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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»صمت انتخابي« في مصر... 
والاقتراع الرئاسي غداً 

طرابلس تستنكر اتفاقاً بين القاهرة 
وسول بشـأن تصدير نفطها

الأزمة السودانية أمام 
»الإيغاد« اليوم

بوتين للبقاء رئيساً 
حتى 2030 على الأقل

 8 »

 8 »

 2 »

 10 »

اقرأ أيضاً...

قالت إنها لم تحسم مشاركتها في موسم رمضان المقبللابورتا أكد لـ                                        رغبته في شراكة حقيقية معه

يسرا لـ                                         : السعودية تتألق فنياً وثقافياًرئيس »برشلونة«: الدوري السعودي رائع وأتابعه
ــوان لابـــورتـــا رئــيــس نـــادي  أكـــد خــ
برشلونة الإسباني، أن أندية الدوري 
ــا الــــنــــادي  ــ ــهـ ــ ــي بـــــــــاده، وعــــلــــى رأسـ ــ فـ
الــعــريــق، جــاهــزة لشراكة  الكاتالوني 
ــودي  ــعــ ــســ ــقـــيـــة مــــــع الـــــــــــــدوري الــ ــيـ ــقـ حـ
للمحترفين، وذلــك من أجــل المساهمة 
ــبـــر ومــــجــــاراة  فــــي تـــطـــويـــره بــشــكــل أكـ
التغير الملحوظ على نسخته المحدثة 

بما تتضمنه من نجوم عالميين.
ــي حـــديـــث خـــاص  ــا فــ ــ ــــورتـ وقــــــال لابـ
»الشرق الأوســـط«، إنــه بــات من ضمن  لـ
الــســعــودي فــي الوقت  ــدوري  الــ متابعي 
الراهن، واصفاً إياه بالدوري الذي يسير 

بشكل رائع.

وتابع: »في الواقع أعلم أن أصدقائي 
السعوديين فخورون جداً، لأنهم كانوا 
الوحيدين الذين هزموا بطل كأس العالم 

منتخب الأرجنتين.
 كمنتخب وطني، 

لقد قاموا بعمل جيد 
للغاية. إنهم لاعبون 
ــبــــون  أقـــــــويـــــــاء، لاعــ
مــــوهــــوبــــون. إنــهــم 

يـــقـــومـــون بــتــحــســن 
ــعــــودي  الــــــــــــدوري الــــســ

للمحترفين«.  ويرى 
لابــــــــورتــــــــا 

أنه 

ــاون مــع  ــعــ ــن فـــرصـــة تــ »يـــجـــب الـــبـــحـــث عــ
الأنــديــة الإســبــانــيــة، يمكن أن يساعدهم 
ذلك في تحسين جــودة الفرق السعودية 
الــســعــودي للمحترفين بشكل  ــــدوري  والـ

كبير.
 على سبيل المثال مع نادي برشلونة 
لكرة القدم سيكون التعاون مع الأندية في 

صالح الدوري السعودي للمحترفين«. 
أنــه »مقتنع بأننا  أكــد لابــورتــا  كما 
ــي، لأنـــنـــا  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ســـنـــفـــوز بــــــالــــــدوري الإسـ
استعدنا اللاعبين المصابين المهمين في 

خط الوسط«. 
ــدد عــلــى أنــهــم فـــي أتــم   وشــ
ــة لــلــمــنــافــســة  ــزيــ ــاهــ ــجــ الــ
بقوة على اللقب الكبير. 
)تفاصيل ص18(

أشـــــادت الــفــنــانــة المــصــريــة يــســرا 
بــفــعــالــيــات الـــــدورة الــثــالــثــة لمــهــرجــان 
البحر الأحــمــر السينمائي فــي جــدة، 
وقالت إن »التألق السعودي لا يقتصر 
على تنظيم المهرجانات، وتقديم دورة 
فــنــيــة رائـــعـــة هـــذا الـــعـــام وحـــســـب، بل 
يوجد تطور لافت على كل المستويات 
ـــي حــديــث  ــ ــيــــة«. وفـ ــقــــافــ ــثــ الـــفـــنـــيـــة والــ
»الشرق الأوســـط«، وجهت التهنئة  لـ
ــة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض  ــعـــوديـ ــلـــسـ لـ
»إكسبو 2030«، قائلة: »المملكة لديها 
ــانـــات الـــتـــي تــجــعــلــهــا تــقــدم  ــكـ كـــل الإمـ

معرضاً متميزاً«.
وأضـــافـــت يــســرا: »أنـــا مــع ظهور 

مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، لأن الــســيــنــمــا هي 
ضمير المجتمع، وهي الفن الذي تربت 
عــلــيــه أجـــيـــال عـــديـــدة، وهــــي تــنــاقــش 
وتترجم كل المشاعر الإنسانية التي 
نمر بها في حياتنا«، وتابعت: »أتذكر 
فـــي صـــغـــري كــنــت أذهـــــب لــلــســيــنــمــا، 
فأجد في دور العرض أفلاماً هندية 
ــة، لـــكـــن لــأســف  ــريـ وأمـــيـــركـــيـــة ومـــصـ

 عدد الأفلام المصرية«.
ّ

حالياً قل
وعن سبب قلة الإنتاج السينمائي 
المــصــري راهــنــا تــقــول يــســرا: »الأزمـــة 
الاقتصادية الراهنة لها تأثير بالغ 

على تراجع الإنتاج في مصر«. 
وبــشــأن مــشــاركــتــهــا فــي الــســبــاق 
الدرامي الرمضاني لعام 2024، قالت 

ــرا: »حـــتـــى الآن  يـــسـ
لم تتضح الصورة 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــي، 
أن  أســــتــــطــــيــــع  لا 
أعلن خروجي من 
السباق، كما أنني 
التأكيد  لا أستطيع 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة بـــه، 
لــديّ عدد من الأفكار 

والسيناريوهات، 
لــــــكــــــنــــــنــــــي لــــم 

أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
وجــــــــهــــــــتــــــــي 

بعد«.
 )تفاصيل 
ص21(

جدة: محمود الرفاعيبيروت: فاتن أبي فرج

السوداني أمر بملاحقة مهاجمي سفارتهامصدر لـ                                       : جمدنا المساعدات لجيشه

فرنسا تضغط على لبنان
 لمنع »الفراغ العسكري«

واشنطن توجّه تحذيراً 
»شديداً« إلى بغداد

»الــشــرق  كــشــف مــصــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي لـــ
الأوسط«، أن باريس جمّدت مساعدات كانت مقررة 
للجيش اللبناني، في مسعى يهدف للضغط على 
اللبنانيين لمنع حصول فــراغ في قمة  السياسيين 
اقــتــراب وصــول قائد  هــرم المؤسسة العسكرية مــع 
الجيش العماد جوزف عون إلى سن التقاعد بداية 

الشهر المقبل. 
وقال المصدر إن فرنسا تستشعر خطراً كبيراً 
ــرة على  ــدائـ يــحــدق بــلــبــنــان؛ »حــفــلــة الــجــنــون« الـ
حدوده الجنوبية، والفراغ العسكري والأمني ما 
يجعل دبلوماسيته فــي حــال استنفار قصوى. 
وأوضح المصدر أن فرنسا لن تتدخل في »كيفية 
منع الفراغ، سواء عبر تمديد ولاية العماد جوزف 
عــون أو عبر مــلء الــفــراغ فــي هيئة الأركـــان التي 

يمكن أن تحل محل قائد الجيش«.
وأشـــــار إلــــى أن فــرنــســا قـــد تــكــون ســلــمــت بــأن 
انتخاب رئيس للبنان بات عصياً في المدى المنظور، 
لكنها لم تعلن استسلامها في ملف منع الفراغ في 
قيادة الجيش؛ المركز الماروني الأهم في البلاد بعد 
فراغ أول في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة، 

وفراغ آخر في حاكمية مصرف لبنان.
وأعلن المصدر أن قراراً اتخذ بربط المساعدات 
المخصصة للجيش والتعاون معه بحل هذه المسألة. 
وكان من المقرر لفرنسا أن تقدم مساعدة عسكرية 
كبيرة للجيش عبارة عن آليات عسكرية، كما كان 
هناك اتفاق مع وزارة الجيوش الفرنسية لتوحيد 
اللبناني  طلبات شـــراء الأدويــــة لصالح الجيشين 
والفرنسي، ما من شأنه خفض بنحو 70 في المائة 

من الثمن لصالح لبنان.
)تفاصيل ص6(

ــنــــطــــن، أمـــــس )الـــجـــمـــعـــة(،  تــلــقــت بــــغــــداد مــــن واشــ
تحذيراً »شديداً« بعد استهداف سفارتها في المنطقة 
الخضراء، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني إجراء تحقيق لمعرفة مهاجمي المنطقة 

الخضراء بالصواريخ.
واســتــهــدفــت صــواريــخ عـــدة، فــجــر أمـــس، الــســفــارة 
الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة في 
بغداد، والقاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز بريف 
ديــر الـــزور )شــمــال شــرقــي ســوريــا(، فــي هــجــوم يعكس 
مخاطر تصعيد إقليمي على خلفية الحرب بين إسرائيل 
و»حماس«. ولم يسفر الهجوم على السفارة عن سقوط 
ضحايا، لكن الأميركيين أكدوا أنهم يعملون على »تقييم 
الأضـــــــرار«، بــيــنــمــا أفــــاد بــيــان صــحــافــي لــلــســفــارة بــأن 
»الهجوم شنته ميليشيات متحالفة مع إيران، وتعمل 

في العراق بحرية«. وقالت مصادر سياسية عراقية إن 
الجماعة التي نفذت الهجوم قــد تكون »جهة شيعية 

منشقة لم تعد تنسق مع الإطار التنسيقي«.
وكـــشـــف مـــســـؤول عـــراقـــي بـــــارز عـــن أن واشــنــطــن 
»أبلغت جهات في بغداد بأن ردها المقبل سيكون أكثر 
حزماً«. ودعت واشنطن، السلطات العراقية إلى »بذل 
ما بوسعها لحماية الموظفين الدبلوماسيين والمنشآت 

وشركاء التحالف«، وفقاً لبيان سفارتها في بغداد.
وعلى الفور، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع 
السوداني بياناً قال فيه إنه »وجّه أجهزة الأمن بملاحقة 
مرتكبي الاعتداء«، مضيفاً أن التلاعب باستقرار العراق، 
والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة 
الــقــوات   

ّ
الــعــراق السياسية »هـــي أعــمــال إرهــابــيــة، وأن

الأمنية والأجهزة الحكومية ستواصل حماية البعثات، 
وصيانة المعاهدات الدولية«.

)تفاصيل ص7(

بغداد: »الشرق الأوسط«بيروت: ثائر عباس

»الأسرى العراة«... 
صورة لسلاح ذي حدين

حرب غزة تبعد الشباب 
الأميركي عن إدارة بايدن 

وزير إسرائيلي سابق يقترح التجاوب 
« 10 « 2 مع »مبادرة السلام العربية«

عاصفة سياسية في فرنسا بعد 
« 9 احتفال ديني يهودي في الإليزيه  5 »

السعودية تطالب بـ»خريطة طريق موثوقة« لدولة فلسطينية... وأميركا تُفشل المشروع العربي في مجلس الأمن

مناقشة »اليوم التالي« رهن وقف الحرب

على وقع مواجهات عنيفة تشهدها محاور القتال 
فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة وجــنــوبــه، بـــرز أمـــس تــحــركــان 
متوازيان في واشنطن ونيويورك، تمثلا بموقف عربي 
»اليوم التالي«  - إسلامي يربط مناقشة ما يُعرف بـ
للحرب في غــزة بوقف القتال أولًا، في حين عبّر عن 
الثاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

ر من نزوح جماعي للغزيين إلى مصر.
ّ
الذي حذ

وشهدت واشنطن، أمس، تحركات مكثفة لأعضاء 

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية 
الــريــاض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير  في 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الــــذي أكـــد رفـــض الــبــحــث فيما 
سيحصل في قطاع غزة في المستقبل قبل وقف الحرب، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه يــتــعــن أيــضــا وضـــع خــريــطــة طريق 
موثوقة لإقامة دولة فلسطينية. وقال بن فرحان في 
مؤتمر عقدته اللجنة مــع الصحافيين فــي العاصمة 
الأميركية: »رسالتنا ثابتة وواضحة، نحن نعتقد أنه 
من الضروري جداً إنهاء النزاع فوراً«، مضيفاً أن »من 
الأمور المقلقة في هذا النزاع، أن إنهاء النزاع لا يبدو 

أولوية للبعض في المجتمع الدولي«.

من ناحيته، قال عضو اللجنة وزير الخارجية 
»الــشــرق  ــي أيــمــن الــصــفــدي فــي تــصــريــحــات لـــ ــ الأردنـ
. أعــتــقــد أن 

ً
الأوســـــط«: »لــســوء الــحــظ لــســت مــتــفــائــا

إلــى أي أحــد، وتستمر باعتداء  إسرائيل لا تستمع 
نــتــائــجــه مـــدمـــرة لــلــجــمــيــع فـــي المــنــطــقــة بــمــن فيهم 
إسرائيل«. أما وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
»الشرق الأوسط« إن »الحل هو  فقال رداً على سؤال لـ
وقف لإطــاق النار، ومشروع من قبل مجلس الأمن 

للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية«.
وجــــاءت تــصــريــحــات أعــضــاء الــلــجــنــة الــعــربــيــة - 
الإسلامية قبل لقائهم مع وزيــر الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن الذي كان قد صرح بأنه يريد أن يبحث 
معهم ملف الحرب في غزة.

فــي غــضــون ذلــــك، فــشــل مــجــلــس الأمــــن فــي تبني 
مشروع قرار عربي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، 
بعدما مارست اميركا حق النقض )الفيتو( ضده. ونال 
مشروع القرار تأييد 13 صوتاً، فيما امتنعت بريطانيا 
ر غوتيريش من 

َّ
عــن التصويت. وجـــاء ذلــك فيما حـــذ

»انهيار تام« للنظام العام في غزة، ودفع سكانها إلى 
اللجوء في اتجاه مصر.

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى
تل أبيب: نظير مجلي

غمامة من الدخان فوق مدينة غزة بعد ضربات إسرائيلية أمس... وفي الإطار غوتيريش قبيل مخاطبة اجتماع مجلس الأمن الدولي حول وقف الحرب في القطاع )رويترز(

تغطية شاملة في الداخل
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تـــــــزداد الـــتـــحـــديـــات المــعــيــشــيــة الــتــي 
ــقــــاب  ــا الـــيـــمـــنـــيـــون بـــفـــعـــل الانــ ــهـ ــهـ يـــواجـ
المناخية  الــحــوثــي والـــحـــرب والــتــغــيــرات 
ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ والأزمــــــــــــــــــات المــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي المــ
ــــط تـــوقـــعـــات بـــمـــزيـــد مــــن الــخــســائــر  وســ
الاقــتــصــاديــة، وتــحــذيــرات متصاعدة من 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، 
وتراجع مؤشرات التنمية، وعدم جدوى 
المساعدات الإغاثية. وبينما تنبأ برنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي )UNDP( وقــوع 
خلال  اليمني  للاقتصاد  فادحة  خسائر 
الــعــقــود الــثــاثــة المــقــبــلــة بــفــعــل الــتــغــيــرات 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   93 بــــواقــــع  المـــنـــاخـــيـــة، 
إجمالي الناتج المحلي، وتأثر 3.8 مليون 
شخص بسوء التغذية، ووفــاة 121 ألفاً، 
الدولي لجمعيات  الاتحاد  حــذرت شبكة 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر والــــهــــال الأحــــمــــر مــن 
خطورة اتساع فجوات التمويل الحرجة 

في اليمن على الأمن الغذائي.
تقرير  في  الدولية  الشبكة  وتوقعت 
المقبل،  للعام  اليمن  في  طرية 

ُ
الق خطتها 

أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني 
خـــال الــشــهــر الــحــالــي، وأن تــصــل نسبة 
الــيــمــنــيــن المــصــنــفــن ضــمــن مــســتــويــات 
الأزمـــــــــــــات والــــــــطــــــــوارئ لانـــــــعـــــــدام الأمــــــن 
الغذائي، إلى 41 في المائة، بعد أكثر من 
ســنــوات مــن الــصــراع الـــذي بــدأ فــي 2014 
بانقلاب حوثي أدخــل الــبــاد فــي واحــدة 

من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأرجــــــع الــتــقــريــر أســـبـــاب الــتــدهــور 
المــتــوقــع في  الــحــاد  النقص  إلــى  المحتمل 
تـــمـــويـــل خـــطـــط المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
ــار المـــــــواد الــغــذائــيــة  ــعــ ــادة فــــي أســ ــ ــزيــ ــ والــ
والــوقــود، التي توقع وصولها إلى نحو 
المتوسطة،  المستويات  المائة فوق  30 في 
ــراع، حــيــث  ــ ــــصــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــانــــب اســ ــى جــ ــ إلــ
خـــال  يـــمـــنـــي  مـــلـــيـــون   21.6 ــتـــاج  ــيـــحـ سـ
المــســاعــدة الإنسانية أو  إلــى  الــعــام المقبل 
الحماية. وذكــر التقرير أن اليمن لا يزال 

ــن الـــغـــذائـــي، وأن  يــعــانــي مـــن انـــعـــدام الأمــ
أحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي 
المــتــكــامــل لــأمــن الــغــذائــي، أثــبــت أن عــدد 
الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن 
الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً، 
ــبــــيــــانــــات الــتــحــلــيــلــيــة لـــســـوء  بـــحـــســـب الــ
ــراه التصنيف  ــ الــــذي أجـ الـــحـــاد  الــتــغــذيــة 

المتكامل للبراءات أخيراً. 
مئات  يعاني  أن  التقرير  تــوقــع  كما 
ــــوء الــتــغــذيــة  الآلاف مــــن الأطــــفــــال مــــن سـ
يمني  مليون   17.3 أن  الــحــاد، خصوصاً 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى المــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
مــلــيــون   20.3 ــــن  مـ ــر  ــ ــثـ ــ وأكـ ــة،  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ والــ
شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية 
آخــر  مــلــيــون شــخــص  الـــحـــيـــويـــة، و15.3 
يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات 

الصرف الصحي الأساسية.

بنية تحتية متهالكة

والبنية  العامة  الخدمات  تــأثــرت 

ــيـــمـــن بــــشــــدة بــســبــب  الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي الـ
المتطرفة،  المناخية  والظواهر  الحرب 
كما جــاء في التقرير الــذي تطرق إلى 
تـــوقـــف رواتـــــــب مــعــظــم الـــعـــامـــلـــن فــي 
الــقــطــاع الــعــام، بما فــي ذلــك المهنيون 
الــحــيــويــون مــثــل المــعــلــمــن والــعــامــلــن 

في مجال الرعاية الصحية.
ومــن تــأثــيــرات الــظــواهــر المناخية 
المــتــطــرفــة الــتــي تــعــرض لــهــا الــتــقــريــر؛ 
أزمــــــــــة المــــــيــــــاه الـــــــحـــــــادة فــــــي الـــــبـــــاد، 
مــن دون مياه  الغالبية  تــركــت  والــتــي 
ــع تـــحـــذيـــر الأمــــــم المــتــحــدة  نـــظـــيـــفـــة، مــ
مــن اســتــنــزافــهــا بــالــكــامــل بــحــلــول عــام 
 18 نحو  افتقار  مــع  خصوصاً   ،2025
مليون شخص إلى إمكانية الوصول 
إلى المياه الصالحة للشرب والصرف 

الصحي.
وكان وزير الزراعة والري والثروة 
السمكية، سالم السقطري، شدد على 
بين  الترابطية  العلاقة  تعزيز  أهمية 
الطاقة والمياه والغذاء، بعدّها  موارد 

ــوارد الـــازمـــة لــلــحــيــاة، في  ــ مــن أهـــم المـ
لعام  المستدامة  التنمية  أهـــداف  إطــار 
والــتــكــامــل  الــتــرابــط  2030، وضـــــرورة 
فيما بــن الأهــــداف الــــ17 الــتــي أقرتها 

خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
الحلول  وفي حلقة نقاشية حول 
في  الإنسانية  التنمية  فــي  المستدامة 
الــطــاقــة والـــغـــذاء والمـــيـــاه، لــلــصــنــدوق 
الــــكــــويــــتــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، والــــبــــرنــــامــــج 
ــح  ــ الإنــــمــــائــــي لــــأمــــم المــــتــــحــــدة، أوضـ
الجاف  المــنــاخ  تحديات  أن  السقطري 
الضغوط  وارتــفــاع  طويلة،  فترة  منذ 
را على 

ّ
على المياه والطاقة والغذاء، أث

البلد بشكل كبير.
وبـــســـبـــب هـــــذه الـــعـــوامـــل تـــجـــاوز 
مــعــدل الــفــقــر فــي الــيــمــن 70 فــي المــائــة 
مـــن إجــمــالــي الــســكــان، ويــعــانــي أكــثــر 
من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن 
ــرات  ــ ــــؤشـ ــن المـ ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــــي، وغــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــحــكــومــة  المـــفـــزعـــة، الـ
بــإقــامــة المـــشـــروعـــات الــتــي تــتــمــثــل في 

ــاه فــي  ــيــ ــاء مـــحـــطـــات لــتــحــلــيــة المــ إنــــشــ
مناطق السهول الساحلية، وخيارات 

إنشاء السدود.
ــام لــلــجــنــة  ــعــ ــالـــب المـــنـــســـق الــ ويـــطـ
بإعادة  بلفقيه،  جمال  للإغاثة  العليا 
تأهيل المنشآت الحيوية التي تعرضت 
لــلــتــدمــيــر بــســبــب الـــحـــرب مـــن الأمــــوال 
ــاثـــة، ودعـــــم وتــشــجــيــع  المـــوجـــهـــة لـــإغـ
الزراعة والاصطياد السمكي، ما يوفر 
فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــن ويــســاعــد في 
الانــتــقــال مــن المــرحــلــة الــدرجــة الثالثة 
تحقيق  إلـــى  الــحــيــاة  بــإنــقــاذ  المتعلقة 

استدامة تنموية.
ولـــفـــت بــلــفــقــيــه إلــــى أن الــتــقــاريــر 
مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 20  عــــن  تـــتـــحـــدث 
تسلمتها المنظمات الإغاثية من الدول 
المانحة على مدى أكثر من 8 سنوات، 
وقــــــــال: »مـــــا زلــــنــــا فــــي مـــرحـــلـــة إنـــقـــاذ 
الجهات  تتولى  أن  متمنياً  الــحــيــاة«، 
الــرســمــيــة الإشـــــــراف والـــرقـــابـــة ورفـــع 
التقارير الدورية على أعمال المنظمات 

القطاعات  في  الدعم  وأوجــه  الإغاثية 
المــخــتــلــفــة، خـــصـــوصـــا الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــقـــصـــوى فــــي عــمــوم  ــة  ــ ــويـ ــ ذات الأولـ

المحافظات.

تراجع مؤشرات التنمية

وفقاً لتقرير التنمية المستدامة الذي 
ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حل 
اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، 
بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في 
مــا يشير   ،49.5 عـــام 2010، حــن ســجــل 
المستدامة  التنمية  في  هائل  تراجع  إلــى 
ــقـــاب  ــات الــســيــاســيــة والانـ ــ ــ بــســبــب الأزمـ
الهدف  تنفيذ  والــحــرب. وحقق مستوى 
الــفــقــر  ــلـــى  عـ ــاء  ــقـــضـ ــالـ بـ الــــخــــاص  الأول 
معدلات  وصلت  حيث  مستمراً،  تراجعاً 
دولار   2.15 ــل  ــ دخـ مـــســـتـــوى  ــــى  إلـ الـــفـــقـــر 
فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، إلــــى جـــانـــب تــراجــع 
بالحياة  الخاص  عشر  الخامس  الهدف 

الــبــريــة والـــهـــدف الـــســـادس عــشــر لتعزيز 
المــجــتــمــعــات الــســلــمــيــة وتـــوفـــيـــر وصـــول 

العدالة إلى الجميع.
وإلـــى جــانــب تــراجــع الــهــدف السابع 
عــشــر الـــخـــاص بــتــعــزيــز شـــراكـــات فــعّــالــة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ظلت 
باقي الأهداف في حالة ركود ولم تسجل 
أي تقدم، باستثناء الهدف رقم 13 الهدف 
لمكافحة  عاجلة  تدابير  باتخاذ  الــخــاص 
الـــذي تــعــد جــهــود تحقيقه  تغير المــنــاخ، 
في المسار الصحيح، برغم ما يواجهه من 

تحديات رئيسية.
ــي جـــامـــعـــة  ــ ــي فــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ويـــــــــرى الأكــ
صــنــعــاء جميل عــبــد الــقــادر فــي حديث 
»الشرق الأوسط«، أن جميع التحديات  لـ
التي فرضتها الظواهر المناخية تحتاج 
إلــى وجــود دولــة قوية للتعامل معها، 
أمــا فــي حــال الانقسامات الــحــادّة التي 
ــإن فـــــرص تــحــقــيــق  ــ يــشــهــدهــا الـــيـــمـــن؛ فـ
ــمـــاعـــي  ــتـ ــامـــل الاقــــتــــصــــادي والاجـ ــكـ ــتـ الـ
المستويات،  أدنــى  إلــى  تتضاءل  للبلاد 
مــا يــنــذر بــمــزيــد مــن المــعــانــاة للسكان. 
وينوه عبد القادر وهو أستاذ في علم 
متماسك  اقتصاد  بناء  بــأن  الاقتصاد، 
وإحـــــداث تنمية مــتــوازنــة ومــســتــدامــة، 
ــاســــي  ــيــ ــســ ــــق الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وتـ
ــــك ضـــمـــانـــات وحـــيـــدة  ــــي؛ كــــل ذلـ ــنـ ــ والأمـ
الــتــحــديــات  ومــمــكــنــة لمــواجــهــة مختلف 
ــا دون ذلــك  المــعــيــشــيــة والــطــبــيــعــيــة، أمــ
هذه  لمواجهة  المبذولة  الجهود  كل  فــإن 
الــتــحــديــات لــن تنتج ســوى حــلــول آنية 
ومـــؤقـــتـــة قـــد تـــؤجـــل الــــكــــوارث أو تحد 
منها، لكنها لن تمنعها تماماً.  ويبدي 
اســتــغــرابــه مــن اســتــمــرار الاعــتــمــاد على 
المــنــح والمــســاعــدات الــدولــيــة، خصوصاً 
أن الحروب والأزمــات تزداد في المحيط 
الاهتمام  حجم  مــن  يقلل  مــا  الإقليمي، 
المساعدات  حجم  مــن  ويقلص  باليمن، 
ــة إلــــــيــــــه، فــــــي حــــــن لا تــتــنــبــه  ــ ــهـ ــ ــــوجـ المـ
الـــســـلـــطـــات إلـــــى ذلــــــك، ولا تــعــمــل عــلــى 

إيجاد حلول بديلة.
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السعودية تقدم 8 ملايين دولار 
إضافية لمعالجة خطر »صافر«

قدمت السعودية مساهمة مالية إضافية بـ8 ملايين 
الخطر  لمعالجة  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  لبرنامج  دولار، 
الــراســي قبالة السواحل  النفط )صــافــر(  القائم في خــزان 

اليمنية.
ــع المــهــنــدس أحــمــد الــبــيــز مــســاعــد المــشــرف الــعــام  ــ

ّ
ووق

الإنسانية«  لــإغــاثــة والأعــمــال  المــلــك سلمان  على »مــركــز 
الأمين  الــدردري  الله  عبد  والدكتور  والبرامج،  للعمليات 
الـــعـــام المــســاعــد والمـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــلـــدول الــعــربــيــة لــدى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقر المركز بالرياض، 
الخميس، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة 

من المملكة.
السعودية  تقدمها  التي  للجهود  امــتــداداً  ذلــك  يأتي 
عــبــر ذراعــــهــــا الإنـــســـانـــيـــة مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلــتــصــدي 
للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان صافر 

على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.
تــعــد خطوة  الــســعــوديــة  الـــــدردري أن مساهمة  وأكـــد 
كبيرة جداً على طريق حل مشكلة صافر التي تهدد البيئة 

في البحر الأحمر.
ــم نقل  ــاف: »قــطــعــنــا شـــوطـــا رئــيــســيــا بــحــيــث تـ ــ ــ وأضـ
ــان مـــهـــدداً بــالــتــآكــل وتــســريــب  الــنــفــط مـــن الـــخـــزان الــــذي كـ
النفط إلى خــزان نفط جديد«، مبيناً أنه تم التباحث في 
الحل الأفضل لمعالجة النفط المتبقي في الخزان الجديد، 

وكيفية استخدام إيراداته.
ــاد الـــــــــدردري بـــالمـــســـاهـــمـــات الـــكـــبـــيـــرة لــلــريــاض  ــ ــ وأشـ
فـــي مــعــالــجــة مــشــكــلــة خـــــزان الــنــفــط صـــافـــر، الأمـــــر الـــذي 
نتائج  مــن تحقيق  الإنــمــائــي  المتحدة  الأمــم  برنامج  مكن 
بالمركز،  ممثلة  للمملكة  الــوافــر  شــكــره  مقدماً  إيــجــابــيــة، 
مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين المركز والبرنامج 
العالم،  دول  من  العديد  في  والكبيرة  المهمة  وشراكتهما 

وليس فقط في المنطقة العربية.
العربية خصوصاً  المنطقة  وأضــاف: »نعمل معاً في 
ــزاع«، مــفــيــداً بــــأن هــــذه شـــراكـــة راســخــة  ــ ــنـ ــ فـــي مــنــاطــق الـ
عن  مــعــربــا  للجميع،  الــخــيــر  أجـــل  مــن  واعـــد  ومستقبلها 

سعادته البالغة بتوقيع الاتفاقية مع المركز.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ضمن عمليات الاستقطاب بالترغيب والترهيب

انقلابيو اليمن يجندون ألف سجين في صنعاء وريفها
ــبـــرت جــمــاعــة الــحــوثــي قـــرابـــة ألــف  أجـ
ســجــن فـــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 
ــة قــضــايــا مــتــنــوعــة على  وريــفــهــا عــلــى ذمــ
المــشــاركــة فــي عــرض شعبي مسلح أقامته 
أخيراً في ميدان السبعين تحت لافتة تخرج 
ــــدورات  ــــى مـــن الــ مـــا أســمــتــهــا الــدفــعــة الأولــ
الجماعة  تزعم  حيث  المفتوحة،  العسكرية 
دفاعاً  القتال  في  للمشاركة  ستنضم  أنها 
عن غزة وتحرير فلسطين، على حد زعمها.

فــي صــنــعــاء تحدثت  مــصــادر مطلعة 
ــــط«، عــن إلــحــاق الجماعة  »الــشــرق الأوسـ لـــ
نــحــو ألـــف معتقل بــعــد عــمــلــيــات مــســاومــة 
مــن الــســجــون فــي مــديــنــة صــنــعــاء وريــفــهــا 
ــلــــح، تــمــهــيــداً  ــالــــعــــرض المــــســ لـــلـــمـــشـــاركـــة بــ
لــلــزج بــهــم وســجــنــاء آخـــريـــن إلـــى مختلف 

الجبهات.
سبق هذا التحرك تنفيذ قادة حوثيين 
يــتــصــدرهــم المــنــتــحــل لــصــفــة الــنــائــب الــعــام 
محمد الديلمي قبل أيام زيارة إلى السجن 
المركزي في ريف صنعاء وإصدار تعليماته 
بهم  التقى  ممن  المحتجزين  عــن  بــالإفــراج 
مــقــابــل المــوافــقــة عــلــى الانــضــمــام لصفوف 
فكرية  دورات  لتلقي  والخضوع  الجماعة 
وجبهات  العسكرية  بالعروض  والمشاركة 

القتال.
ويــؤكــد عــبــد الــلــه وهـــو اســـم مستعار 
ومــــن أقــــــارب مــعــتــقــل أفـــــرج عــنــه مـــن ريــف 
»الشرق الأوسط«، وجود صفقات  صنعاء لـ
أســر سجناء  مــع  قــيــادات حوثية  أبرمتها 
ــه لإطــــاق  ــرتــ ومــعــتــقــلــن كـــثـــر، بــيــنــهــا أســ

أقاربهم مقابل التحاقهم في صفوفها.
وأفــــاد عــبــد الــلــه، ويــنــحــدر مــن منطقة 
بني مطر غرب صنعاء، بأن أسرته وافقت 

ــراج عن  الإفــ الضغط والابـــتـــزاز على  تحت 
ابنها )35 عاماً( المعتقل منذ أشهر بتهمة 
قيادات  وفساد  وانتهاكات  جرائم  انتقاده 

حوثية تعمل في قطاع الأمن.
واتـــهـــم عــبــد الـــلـــه، الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
في  الجارية  الأليمة  الأحـــداث  باستغلالها 
قـــطـــاع غــــزة وتــجــيــيــر ذلــــك لمــصــلــحــتــهــا من 
تعسفياً  المحتجزين  مئات  مساومة  خــال 
وآخـــريـــن عــلــى ذمــــة جـــرائـــم قــتــل وتــشــكــيــل 
ــم شــريــطــة  ــهــ ــراحــ ــــاق ســ ــإطـ ــ عــــصــــابــــات، بـ

الانضمام إلى تشكيلاتها العسكرية.

مقايضة 900 محتجز
لـــم تــقــتــصــر المــقــايــضــة الــحــوثــيــة على 
المــحــتــجــزيــن فـــي ريــــف صـــنـــعـــاء، بـــل امــتــد 
ذلــــك لــيــطــول خــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن 
ــزيـــد عـــلـــى 900 ســـجـــن ومــعــتــقــل فــي  مــــا يـ
الــســجــن المـــركـــزي فــي مــديــنــة صــنــعــاء وفــي 
السجن الحربي وسجون الأمن والمخابرات 
الــحــوثــيــة وفـــي مـــراكـــز الــحــجــز والــتــوقــيــف 

الشرطية في العاصمة المختطفة.
ووفــــــــــق المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن اســــتــــهــــداف 
المحتجزين لتجنيدهم جاء وفق توجيهات 
ــبـــد المــلــك  ــيــــم الـــجـــمـــاعـــة عـ صــــــــادرة مــــن زعــ
ــراف  الــحــوثــي، وشـــرع فــي تنفيذها والإشــ
الديلمي  الحوثي  القيادي  عليها  المباشر 

المعين بمنصب النائب العام.
وأرجــــــع نـــاشـــط حــقــوقــي فـــي صــنــعــاء 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، أســـــبـــــاب رضـــــوخ  لــــــ
ــة الــحــوثــيــة  ــايـــضـ ــقـ ــاء لــعــمــلــيــة المـ ــنـ الـــســـجـ

الالــتــحــاق  مــقــابــل  عنهم  بـــالإفـــراج  المتمثلة 
بميادين القتال بأنه ناتج عما يتعرضون 
لــه بشكل يــومــي مــن انــتــهــاكــات وتعسفات 
ــــدي  ــة عـــلـــى أيـ بـــعـــضـــهـــا نـــفـــســـيـــة وجــــســــديــ

الجماعة بجميع السجون.
الناشط عن محتجز مفرج عنه  ونقل 
أجــبــر قبل أيـــام على المــشــاركــة فــي العرض 
ل 

ّ
الحوثي المسلح بصنعاء، قوله: »إنه فض

ومـــعـــه كــثــيــر مـــن الــســجــنــاء المـــوافـــقـــة على 
ــــروط الــجــمــاعــة بــــالإفــــراج عــنــهــم مــقــابــل  شـ
الالتحاق للقتال بجبهاتها«، وأنه لا يفضل 
المــكــوث فيما تبقى مــن ســنــوات احــتــجــازه 
ــانــــاة  ــة لـــــأمـــــراض والأوبــــــئــــــة والمــــعــ عــــرضــ
والحرمان والقمع والإذلال والتعذيب على 

يد مسلحي الجماعة في السجن.
ــة حـــقـــوقـــيـــة  ــيـ ــنـ ــمـ وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر يـ
إن الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي الـــديـــلـــمـــي يـــواصـــل 
زيـــاراتـــه الــســريــة والــعــلــنــيــة إلـــى الــســجــون 
والمعتقلات والأقبية بغية عقد اجتماعات 
ولقاءات بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين 
ومسؤولي سجون من أجــل إبــرام اتفاقات 
مــع ســجــنــاء بـــالإفـــراج عــنــهــم مــقــابــل الــدفــع 

بهم إلى جبهات القتال.
لــلــجــمــاعــة وضـــمـــن مساعيها  وســـبـــق 
لتعويض النقص العددي في مقاتليها، أن 
أطلقت حملات تجنيد واسعة بحق مئات 
تحت  عـــدة  بمناطق  والمعتقلين  الــســجــنــاء 
قضاياهم  وحــل  عنهم  والــعــفــو  سيطرتها 

شريطة مشاركتهم في القتال معها.
ــــان مـــن بـــن تــلــك الــصــفــقــات إبــــرام  وكـ
إدارة سجن مركزي في مدينة إب صفقتين 
مـــع نــحــو 85 ســجــيــنــا بــعــضــهــم محتجز 
على ذمــة قضايا قتل وســرقــات وجــرائــم 
فرج عنهم مقابل الالتحاق 

ُ
أخرى؛ حيث أ

بجبهات القتال.

مسلح حوثي في مدينة الحديدة اليمنية التي تحولت إلى منطلق لقرصنة السفن في البحر الأحمر )إ.ب.أ(

صنعاء: »الشرق الأوسط«

قيادي في »قوى التغيير«: الحل السياسي بغاية التعقيد وقد ينجح أو يفشل

مبعوث أميركي يشارك في قمة »إيغاد« الطارئة بشأن السودان
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــــارة الأمــ ــفـ ــ ــــسـ قــــالــــت الـ
المـــبـــعـــوث  إن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــودان،  الـــــــــســـــــ
ــؤون الـــقـــرن  ــ ــشـ ــ ــاص لـ ــ ــخـ ــ الأمــــيــــركــــي الـ
ــقـــي مـــايـــك هـــامـــر ســـيـــشـــارك في  ــريـ الأفـ
القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات 
منظمة التنمية الحكومية )إيغاد( في 
جيبوتي، بــشــأن الأزمـــة فــي الــســودان، 

والمقرر انعقادها اليوم )السبت(.
ــلــــى مـــوقـــع  وأفـــــــــــادت فـــــي بــــيــــان عــ
المبعوث  بــأن  »فيسبوك«،  في  السفارة 
للجهود  الدعم  عن  سيعرب  الأميركي 
الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في 
السودان وتعزيز التحول الديمقراطي 

أجــل وصــول المساعدات  مــن  والضغط 
بـــالإضـــافـــة  عــــوائــــق،  الإنـــســـانـــيـــة دون 
لــة لضحايا  إلــى دعــم الــعــدالــة والمــســاء

العنف.
المبعوث  يشارك  البيان،  وبحسب 
الأمــيــركــي فــي مــنــتــدى الـــدوحـــة بــدولــة 
قطر، ويناقش مع المسؤولين القطريين 
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــرامــيــة 
إلــى إنــهــاء العنف الــدائــر فــي الــســودان 

وتعزيز الاستقرار بالقرن الأفريقي.
مـــايـــك  ــتـــمـــع  يـــجـ أن  ــرر  ــ ــقــ ــ المــ ومـــــــن 
الاتــحــاد الأفريقي  هــامــر مــع مسؤولي 
بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة، أديــــس أبــابــا، 
لــتــنــســيــق الــــجــــهــــود بــــشــــأن الــــســــودان 

والأولويات الإقليمية الأخرى.

غبيهو ــ هامر
وفـــــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، اســـتـــقـــبـــل 
»إيــغــاد«  لمنظمة  التنفيذي  السكرتير 
ورقــــنــــه غـــبـــيـــهـــو، الـــجـــمـــعـــة، المـــبـــعـــوث 
العاصمة  إلــى  الأميركي عقب وصوله 
جــــيــــبــــوتــــي لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الـــقـــمـــة 
وفــق  ــاد«،  ــغــ »إيــ ـــ ــ ل  )41( الاســتــثــنــائــيــة 
مواقع المنظمة على منصات التواصل 

الاجتماعي.
المبعوث  أيضاً  القمة  في  ويشارك 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
ــان الـــعـــمـــامـــرة.  ــودان، رمــــضــ ــ ــســ ــ إلـــــى الــ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ واتـــــــفـــــــق رئــ
الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  السوداني، 

الــبــرهــان، خــال زيــارتــه جيبوتي، في 
سكرتير  مع  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
»إيــغــاد« على عقد قمة طــارئــة لوضع 
لإنهاء  المعالم  واضحة  طريق  خريطة 

الأزمة في السودان.
عمر  الجيبوتي  الــرئــيــس  ويــــرأس 
التي  »إيغاد«،  لــ الحالية  الــدورة  غيلي 
كــونــت فـــي قــمــة ســابــقــة لــجــنــة ربــاعــيــة 
دول  من  كل  كينيا، وعضوية  برئاسة 
والصومال  وإثيوبيا  السودان  جنوب 

لحل الأزمة في السودان.
سلفاكير ــ حمدوك 

ــقـــى رئــيــس  ــتـ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، الـ
ــــودان ســلــفــاكــيــر  ــسـ ــ ــنـــوب الـ حـــكـــومـــة جـ

الــــســــودان  وزراء  رئــــيــــس  مــــيــــارديــــت، 
السابق عبد الله حمدوك، في الإمارات 
الجمعة، وبحثا السلام والاستقرار في 

السودان.
وقال وزير شؤون رئاسة حكومة 
باكوسورو،  جوزيف  السودان  جنوب 
ــاد تــســويــة  ــجــ ــلـــقـــاء ركـــــز عـــلـــى إيــ إن الـ

سلمية للأزمة الحالية في السودان.
تفتيت السودان 

وفي سياق متصل، حذر القيادي 
في »قوى الحرية والتغيير« خالد عمر 
يوسف مــن أســوأ سيناريو قــد يواجه 
البلاد في ظل استمرار الحرب الدائرة 
ــوات الـــدعـــم  بــــن الــــقــــوات المــســلــحــة وقـــــ

السريع منذ أبريل )نيسان( الماضي.
وقال يوسف )وزير سابق لمجلس 
الــــــــــوزراء( فــــي مـــنـــتـــدى ســـيـــاســـي عــلــى 
منصة »كلوب هــاوس« ليل الخميس: 
الـــحـــل  إلا  لــــلــــحــــرب  حــــــل  يـــــوجـــــد  »لا 
السياسي التفاوضي، ومن دونه علينا 
الاســـتـــعـــداد لأســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات؛ 
وهو تفتيت البلاد إلى دويلات فاشلة، 
وتــحــول الــبــاد إلـــى مــرتــع للجماعات 
على  تسيطر  أن  يمكن  التي  الإرهابية 
أجـــزاء واســعــة منه وتجعله غير قابل 
لــلــعــيــش«. وأضــــــاف أن »خـــيـــار الــحــل 
الــســلــمــي المــــتــــفــــاوض عــلــيــه فــــي غــايــة 
التعقيد، ونزهة غير مأمونة العواقب 

قد ينجح أو يفشل«.

وأشــار إلى أن استمرار الحرب لن 
يــؤدي إلــى انتصار طــرف ما أو سحق 
الطرف الآخــر، بل سيؤدي إلــى تدمير 

وانهيار السودان.
فـــي  ــرب  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ أن  ــــف  ــــوســ يــ وأكـــــــــــد 
أبــعــاد إقليمية ودولــيــة،  الــســودان لها 
لأن الطرفين لديهما حلفاء خارجيون، 
دول  بـــــن  حـــــــرب  إلـــــــى  تــــحــــولــــت  وإذا 
ــــودان ســيــخــتــطــف  ــسـ ــ ــلـــيـــم داخــــــل الـ الإقـ
ــال  ــبـــــاد. وقــ ــ ــنـــي لأهـــــل الـ ــــرار الـــوطـ ــقـ ــ الـ
ــــرب الإســامــيــن«  إن هــــذه الـــحـــرب »حـ
الأجهزة  في  وجودهم  استغلوا  الذين 
المسلحة  الــقــوات  بــن  للوقيعة  الأمنية 
والدعم السريع وقطع الطريق أمام أي 

محاولات للحل السلمي.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

بسبب الحرب والانقلاب والظروف المناخية المتطرفة

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية
عدن: وضاح الجليل

مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية يتأثر 3.8 مليون يمني بسوء التغذية )الأمم المتحدة(
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حديث عن »انتصارات تكتيكية«... لكن »لا يوجد انتصار استراتيجي«

بعد 60 يوماً من القصف... إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها في غزة

القصف  أكثر مــن 60 يوماً مــن  بعد 
ــر عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة وإيــــقــــاع آلاف  ــدمــ المــ
مــن عناصر  المدنيين وكــذلــك  مــن  القتلى 
»حماس«، وعشرات آلاف الجرحى، ومع 
تنامي الضغوط الدولية لوقف الحرب، 
ــزال الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــيــداً عن  لا يـ
تحقيق أهدافه المعلنة، ويدفع ثمناً غير 
قليل من حياة جنوده. ومــع أنــه يتمتع 
بقوة جبارة وأسلحة ضخمة ومتطورة 
ــتـــرعـــه عــلــم  ــا اخـ ووســــائــــل تــبــلــغ أوج مــ
العالية،  التكنولوجية  الأسلحة  تطوير 
فإنه يواجه مقاومة شديدة من عناصر 

»حماس« ومفاجآت كثيرة وكبيرة.
وفــــــــي ظــــــل احـــــــتـــــــدام المـــــــعـــــــارك فــي 
ــمـــاس«، الــجــمــعــة، إن  الــقــطــاع، قــالــت »حـ
الــذي  العمري  المسجد  قصفت  إسرائيل 
القرون الوسطى في  يرجع تاريخه إلى 
غــزة، مــا تسبب فــي دمــار واســع النطاق 
لــلــمــبــنــى، ووصـــفـــت ذلــــك بـــأنـــه »جــريــمــة 
هــمــجــيــة شــنــيــعــة«. وأضـــافـــت فـــي بــيــان 
أوردته »رويترز« أن إسرائيل استهدفت 
»معظم المعالم التاريخية في قطاع غزة 
والكنائس  العريقة  المساجد  يشمل  بما 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي وقـــفـــت شــــاهــــدة عــلــى 
بما شمل  العظيم«،  الشعب  هــذا  عــراقــة 
تدمير 104 مساجد و3 كنائس تاريخية.

ــــور نــشــرتــهــا وســـائـــل  ــرت صـ ــهــ وأظــ
إعــــام تــديــرهــا »حـــمـــاس« فـــي غــــزة ولــم 
ــقـــق مــن  ــحـ ــتـ تـــتـــمـــكـــن »رويـــــــتـــــــرز« مـــــن الـ
صــحــتــهــا عــلــى الـــفـــور، أضـــــراراً جسيمة 
بــالمــســجــد مـــع ســـقـــوط جــــــدران وأســقــف 
ــدع كــبــيــر فــــي الــــجــــزء الــســفــلــي مــن  ــ وصــ

المئذنة الحجرية.
والمسجد العمري، الذي سمي نسبة 
لــثــانــي خليفة فــي تــاريــخ الإســــام عمر 
بن الخطاب، هو أقدم وأكبر مسجد في 

قطاع غزة.
وتـــزامـــن قــصــف المــســجــد مـــع مــعــارك 
عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــعـــدمـــا ركـــز 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون هـــجـــومـــهـــم الــــبــــري ضــد 
»حماس« في مرحلة أولى في شمال غزة، 
وسعوا عملياتهم في الأيام الماضية إلى 

جنوب القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 
ــــي غــــــزة فــي  ــاً« فـ ــ ــدفـ ــ ــرب 450 هـ ــ ــ أنــــــه »ضــ
عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر 
عــن مقتل »كــثــيــر مــن الإرهـــابـــيـــين«. وفــي 

ت 
ّ
شمال مدينة خان يونس )جنوب(، هز

ــذهــا الــجــيــش 
ّ
عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي نــف

الإسرائيلي حي الكتيبة، وفق ما أفاد به 
التي  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  مــراســل 
كان  الإسرائيلي  الجيش  أن  إلــى  أشـــارت 
قد أعلن، الخميس، أنه عثر على ترسانة 
في جامعة الأزهر في مدينة غزة )شمال( 
وعــلــى نــفــق يــربــط بــيــنــهــا وبــــين مــدرســة 

»تبعد كيلومتراً واحداً«.
وقــــــــــالــــــــــت »كــــــــتــــــــائــــــــب عــــــــــز الـــــــديـــــــن 
الــقــســام«، الجمعة، إن عـــدداً مــن الأســرى 
وجريح  قتيل  بين  سقطوا  الإسرائيليين 
فـــي الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــاطــق 
بمدينة غزة. وكانت »القسام« قد أعلنت 
صباحاً أن جندياً إسرائيلياً أسيراً لديها 
في غزة لقي حتفه في اشتباكات اندلعت 
ــــر مـــحـــاولـــة مــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  إثـ

لإطاق سراحه.
ــوقـــوع  ــة، بـ ــعـ ــمـ وأقـــــــر الــــجــــيــــش، الـــجـ
ــــة« خــــال  ــقـ ــ ــديـ ــ ــران صـ ــ ــيــ ــ »نــ ـــ ــ ــات بــ ــ ــ ــابـ ــ ــ إصـ
معارك غزة؛ فقد قصفت طائرة مروحية 
عــســكــريــة بــيــتــاً فـــي غــــزة كــــان يـــوجـــد به 
جــنــود إســرائــيــلــيــون، مــا أدى إلـــى مقتل 
ــا تــشــيــر  ــمـ ــلـــى الأقــــــــل. كـ ــنــــدي واحـــــــد عـ جــ
تقارير إلى وقوع جنود من قوات النخبة 

ــدوز« فــــي كـــمـــائـــن يــنــصــبــهــا  ــانــ ــومــ ــكــ و»الــ
عناصر »حــمــاس«، كما حــدث في الفرقة 
ـــتـــل فــيــهــا جــيــل آيـــزنـــكـــوت، نجل 

ُ
الـــتـــي ق

رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الأســـبـــق وعــضــو 
مجلس قيادة الحرب في الحكومة، غادي 

آيــزنــكــوت الـــذي تلقى الــتــعــازي مــن كبار 
ــارضـــة خــــال دفــن  ــعـ قـــــادة الــحــكــومــة والمـ

نجله، الجمعة.
لصحيفة  العسكري  المــراســل  وكــتــب 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، يــوســي يهوشع 
ــه »حتى  الــــذي رافــــق الـــقـــوات فــي غــــزة، أنـ
التكتيكية  الانــتــصــارات  آلاف  توجد  الآن 
على )حماس(، ولا يزال مفقوداً انتصار 
الاجتياح  مــر  »لقد  وقـــال:  استراتيجي«. 
البري الأولي بنجاح رغم التخويف حول 
ــدرات الــجــيــش الـــبـــري، ووصـــل الجيش  قــ
إلــــى مــســتــشــفــى )الــــشــــفــــاء(، المـــكـــان الـــذي 
قــلــة آمــنــوا بـــأن الـــقـــوات ســتــدخــل أبــوابــه. 
ــف الـــنـــار،  ــم وقــ ــ ــزة احــتــلــت ورغـ مــديــنــة غــ
يركز  والآن  وبــقــوة.  للقتال  الجيش  عــاد 
الــجــيــش عــلــى 3 جــهــود: فــي الشجاعية، 
فــــي جـــبـــالـــيـــا وفـــــي خـــــان يــــونــــس، حــيــث 
حــتــى   .98 الـــحـــربـــة  رأس  وحــــــدة  تــعــمــل 
الــخــمــيــس، لـــم تــســقــط هـــاتـــان الــحــارتــان 
بــعــد، والــقــتــال هــنــاك ضـــارٍ، لكنه يتقدم. 
)حــمــاس(  لـــ يــــدور الــحــديــث عــن كتيبتين 
ألـــحـــقـــتـــا الــــضــــرر الأكــــبــــر لـــســـكـــان غـــاف 
ــد اســتــعــدتــا عــلــى مـــدى ســنــوات  ــزة، وقـ غــ
في  الإسرائيلي.  الجيش  لــدخــول  طويلة 
أن  ينبغي  تحققت صــورة  أيضاً  جباليا 

تــكــون مخطوطة فــي الــوعــي، فــي توثيق 
الآن  مثيل حتى  لــه  يشهد  لــم  استثنائي 
في الحرب: عشرات كثيرة من المشبوهين 
أيديهم،  يرفعون  الإرهــاب  في  بالمشاركة 
بــعــد أن استسلم  يــكــون هـــذا  يــحــتــمــل أن 
بعضهم، وسلموا أنفسهم لقوات الجيش 
الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك قتلت قواتنا 

مئات المخربين في الحيين«.
وتــابــع: »)لــــواء( غــولانــي، المظليون، 
في  يقاتلون  والهندسة   188 لــواء  كفير، 
ــه، ويــــبــــدون تــفــوقــاً  ــارك وجـــهـــاً لــــوجــ ــعــ مــ
واضــــــحــــــاً عــــلــــى الـــــــعـــــــدو. يـــــوجـــــد قــتــلــى 
التحدي من الصعب  أمــام  وجرحى، لكن 
ــم كـــان  ــالــ ــعــ أن نــــــرى جـــيـــشـــاً آخــــــر فـــــي الــ
سيحقق نــتــائــج أفــضــل فــي الــقــتــال فــوق 

الأرض وأساساً تحت الأرض«.
وكتب ناحوم بارنياع في الصحيفة 
الجيش غير راضية عن  »قــيــادة  نفسها: 
وقف القتال في النقطة الزمنية الحالية، 
إنـــجـــازات  دون  حـــســـم،  يــتــحــقــق  أن  دون 
يـــكـــون مــمــكــنــاً الــتــبــاهــي بــهــا حــتــى بعد 
أن يــتــرســب غــبــار المـــعـــركـــة. ومــــن نــاحــيــة 
في جبهة خان  البري  الهجوم  عسكرية، 
يــــونــــس هــــو فــــرصــــة أخــــيــــرة ألـــيـــمـــة. مــن 
خـــان يــونــس جــنــوبــاً لــم يــعــد هــنــاك، إلــى 

)حــمــاس(، لا للجيش  أيـــن الـــذهـــاب؟ لا لـــ
الإســرائــيــلــي، لا لمــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
فلسطيني نزحوا من بيوتهم. والتبجح 
بـــــأن الـــجـــيـــش يـــحـــاصـــر مـــنـــزل الـــســـنـــوار 
)زعيم حماس في غزة( هو قصة يرويها 
ــا لــنــفــســه، يـــرويـــهـــا لــنــا.  ــ ــنـ ــ ــيـــس وزرائـ رئـ
فالقتال ضارٍ، ويكلف كل يوم قتلى بنار 

)حماس(، بالعبوات، بالنار الصديقة«.
وأضــاف: »خيراً سيكون إذا ما أدى 
القتال في خان يونس إلى تفكيك حقيقي 
قيادتها.  شريحة  وتصفية  )حــمــاس(،  لـــ
ــان؛ الــخــطــر على  هـــذه إمــكــانــيــة، أمـــل، رهــ
حــيــاة المــقــاتــلــين وحـــيـــاة المــخــطــوفــين هو 
بــمــثــابــة يــقــين. )حـــمـــاس( تــقــاتــل حــربــهــا 
القطاع،  الأخيرة، بما في ذلك في شمال 
فــــي بـــيـــت لاهــــيــــا، فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة وفـــي 
فــي الجنوب. هــي تطلق  جباليا، وكــذلــك 
الــصــواريــخ، تنتج أفـــام الــدعــايــة، تتخذ 
 )...( المـــخـــطـــوفـــين  مـــصـــيـــر  ــــن  عـ قــــــــــرارات 
المراسلون في قنوات التلفزيون المهتمون 
بـــرفـــع المـــعـــنـــويـــات الــوطــنــيــة يــصــفــونــهــم 
كانوا  ليتهم  الـــروح.  بائسي  مثل جبناء 
ــانـــوا جــبــنــاء لـــخـــرجـــوا من  جـــبـــنـــاء. لـــو كـ
ــعـــين  ــــات الأنـــــفـــــاق بـــجـــمـــوعـــهـــم، رافـ ــــوهـ فـ

الأيادي والأعام البيضاء«.

تل أبيب: نظير مجلي

جريحان فلسطينيان في مستشفى بدير البلح في وسط قطاع غزة أمس )أ.ب(

مئير شطريت: إغماض العيون أمام الفكرة سيكون خطأ جسيماً

وزير إسرائيلي يميني سابق يقترح التجاوب مع »مبادرة السلام العربية«
السابقين لحزب  الــقــادة  دعــا أحــد 
»الــلــيــكــود« الــحــاكــم فــي إســرائــيــل، إلــى 
الــتــجــاوب مــع مــبــادرة الــســام العربية 
لعام 2002. وقال مئير شطريت، الذي 
ــدة حـــكـــومـــات فـــي المــاضــي  ــدم فـــي عــ خــ
العدل  منها  رفيعة،  وزاريـــة  بمناصب 
والداخلية، إنها »لا تزال على الطاولة، 
ومـــن شــبــه الــيــقــين أنــهــا الــحــل الوحيد 

لسام دائم لنا وللمنطقة كلها«.
رحت 

ُ
وروى شطريت أنه منذ أن ط

هــذه المــبــادرة، شعر بأنها شــيء كبير 
 أي رد إسرائيلي. 

َ
وتأسف لأنها لم تلق

وكــان الملك السعودي الراحل عبد الله 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، هــــو الــــــذي طــرحــهــا 
ــان ولـــيـــاً لــلــعــهــد، وأصــبــحــت  عــنــدمــا كــ
مــعــروفــة بـــالمـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، 
ــرات مـــنـــذ عــرضــتــهــا  ــ قــــــــرت خـــمـــس مــ

ُ
وأ

الجامعة العربية في سنة 2002.
 

»فكرة جيدة«

ــــف أنــــــــه تـــكـــلـــم مــــــع رؤســــــــاء  ــشـ ــ وكـ
الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي خــدم 
فــيــهــا، مــثــل آرئـــيـــل شـــــــارون، وإيـــهـــود 
بــــــــــاراك، وإيـــــهـــــود أولمــــــــــرت، بـــشـــأنـــهـــا، 
داعـــيـــاً إلـــى الــتــجــاوب مــعــهــا. وأوضـــح 
فـــكـــرة  هـــــــذه  إن  قـــــالـــــوا  مـــعـــظـــمـــهـــم  أن 
للتقدم  يفعلوا شيئاً  لم  لكنهم  جيدة، 
فــيــهــا. وأضـــــــاف: »مــــع إقــــــرار المـــبـــادرة 
ــتـــرحـــت عـــلـــى رئــيــس  ــــاض، اقـ ــريـ ــ فــــي الـ
الـــوزراء آرئــيــل شـــارون بــدلًا مــن تنفيذ 
ــزة، الــتــوجــه  خــطــة فـــك الارتـــبـــاط عـــن غــ
للبحث مع السعودية حولها، باقتراح 
لــقــاء فـــي الـــقـــدس أو فـــي الـــريـــاض لكل 
الـــدول العربية المــشــاركــة فــي المــبــادرة. 
ولأســفــي، قـــال إنـــه يعتقد بــأنــهــا فكرة 
جــيــدة، إلا أنــه ســار نحو فــك الارتــبــاط 

عن غزة وعن شمال الضفة الغربية«.
ــرحــت المــبــادرة 

ُ
وأضـــاف: »لاحــقــاً ط

ــــي حــكــومــة  الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الـــبـــحـــث فـ

أولمرت وفي )الكابينت(، ولأسفي هنا 
أيضاً اعتقد أولمــرت بــأن المــبــادرة فكرة 
اتــخــاذ أي خطوة  لــم يتم  جــيــدة، لكنه 
في هذا الاتجاه. ولاحقاً أيضاً، كنائب 
فــي المــعــارضــة حــاولــت أن أقــنــع رئيس 
ــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــالمــبــادرة  الــ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــــن خــــــال المـ ــل مـ ــامــ ــــل شــ إلــــــى حـ
بعد  بموقفي.  يقبل  لــم  لكنه  العربية، 
لتأييد  الكنيست  فــي  لوبي  أقمت  ذلــك 
 42 فيه  وكــان  العربية،  السام  مبادرة 
نــائــبــاً مـــن كــتــل مــخــتــلــفــة، لــكــن لـــم يكن 

بوسعنا الدفع قدماً بالمبادرة«.
وتـــســـاءل: »غـــريـــب، لمــــاذا يتملص 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ رؤســــــــــاء الـــــــــــــوزراء فـــــي إسـ
أن يكونوا يريدون  الموضوع؟ يحتمل 
إرضاء الإدارة الأميركية، التي تريد أن 
بين  الأكــبــر  كــالــوســيــط  مكانتها  تبقي 
إسرائيل والعرب، وبالتالي لا يبادرون 

إلى خطوات في هذا الاتجاه«.

استمرار عدم الاستقرار

وكــــــتــــــب شـــــطـــــريـــــت مـــــــقـــــــالًا فـــي 

الجمعة،  يـــوم  »مــعــاريــف«  صحيفة 
جـــاء فــيــه: »وضـــع إســرائــيــل الحالي 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط يــبــدو 
عــقــيــمــاً. الــتــوقــع هـــو اســـتـــمـــرار عــدم 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، بما فــي ذلك 
استمرار سباق التسلح لكل الجهات 
المــشــاركــة. ظــاهــراً، يبدو الــوضــع با 
مـــخـــرج ولا تـــوجـــد حـــلـــول ســحــريــة 
لتثبيت استقرار وسام في إسرائيل 
وفــــي المــنــطــقــة، لــكــنــنــي اعــتــقــد بــأنــه 
يوجد حل ممكن وصحيح للمتاهة 
العربية  المــبــادرة  نــوجــد فيها،  الــتــي 

الجامعة  تبنتها  الــتــي  والــســعــوديــة 
العربية في 28 مارس )آذار( 2002 في 
بــيــروت، وهــي تعكس عملياً الموقف 
الـــرســـمـــي المـــشـــتـــرك لـــلـــدول الــعــربــيــة 
 - الــنــزاع الإســرائــيــلــي  بالنسبة لحل 

العربي«.
ــادرة  ــ ــبــ ــ المــ أن  ــا  ــ ــمـ ــ »كـ وأضـــــــــــــاف: 
التزاماً من 57 دولــة عربية  تتضمن 
ــة لإقــــامــــة عــــاقــــات ســـام  ــيــ وإســــامــ
طبيعية مــع إســرائــيــل والإعــــان عن 
نـــهـــايـــة الــــنــــزاع مــعــهــا تــبــعــاً لــثــاثــة 
شروط: الأول هو انسحاب إسرائيلي 

ــامـــل لـــخـــطـــوط الــــرابــــع مــــن يــونــيــو  كـ
)حزيران( 1967 بما في ذلك الجولان 
اللبنانية.  شبعا  ومــــزارع  الــســوري 
ــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــامــ والــــثــــانــــي إقــ
عــاصــمــتــهــا الــــقــــدس، والـــثـــالـــث حــل 
عادل ومتفق عليه لمسألة الاجئين«.
وتابع أن »المبادرة العربية تحل 
التي  للفلسطينيين  الكبرى  المشكلة 
بسببها لم يوقع كل من ياسر عرفات 
حيال إيهود باراك وأبو مازن حيال 
إيـــهـــود أولمـــــرت، عــلــى اتـــفـــاق الــســام 
تقريباً  عليهما  عــرضــا  أنــهــمــا  رغـــم 

ــــا يـــمـــكـــن لأي  ــا طـــلـــبـــاهـــمـــا. فـ ــ ــــل مـ كـ
زعيم فلسطيني أن يوقع على اتفاق 
لكن  الــــعــــودة،  حـــق  يــضــمــن  أن  دون 
المشكلة بشكل سلس؛  تحل  المبادرة 
لأن الصيغة هــي )حــل عــادل ومتفق 
عليه( لاجئين. )متفق عليه(، معناه 
أن على إسرائيل أن توافق... ومطلب 
عودة إسرائيلية إلى خطوط 1967«.
ــنــــا أيـــضـــاً،  وقـــــــال شـــطـــريـــت: »هــ
شرت المبادرة قلت إن برأيي 

ُ
عندما ن

لا يــوجــد أي زعــيــم عــربــي يعتقد أن 
إسرائيل بالفعل ستعود إلى خطوط 

المـــقـــصـــود هو  ــرأيــــي  1967 حـــقـــاً، وبــ
الحصول على أرض بديلة بمساحة 
مــــشــــابــــهــــة. فــــــــإذا ضــــمــــت إســــرائــــيــــل 
ــدار الــفــصــل، نــحــو 5  ــ ــاً غــــرب جـ ــ أرضـ
في المائة من أراضــي الضفة، تعطى 
للفلسطينيين أرض أخرى قريبة من 

الضفة أو غزة«.

اتفاق مع الكل

 كــهــذا 
ً
ويـــؤكـــد شــطــريــت أن حــــا

إسرائيل  فــي  المواطنين  على  يُــعــرض 
في استفتاء شعبي، حسب القانون، 
على  الحصول  احتمال  بــأن  ويعتقد 
مـــوافـــقـــة الــجــمــهــور أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
وحــدهــم.  الفلسطينيين  مــع  الاتـــفـــاق 
 للدول العربية 

ً
ويقول إن كونه شاما

يشكل ضمانة لتنفيذه، »فــإذا وقعت 
كل الدول الإسامية ساماً وتطبيعاً 
مع إسرائيل، فمن سيتجرأ على كسر 
هذا الاتفاق؟ إذا كان السام فقط مع 
مصادف  زعيم  يكفي  الفلسطينيين، 

لا يريد ذلك، فيموت الاتفاق«.
ويــرى شطريت، الــذي يسكن في 
بلدة قريبة من غزة، إن إعادة القطاع 
لــحــكــم الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يعني 
إخراج »حماس« من السلطة. ويقول 
ــاء حــكــومــات  إنـــه كـــان يــوضــح لـــرؤسـ
إسرائيل المذكورين أن الدول العربية 
تعبت من الفلسطينيين ومن الإرهاب 
ــن »الـــقـــصـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وفــي  ومــ
ــرب مــع  ــ ــ ــدور »حـ ــ ــ بــعــضــهــا نــفــســهــا تـ

الإرهاب«.
: »إن 

ً
ــــا ــائـ ــ ويـــخـــتـــتـــم شـــطـــريـــت قـ

 ،
ً
الــقــرار فــي هــذا الاتــجــاه ليس سها

لــكــن تــجــاهــل إمــكــانــيــة تحقيق ســام 
شـــــامـــــل ســــيــــكــــون بـــــكـــــاء لــــأجــــيــــال. 
إســـرائـــيـــل  وزراء  ــيـــس  رئـ مــــن  أتــــوقــــع 
أن يـــتـــجـــرأ لــيــفــحــص الــــطــــرق لــســام 
شامل والكفاح من أجل تحقيقه. أما 
ــام المـــبـــادرة التي  إغــمــاض الــعــيــون أمـ
لا تــزال على الطاولة، فسيكون خطأ 

جسيماً«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

لقاء بين عرفات وشارون خلال مفاوضات في أميركا عام 1998 )غيتي(

مئير شطريت )التواصل الاجتماعي(

قالت »حماس« إن إسرائيل 
قصفت المسجد العمري 

 الذي يرجع تاريخه إلى القرون 
الوسطى في غزة



ر الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
َّ
حــــذ

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، مــن »انــهــيــار تــام« 
لــلــنــظــام الـــعـــام فـــي غــــزة، ودفــــع سكانها 
إلـــــى الـــلـــجـــوء فــــي اتــــجــــاه مــــصــــر، داعـــيـــا 
إلــــى وقــــف فـــــوري لــلــقــتــال بـــن إســرائــيــل 
و»حـــمـــاس«، فــي حــن ســارعــت الــولايــات 
»تهجير  أيّ  رفضها  إعـــان  إلــى  المتحدة 
استمرار  مُعلنة  للفلسطينين،  قــســري« 
ــبــذل لإصــدار 

ُ
ت التي  الجهود  معارضتها 

قرار يدعو إلى وقف النار.
ت  راً أن يـــصـــوِّ ــرَّ ــ ــقــ ــ كــــــان مــ ــا  ــدمــ ــعــ وبــ
»مجلس الأمن«، الساعة العاشرة صباح 
ــل الـــشـــرقـــي  ــاحــ ــســ ــيـــت الــ ــتـــوقـ ــة بـ ــعـ ــمـ الـــجـ
لــلــولايــات المــتــحــدة، أدت المــفــاوضــات إلى 
 
ً
إرجاء التصويت إلى ما بعد الظهر؛ أما
المتحدة  الــولايــات  اعتراضات  في تجاوز 
الــلــتــن تحظيان  الــدولــتــن  وبــريــطــانــيــا؛ 
بحق النقض »الفيتو«، مع كل من فرنسا 
وروســـيـــا والـــصـــن، الــتــي تــؤيــد مــشــروع 
مـــتـــه الإمــــــــارات الــعــربــيــة  ــقــــرار الـــــذي قـــدَّ الــ
المتحدة باسم المجموعة العربية. وسعى 
دبلوماسيون من دول غربية إلى تأجيل 
 في 

ً
التصويت إلــى يــوم آخــر قــريــب؛ أمــا

وافق عليه كل الدول 
ُ
الإجماع على قرار ت

ه  الأعضاء بالمجلس، أو لا يُستخدم ضدَّ
ــراره  حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو«، ويـــجـــري إقــ

بأسرع ما يمكن. 
وجاء التأجيل في ضوء مفاوضات 
مكثفة بعيدة عن الأضــواء أجراها الوفد 
ــي المـــوجـــود  الـــــــوزاري الـــعـــربـــي والإســــامــ
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة مـــع المــســؤولــن 
وزير  مع  الكبار، وخصوصا  الأميركين 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. ويـــتـــرأس 
ــة الــــســــعــــودي،  ــيــ ــارجــ ــخــ الـــــوفـــــد وزيــــــــر الــ
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، ويــشــارك فيه 
الخارجية  وزيــر  القطري  الـــوزراء  رئيس 
ثاني،  آل  الرحمن  بن عبد  الشيخ محمد 
ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري 

والأردني أيمن الصفدي.

نقطة الانهيار

ــل الـــتـــصـــويـــت المــــرتــــقــــب، عــقــد  ــبــ وقــ
»مـــجـــلـــس الأمـــــــن« اجـــتـــمـــاعـــا، الــجــمــعــة، 
أنطونيو  الــعــام  الأمـــن  إلــى  فيه  استمع 
غوتيريش، الذي استخدم، للمرة الأولى، 
المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة 
الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة 
»قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة 

للسام والأمن الدولين«.
المجلس،  وقــال غوتيريش لأعــضــاء 
ــا إنــســانــيــا يــجــتــاح ســكــان  ــابـــوسـ إن »كـ
ــدم المــــــادة  ــخــ ــتــ غـــــــــزة«، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه اســ
»لأنــنــا  ــه؛  ــديـ لـ ــوى  ــ الأقــ الأداة  ــي  وهــ  ،99
ر 

ّ
ــار«. وحــــذ ــيــ ــهــ وصــلــنــا إلــــى نــقــطــة الانــ

مــن »عــواقــب وخــيــمــة« لــانــهــيــار الكامل 
لنظام الدعم الإنساني في غزة، متوقعا 
أن »يــؤدي ذلك إلى انهيار كامل للنظام 
الــعــام، وزيـــادة الضغط من أجــل النزوح 
الجماعي إلى مصر«. وعبّر عن خشيته 
ـــرة عــلــى أمـــن المنطقة  مـــن »عـــواقـــب مـــدمِّ
بــرُمّــتــهــا«، مشيراً إلــى امــتــدادات الحرب 
ــة ولــبــنــان 

ّ
إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

وســوريــا والــعــراق والــيــمــن. وأوضـــح أن 

أكــثــر مـــن 130 مـــن المــوظــفــن الــدولــيــن، 
ــتــلــوا، 

ُ
وكــثــيــريــن مــنــهــم مـــع عــائــاتــهــم، ق

 إن 
ً
ــا ــائــ خـــــال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــن، قــ

»هذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ 
مــنــظــمــتــنــا«. ورغــــم ذلــــك، أكـــد أن »الأمـــم 
وتقديم  بالبقاء  تماما  ملتزمة  المتحدة 
د عــلــى  الـــخـــدمـــات لــشــعــب غـــــــزة«. وشـــــــدَّ
أنــه »لا يــوجــد مــكــان آمــن فــي غـــزة«. وإذ 
ر من 

ّ
أشــــار إلـــى أن »الـــغـــذاء يــنــفــد«، حــــذ

»خطر مجاعة جدي«. وطالب »حماس« 
ــيـــر المــــشــــروط«  »الإطـــــاق الــــفــــوري وغـ بــــــ
التي  »الــوحــشــيــة  أن  مضيفا  لــلــرهــائــن، 
تبرر  أن  أبـــداً  يمكن  لا  حــمــاس  ترتكبها 
العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني«. 
 »مجلس الأمن« على »عدم ادخار 

ّ
وحض

أي جــهــد للضغط مــن أجـــل وقـــف فــوري 

لإطاق النار؛ لأسباب إنسانية، وحماية 
المدنين«.

فلسطين وإسرائيل

ــــاه المـــراقـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــدائـــم  وتـ
لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الذي 
ر من أن الاحتال الإسرائيلي »يخطط 

َّ
حذ

ــــي فـــــي غــــــــزة، وســـلـــب  ــرقـ ــ ــعِـ ــ لـــلـــتـــطـــهـــيـــر الـ
وتهجيره  الفلسطيني  الشعب  ممتلكات 
قسراً«، مؤكداً أن »الحرب على غزة هدفها 
والــقــضــاء  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  إنــهــاء 
عــلــى الــــســــام«، بـــالإضـــافـــة إلــــى »إجـــبـــار 
الناس على المــغــادرة«، بعد القضاء على 
كل مقومات الحياة في القطاع. وإذ أشاد 
بـــدعـــوة غــوتــيــريــش إلــــى وقــــف الـــنـــار في 

غزة، اعتبر أن »رفض الدعوة لوقف النار 
ــادة، ووقـــف إطــاق  ــ هــو رفـــض لــوقــف الإبـ
الــنــار فــي غـــزة الــســبــيــل الــوحــيــدة لإنــهــاء 

جرائم إسرائيل«.
ــلــــي الــــدائــــم  ــيــ ــدوب الإســــرائــ ــ ــنـ ــ ــا المـ ــ أمــ
إلـــى  الــــــدعــــــوات  فـــانـــتـــقـــد  أردان  جـــلـــعـــاد 
ــار، مــعــتــبــراً أن »الأمــــن  ــنــ وقــــف إطـــــاق الــ
ــيـــن لا يـــمـــكـــن أن  ــمـ ــيـ ــلـ والاســـــتـــــقـــــرار الإقـ
يتحققا قبل القضاء على حماس«. ورأى 
أن »وقــف إطــاق النار في الوقت الحالي 
يــعــنــي تـــرســـيـــخ حـــكـــم حـــمـــاس فــــي غــــزة، 

واستمرار معاناة الجميع«.

روسيا والصين

ــدوب الـــــروســـــي،  ــ ــنــ ــ وأفــــــــــاد نــــائــــب المــ

بــاده تعمل  بــأن  بوليانسكي،  ديميتري 
مــع الــصــن والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لــوقــف الــنــار »فـــوراً« فــي غـــزة، مضيفا أن 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة غــيــر كــافــيــة«، بــل »لــم 
تــكــن لــهــا أيـــة أهــمــيــة ســيــاســيــة«. وحــمــل 
بشدة على إسرائيل، والدعم الذي تتلقاه 
الولايات المتحدة، وقــال بالعربية إن  من 
ر من نكبة« جديدة، مضيفا 

ِّ
بــاده »تحذ

أن روسيا »مستعدّة لمضاعفة جهودها« 
ــتــــن، وفــقــا  ــل تــحــقــيــق حــــل الــــدولــ ــ مــــن أجـ
للقرارات الدولية وللمبادرة العربية لعام 

.2002
وتـــبـــعـــه المــــنــــدوب الــصــيــنــي تــشــانــغ 
ــد أن »وقــــف إطــــاق الــنــار  جــــون، الــــذي أكـ
وحده هو الذي يمكن أن يجنب الفوضى 
التي يمكن أن تحدث في المنطقة«، محذراً 

ــع صـــارت  ــة ذات نــطــاق أوســ ــ مـــن أن »أزمـ
وشــيــكــة«، لــذلــك فـــإن »وقـــف الــنــار وحــده 
هو الذي يمكن أن يخلق الظروف الازمة 
لإحياء الآفاق السياسية لحل الدولتن«، 
مــعــتــبــراً أنـــه »لــيــس أمــــام المــجــلــس خــيــار 
آخـــر ســـوى الــتــحــرك بشكل عــاجــل ودون 
النار  إطـــاق  وقــف  لتحقيق  أيــة مماطلة 
عــذر  أو  تـــــردد  ــيـــن. وأي  ــدنـ المـ وحـــمـــايـــة 

سيكون غير مسؤول«.

الموقف الأميركي

ــــدوب الأمــــيــــركــــي الــبــديــل  ــنـ ــ وقــــــال المـ
روبــــرت وود إن »فــشــل هـــذا المــجــلــس في 
إدانــة الهجمات الإرهابية لحماس في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( هو فشل أخاقي 

خــطــيــر«، مــكــرراً أن الــولايــات المــتــحــدة »لا 
تــؤيــد الـــدعـــوات إلـــى وقـــف فـــوري لإطــاق 
ــكـــون هــنــاك  ــار«. وقـــــــال: »يـــجـــب ألا يـ ــ ــنـ ــ الـ
تهجير داخلي دائــم أو تقليص لأراضــي 
غـــزة«، مضيفا أن بــاده »لــن تدعم تحت 
الــظــروف الترحيل القسري  أي ظــرف مــن 
ــفـــة  الـــضـ أو  غــــــــزة  مــــــن  لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 

الغربية«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالأبــعــاد الإقــلــيــمــيــة 
تجدد  إزاء  »القلق  عن  عبّر وود  للحرب، 
أعــمــال الــعــنــف عــلــى طـــول الــخــط الأزرق« 
عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــدوء هــنــاك  ــ ــهـ ــ مــضــيــفــا أن »اســــتــــعــــادة الـ
أمـــر فـــي غــايــة الأهــمــيــة، وكـــذلـــك التنفيذ 
الــكــامــل لــقــرار مجلس الأمـــن رقــم 1701«. 
ها 

ّ
يشن التي  المنفصلة  بالهجمات  د  ونــدَّ

الـــحـــوثـــيـــون ضــــد الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــي 
ــيـــة جـــنـــوب الــبــحــر الأحـــمـــر،  المـــيـــاه الـــدولـ
: »نعلم أن إيران كانت منخرطة في 

ً
قائا

أن  التخطيط لعمليات الحوثين«. وأكد 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن »مــنــخــرطــون في 
والحلفاء  الشركاء  مــع  فة 

ّ
مكث مــشــاورات 

لتحديد الخطوات التالية المناسبة«.

فرنسا وبريطانيا

دو  نيكولا  الفرنسي  المــنــدوب  وأكـــد 
ريــفــيــيــر أنــــه »فــــي مـــواجـــهـــة هــــذه الأزمــــة 
الــحــادّة، يجب على المجلس أن يتحرك«، 
مــجــدداً مــطــالــبــة فــرنــســا مــن أجـــل »هــدنــة 
إنسانية جــديــدة وفــوريــة ودائــمــة تــؤدي 
ــال  إلـــــى وقـــــف دائــــــم لإطــــــاق الـــــنـــــار«. وقــ
ــد لــحــمــاس  إن »الــــوقــــت حـــــان لـــوضـــع حــ
ــيــــة الأخـــــــرى الــتــي  ــابــ والـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ــبـــت أســــــوأ الـــفـــظـــائـــع«، مــضــيــفــا أن  ــكـ ارتـ
باريس »تحشد جهودها لتجنب اندلاع 
حــريــق إقــلــيــمــي، وتــدعــو جميع الأطـــراف 
إلى ضبط النفس، إذا كانت الاشتباكات 
اللبنانية  الـــحـــدود  المــســتــمــرة عــلــى طـــول 
قلق  مصدر  تشكل  وإسرائيل  لبنان  بن 

بالغ«.
ووصفت نظيرته البريطانية بربارة 
سُـــود«،  بــأنــه »أيـــام  وودوارد مــا يحصل 
معتبرة أن »حماس« مسؤولة عن الوضع 
رت دعم إسرائيل في حق  الراهن. وإذ كــرَّ
الـــدفـــاع عــن الــنــفــس، اســتــدركــت أنـــه على 
إســرائــيــل أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار »حماية 

المدنين«.

مشروع القرار

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ ــ وكـــانـــت الإمـ
بــإعــداد  غوتيريش  لطلب  استجابت  قــد 
ــلـــى أن مــجــلــس  ــنـــص عـ ــــروع قـــــــرار يـ ــــشـ مـ
الأمـــــــن »يــــطــــالــــب بــــوقــــف فـــــــوري لإطــــاق 
ــنـــار، لأســـبـــاب إنــســانــيــة«، مــضــيــفــا أنــه  الـ
»يــكــرر مطالبته بــأن تمتثل كــل الأطــراف 
لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، 
بما فــي ذلــك الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنين«. 
»إطاق جميع الرهائن فوراً  وإذ يطالب بـ
ومن دون أي شرط، بالإضافة إلى ضمان 
ــانــــي« لـــهـــم، »طـــلـــب مــن  ــســ ــــول الإنــ الـــــوصـ
الأمن العام أن »يقدم تقريراً إلى المجلس 
عــلــى أســــاس عــاجــل ومــســتــمــر عـــن حــالــة 

تنفيذ هذا القرار«.
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إنساني يجتاح 

سكان غزة

ASHARQ AL-AWSAT

فيصل بن فرحان: إنهاء النزاع لا يبدو أولوية للبعض في المجتمع الدولي

اللجنة الوزارية العربية ــ الإسلامية تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً في غزة
من  المكلفة  الــوزاريــة  اللجنة  أعربت 
الرياض  في  الإسامية   - العربية  القمة 
ــام لـــكـــل الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــتـ ــ ــــض الـ ــرفـ ــ ــن الـ ــ عـ
والمـــمـــارســـات الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ومـــنـــهـــا عــمــلــيــات 
الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف 
المنشآت المدنية، مؤكدة رفضها مناقشة 
»اليوم التالي« في غزة  أي أمر يتعلق بـ

قبل أن يتوقف إطاق النار.
ــر الــخــارجــيــة  ــ الــلــجــنــة بــرئــاســة وزيـ
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، 
الــــوزراء وزيــر  وعضوية رئــيــس مجلس 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب 
رئيس الــوزراء وزير الخارجية وشؤون 
المغتربن الأردني أيمن الصفدي، ووزير 
خــارجــيــة مــصــر ســـامـــح شـــكـــري، عــقــدت 
ــقــــاء مــــع الـــصـــحـــافـــيـــن فــــي الــعــاصــمــة  لــ
ر 

ّ
الأمــيــركــيــة واشـــنـــطـــن، الــجــمــعــة، وحــــذ

خــالــه بــن فــرحــان مــن »خــطــورة الوضع 
الــحــالــي«، مــشــيــراً إلـــى »تــزايــد كبير في 
عدد الضحايا المدنين وتدهور الوضع 
ــال: »رســالــتــنــا  ــ ــزة«. وقـ ــ الإنــســانــي فـــي غـ
ثــابــتــة وواضـــحـــة، نــحــن نــعــتــقــد أنـــه من 
ــوراً«.  ــ ــنــــزاع فــ ــداً إنــــهــــاء الــ ــ ــــروري جـ ــــضـ الـ
وأشار الأمير فيصل إلى أنه »من الأمور 
ــذا الـــنـــزاع هـــو أن إنـــهـــاءه  المــقــلــقــة فـــي هــ
لا يـــبـــدو أولـــويـــة لــلــبــعــض فـــي المــجــتــمــع 
الــدولــي«، مضيفا: »نحن مستاؤون من 
الجميع دعم  المقاربة… يجب على  هــذه 

إنهاء النزاع«.
من ناحيته، أعــرب وزيــر الخارجية 

»الشرق  الأردني في تصريحات خاصة لـ
الأوسط« عن عدم تفاؤله، وقال: »لسوء 
. أعتقد أن إسرائيل 

ً
الحظ لست متفائا

ــد وتــســتــمــر فــي  ــ ــــى أي أحـ لا تــســتــمــع إلـ
ــرة لــلــجــمــيــع فــي  ــدمــ اعــــتــــداء نــتــائــجــه مــ
ــيـــل«. وتــابــع  ــرائـ المــنــطــقــة بــمــن فــيــهــم إسـ
الصفدي: »هذا الاعتداء ناجم عن غضب 
وسخط وتقوده حملة راديكالية، ولهذا 
نحن في واشنطن«. وأضــاف أن اللجنة 
ــذه الـــرســـائـــل خـــال  ــ تــســعــى لإيــــصــــال هـ
اتــهــا مــع المــســؤولــن فــي واشــنــطــن،  لــقــاء

مضيفا: »نحن نتحدث إليهم«.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
»الــــشــــرق  لـــــ ســــــــؤال  ــلــــى  عــ رداً  المـــــصـــــري 

الأوســـــط« إن »الـــحـــل لــقــضــيــة الــنــازحــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن هــــو إنــــهــــاء الــعــمــلــيــات 

القتالية فــوراً«. وعدّ شكري أن »الوضع 
لأمن  تهديداً  يشكل  الحالي  الإنساني 

»الحل هو  الدولين«، مضيفا:  والسام 
ــــاق الـــنـــار ومـــشـــروع مـــن قبل  وقــــف لإطـ
مــجــلــس الأمـــــن لــلــســمــاح بــتــدفــق المــزيــد 
مــن المــســاعــدات الإنسانية«. وأوضـــح أن 
 مؤقتا قد 

ً
هــذه طــروحــات قــد تؤمن حــا

يــســاعــد فــي تجنب أي نـــوع مــن الــنــزوح 
الــقــســري أو الإرادي. وقـــال شــكــري: »أي 
للقانون  انــتــهــاك  التهجير هــو  مــن  نــوع 

الدولي ويعد جريمة حرب«.
ــة الـــــتـــــي عـــقـــدت  ــنــ ــجــ ــلــ وأعـــــــربـــــــت الــ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  اجــــتــــمــــاعــــات ولــــــقــــــاءات فـ
واشنطن منها لقاء مع وزير الخارجية 

أنتوني بلينكن، عن رفضها لانتهاكات 
والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي تــنــتــهــك الـــقـــوانـــن 
والأعـــــراف الــدولــيــة. كــمــا عــقــدت اللجنة 
مــؤتــمــراً فــي مــركــز وودرو ويــلــســون في 

واشنطن.
وكـــــان أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــتـــقـــوا في 
ــيــــس لـــجـــنـــة الـــعـــاقـــات  الــــكــــونــــغــــرس رئــ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بــن 
كــــاردن، وعــــدداً مــن أعــضــاء اللجنة كما 
عقدوا لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب وكبير الديمقراطين 
فــيــهــا غـــريـــغـــوري مـــيـــكـــس، حـــيـــث جـــرى 
بــحــث مــســتــجــدات الأوضـــــــاع فـــي قــطــاع 
العسكري  والتصعيد  ومحيطها،  غــزة 
استعراض  إلــى  بــالإضــافــة  المنطقة،  فــي 
الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطاق 
الــعــزل وضمان  المدنين  الــنــار، وحماية 
تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون 

الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على 
أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات 
الجادة والعاجلة لضمان تأمن الممرات 
الإنسانية  المساعدات  لإيصال  الإغاثية 
والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما أكــدوا على أهمية التزام الدول 
بمسؤوليتها  الأمـــن  بمجلس  الأعــضــاء 
تــجــاه وقــف الانــتــهــاكــات الــتــي تمارسها 
قطاع  فــي  الفلسطينين  ضــد  إســرائــيــل 
ــودة لمــســار  ــعــ ــــى أن الــ ــزة، مــشــيــريــن إلـ ــ غــ
الـــســـام الــــعــــادل والــــدائــــم والـــشـــامـــل في 
فـــلـــســـطـــن تـــتـــطـــلـــب الــــعــــمــــل الـــــجـــــاد مــن 
المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية 

المتعلقة بحل الدولتن.

واشنطن: رنا أبتر

اللجنة الوزارية العربية ـ الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن أمس )الشرق الأوسط(

الجهود الأممية لوقف النار في غزة تنتظر الدبلوماسية العربية مع واشنطن

غوتيريش يحذّر من تهجير الفلسطينيين إلى مصر
واشنطن: علي بردى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن )إ.ب.أ(

فيصل بن فرحان وبوريل يناقشان جهود وقف النار
الرياض: »الشرق الأوسط«

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية 
الــســعــودي، الــجــمــعــة، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع جــوزيــب بــوريــل، 
الممثل السامي لاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 

الأمنية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود 
المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطاق النار في القطاع.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان، خال الاتصال الهاتفي 
اه من بوريل، تداعيات الأزمة الراهنة، ولا سيما على 

ّ
الذي تلق

الصعيد الإنساني.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بُعَيد إلقاء كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك أمس )رويترز(
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شكري أكد من واشنطن دعم القاهرة لعودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع

ما رؤية مصر لـ »اليوم التالي« بعد »حرب غزة«؟
ــه »أوضــــح  ــدّه مـــراقـــبـــون أنــ ــ فــيــمــا عـ
الآن بشأن  مُعلن حتى  مــصــري  مــوقــف 
مصطلح )اليوم التالي( الذي بات رائجاً 
قطاع  مستقبل  ترتيبات  إلــى  لــإشــارة 
الــحــرب الإسرائيلية  انــتــهــاء  غـــزة عــقــب 
التي دخلت شهرها الثالث«، قال وزير 
في  المصري، سامح شكري،  الخارجية 
القاهرة  إن  الخميس،  مساء  واشنطن، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تــــرى  أن  »تـــريـــد 
ــن الــســابــق  تــحــكــم قـــطـــاع غــــــزة، لـــكـــن مــ
لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل 

القطاع«.
حــــــــديــــــــث شـــــــــكـــــــــري، جــــــــــــاء خــــــال 
ــه فــــي مـــركـــز الــــدراســــات  لـــقـــاء خـــــاص لــ
العاصمة  فــي  والــدولــيــة  الاستراتيجية 
ــن زيــــــــــــــارة بــــــدأهــــــا،  ــ ــمـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ضـ
الثاثاء، تضمنت التباحث مع أعضاء 
الإدارة  فـــي  بــالــكــونــغــرس ومـــســـؤولـــن 
الأمــيــركــيــة لمــنــاقــشــة عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
الــثــنــائــيــة، كــمــا ركــــزت الــنــقــاشــات على 
الــوضــع الــراهــن فــي قــطــاع غـــزة، إضافة 
الــوزاري  الوفد  إلــى المشاركة في أعمال 
العربي - الإســامــي، الــذي يلتقي عدداً 
من الساسة الأميركين، من بينهم وزير 

الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.
شــكــري شـــدد كــذلــك عــلــى أن »حكم 
غــــزة أمــــر بــيــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، 
و»الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة و)مــنــظــمــة 
المــمــثــان  هــمــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر( 

ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــلـــشـ الــــشــــرعــــيــــان لـ
ــقــــدرة عــلــى حكم  ويــنــبــغــي مــنــحــهــمــا الــ

الضفة الغربية وغزة«.
وأضـــــاف أنـــه »مـــن الــســابــق لأوانـــه 
بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في 
المستقبل؛ لأن نتيجة الحملة العسكرية 
ــة«، مــعــربــاً  ــ ــحـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـــيـــر واضـ
عـــن اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه »يــنــبــغــي الانــتــظــار 
العسكرية  العملية  هــذه  ورؤيــة عواقب 
والــــظــــروف فـــي غـــــزة، ثـــم المـــضـــي قــدمــاً 

لتناول العاقات السياسية«.
وأكــد شكري أن »مصر ستفعل ما 
بوسعها مــن أجــل السعي لإقــامــة دولــة 
الــدولــتــن(،  )حـــل  وتــطــبــيــق  فلسطينية 
ــم تـــقـــتـــرح نـــــزع ســـاح  كـــمـــا أن مـــصـــر لــ
ــادت  ــ ــا أعـ ــمــ الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنــ
ــــق عــلــيــه مـــن قبل 

َ
تــقــديــم المــقــتــرح المــــواف

السلطة كجزء من )حل الدولتن(«.
ودعــــــت مـــصـــر بــشــكــل مـــتـــكـــرر إلـــى 
ــار، وإطــــــــاق عــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ وقـــــف إطـــــــاق الـ
ــفـــضـــي إلـــــــى إعــــــــان دولـــــة  ــة تـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الرابع  حــدود  على  فلسطينية مستقلة 
من يونيو )حزيران( 1967 وعاصمتها 
مدى  على  تبنت  كما  الشرقية،  الــقــدس 
ســـنـــوات الـــدعـــوة إلــــى إنـــهـــاء الانــقــســام 
الــفــلــســطــيــنــي، واســتــضــافــت فـــي نهاية 
يوليو )تموز( الماضي، لقاء جمع أمناء 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  مــن   11 عــمــوم 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  برئاسة 

عباس.
ــام  ــعــ مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الأمـــــــــن الــ

الخارجية،  للمجلس المصري للشؤون 
ــة المــــصــــري  ــيــ ــارجــ مــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــنــــي، أن هـــنـــاك  ــفــ الــــحــ ــلــــي  الأســــــبــــــق، عــ
ــثــــوابــــت الــــتــــي تــحــكــم  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
الفلسطينية،  للقضية  المصرية  الرؤية 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــســـتـــقـــبـــل قــــطــــاع غـــــزة، 
الـــثـــوابـــت  تـــلـــك  »أول  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
الفلسطيني  الــشــعــب  احـــتـــرام حـــق  هـــو 
فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره، وبــــنــــاء دولــــتــــه«. 
»الــشــرق الأوســـط«  ــاف الــحــفــنــي لـــ وأضــ
أن مــصــر بــحــكــم عــاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــديــهــا رؤيـــة 

عــمــيــقــة لـــهـــذا المـــلـــف، وتــــــدرك جـــيـــداً أن 
كـــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــطـــروحـــة الــتــي 
ــة فلسطينية  بــنــاء دولــ إلـــى  تــفــضــي  لا 
مستقلة »لــن تــوفــر الأمـــن والاســتــقــرار، 
بــل ستمثل اســتــمــراراً فــي نهج الفرص 

الضائعة«.
الخارجية  وزيـــر  مساعد  وأوضـــح 
المـــصـــري الأســـبـــق أن الإشــــــارة لأهــمــيــة 
ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ الــــســــلــــطــــة  دور  اســـــتـــــعـــــادة 
غــزة،  قــطــاع  مستقبل  فــي  الفلسطينية 
للتسوية  برؤية مصر  أساساً  »ترتبط 
الشاملة، وهو ما ينسجم مع مرتكزات 

الموقف الفلسطيني نفسه، ويعد تأكيداً 
لمـــواقـــف مــصــر الـــراســـخـــة بـــشـــأن إنــهــاء 
البيئة  وإيــجــاد  الفلسطيني  الانــقــســام 
المناسبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة 

للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل«.
ويُبدي سفير فلسطن الأسبق في 
القاهرة، بركات الفرا، اتفاقاً مع أهمية 
أن تبلور القوى العربية رؤية مشتركة 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
في مواجهة المشروعات التي تطرحها 
لما يسمى  وإسرائيل  المتحدة  الولايات 
»اليوم التالي«، لافتاً إلى أن محاولة  بـ

الــقــفــز الــراهــنــة عــلــى الـــواقـــع المـــأســـاوي 
فــي قــطــاع غــزة والــحــديــث عــن مستقبل 
الــقــطــاع فــي ظــل المــذابــح الــتــي ترتكبها 
ــــي »مــــحــــاولــــة أمـــيـــركـــيـــة  ــل، هـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
لــلــفــت الأنـــظـــار عــمــا تــرتــكــبــه إســرائــيــل 
بــحــق المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأكـــد 
»الــشــرق الأوســـط« أهمية الــدور  الــفــرا لـــ
ــة الــــراهــــنــــة »عــبــر  ــلـ ــرحـ ــي المـ ــري فــ المــــصــ
مــحــاولــة وقـــف إطــــاق الــنــار بــاعــتــبــاره 
الأهـــم حــالــيــاً، وبالتالي توفير  الــهــدف 
الأجـــــــواء لمــنــاقــشــة الأمــــــور الــســيــاســيــة 
إلــــــى أن الــقــضــيــة  ــاً  ــتــ «، لافــ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

الفلسطينية تحظى بأولوية فائقة لدى 
تاريخية  تنسيقات  وهــنــاك  الــقــاهــرة، 

بن الجانبن الفلسطيني والمصري.
ــبـــق  وأعــــــــاد ســـفـــيـــر فــلــســطــن الأسـ
فــي الــقــاهــرة الــتــذكــيــر بــمــوقــف الرئيس 
ــذي أعـــلـــن أن الــســلــطــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي، الـ
غـــزة على  إلـــى  تــعــود  »لـــن  الفلسطينية 
لها  يمكن  وإنــمــا  الإسرائيلية،  الــدبــابــة 
أن تــعــود إلــى الــقــطــاع فــي إطـــار تسوية 
شــامــلــة لــلــقــضــيــة«. وأشــــار إلـــى أن هــذا 
ــــوى الـــعـــربـــيـــة  ــقــ ــ ــا تـــدعـــمـــه مـــصـــر والــ ــ مـ
والعديد من دول العالم المناصرة للحق 

الفلسطيني.
الفلسطيني،  الـــوزراء  وكــان رئيس 
الـــســـلـــطـــة  إن  قـــــــــال  ــة،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ أشــ مــــحــــمــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة »تـــعـــمـــل مــــع مـــســـؤولـــن 
غزة  قــطــاع  لإدارة  خطة  على  أميركين 
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب«. وأوضــــح أشتية 
»بــلــومــبــرغ«، الخميس،  فــي مقابلة مــع 

أن الــنــتــيــجــة المــفــضــلــة لــلــصــراع هـــي أن 
تــصــبــح حـــركـــة »حــــمــــاس«، الـــتـــي تــديــر 
)منظمة  القطاع حالياً، »شريكاً أصغر لـ
الـــتـــحـــريـــر( الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا يــســاعــد 
عــلــى تــأســيــس دولـــــة مــســتــقــلــة جــديــدة 
تــشــمــل الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
والقدس الشرقية«. وأضاف أنه سيكون 
لـــلـــمـــحـــادثـــات إذا كــانــت  هـــنـــاك مـــجـــال 
»حـــمـــاس« مــســتــعــدة لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
»مــنــظــمــة  وقـــبـــول المــنــهــج الــســيــاســي لـــ
الـــتـــحـــريـــر« الــفــلــســطــيــنــيــة، مــشــيــراً إلــى 
يــكــونــوا  ألا  يــجــب  »الــفــلــســطــيــنــيــن  أن 
منقسمن«، وأن هدف إسرائيل المتمثل 
الكامل على »حماس« غير  في القضاء 

واقعي.
بالقضاء على  إســرائــيــل  وتــعــهــدت 
»حماس« بعد هجوم 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 
واحــتــجــاز نــحــو 240 وفــقــاً لإحــصــاءات 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــة، وقـــــتـــــلـــــت الــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الإسرائيلية 17177 فلسطينياً وأصابت 
نحو 46 ألفاً في غزة، بحسب ما أعلنه 
قطاع  في  الصحة  وزارة  باسم  الناطق 
غــزة، الخميس. وفــي أكثر من مناسبة 
سابقة، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
غزة  تسليم  رفــضــه  نتنياهو،  بنيامن 
إلى  ــار  وأشـ الفلسطينية.  السلطة  إلــى 
أمنية  »أدوار  لها  إســرائــيــل ستكون  أن 
في غــزة بعد انتهاء الــحــرب«، وأشــارت 
إلــى رفــض الولايات  تقارير عــدة لاحقاً 

المتحدة لذلك.

القاهرة: أسامة السعيد

وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن أمس )أ.ب(

إسرائيل تستعد لقانون خاص يحاكم أسرى »حماس« بوصفهم مجرمي حرب
بعد الإعــان عن مقتل 6 على الأقل من 
أسرى حركة »حماس« في إسرائيل، حتى 
الآن، توجّه وزير الأمن القومي، إيتمار بن 
كيتي  الــســجــون،  إدارة  إلــى مفوضة  غفير، 
بئيري، طالباً نقل نحو 2000 أسير يشتبه 
بــأنــهــم مــقــاتــلــون مــن حــركــة »حـــمـــاس«، من 
المعتقات الحالية إلى سجن تحت الأرض 
لم يُستخدم منذ سنوات بسبب ظروفه غير 

الإنسانية.
وقال بن غفير، رئيس حزب »عوتسما 
يـــهـــوديـــت« )جــــبــــروت يـــهـــوديـــة( الــيــمــيــنــي 
المــــتــــطــــرف، إنــــــه »بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن عـــدم 
السجون  إلــى مفوضة  أوعــزتُ  الاستخدام، 
بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض 

لمــعــتــقــلــي الـــنـــخـــبـــة«. وأضـــــــاف: »الـــنـــازيـــون 
مــن حــمــاس لا يستحقون قــطــرة مــن ضــوء 
الــشــمــس، بينما رهــائــنــنــا )فـــي إشــــارة إلــى 
الفصائل  لـــدى  المــحــتــجــزيــن  الإســرائــيــلــيــن 
في  يجلسون  غــزة(  قطاع  في  الفلسطينية 
ــم يــفــصــح الـــوزيـــر عن  أنـــفـــاق الــجــحــيــم«. ولـ
مكان السجن أو اسمه، لكن موقع »واي نت« 
أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت  الــتــابــع لصحيفة 
ذكر أن هذا المعتقل قائم فيما يشبه القبو 
تحت أرضية سجن نتسان في الرملة وسط 
إسرائيل، وهو قائم منذ سنة 1978. وأشار 
الموقع إلى أنه يمكن احتجاز 100 معتقل في 
القسم المذكور، مع العلم بأن عدد المعتقلن 
تحت تلك الشبهة يبلغ نحو 2000 شخص، 
قل 1500 منهم في يوم هجوم »النخبة« 

ُ
اعت

في »كتائب القسام«، الجناح المسلح لحركة 

»حـــمـــاس«، فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، على 11 ثكنة عسكرية إسرائيلية 

و22 بلدة في غاف قطاع غزة.
وترفض إسرائيل الإفصاح رسمياً عن 
عــدد هـــؤلاء الأســـرى أو مــكــان احتجازهم؛ 
كــمــا تــمــتــنــع عـــن الإدلاء بــمــعــلــومــات حــول 
قلوا فيها، وإن 

ُ
هوياتهم والأماكن التي اعت

كانوا عمالًا أو مدنين من الذين اعتقلتهم 
ــقــلــوا خال 

ُ
بعد الــهــجــوم، أو مــن الــذيــن اعــت

العمليات البرية في قطاع غزة، وتسميهم 
جميعاً »عناصر النخبة«. 

لكن التقديرات تشير إلى أنهم وُضعوا 
فــي معسكر خــيــام تــابــع للجيش قــرب بئر 
ــرى مــنــهــم الــذيــن  ــ ــقــل الأسـ

ُ
الــســبــع، بــيــنــمــا ن

إلى معتقل  الهجوم  أنهم شاركوا في  ثبت 
ــون فـــيـــهـــا مــن  ــرمــ ــحــ ــ ــــي ظـــــــروف صـــعـــبـــة يُ فـ

ممثلي  أو  مــحــامٍ  مقابلة  أو  الشمس  رؤيـــة 
الأحمر«،  »الصليب  مثل  دولية  مؤسسات 
ويــتــلــقــون معاملة  الأرض،  عــلــى  ويــنــامــون 
الاستماع  على  ويجبَرون  وعنيفة،  قاسية 
»هتكفا«  الإسرائيلي  الوطني  النشيد  إلــى 
القضاء  وزارة  وتــســتــعــد  ســاعــة.   24 طيلة 
 قـــانـــون خــاص 

ّ
وغــيــرهــا مـــن الـــدوائـــر لــســن

لمــحــاكــمــتــهــم بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم حــرب 
بغرض فرض عقوبات مشددة واستثنائية 

عليهم.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــديــر فــيــه إســرائــيــل 
حملة دولية ضد »حماس« بدعوى أنها لا 
تتعامل بإنسانية مع الأسرى الإسرائيلين، 
السجون في  فــي  تلوا 

ُ
ق 6 فلسطينين  فــإن 

الحرب، ووُجــدت على  بداية  إسرائيل منذ 
جثتي أسيرين منهم على الأقل آثار عنف، 

ومنهما واحــدة قضى تقرير التشريح بأن 
صاحبها عانى من كسور في الضلوع وفي 
عظمة الصدر. وفي الحالات الأربع الأخرى، 

تشير الشهادات إلى الإهمال الطبي.
وقد أفردت صحيفة »هآرتس« مقالها 
ــــوع، وقــــالــــت إن  ــــوضــ الافـــتـــتـــاحـــي لــــهــــذا المــ
الشكاوى المتنامية من سجناء فلسطينين 
عــن عنف مــن جــانــب السجانن والــجــنــود، 
ــاكـــم الــعــســكــريــة  ــعــــرض أيـــضـــاً عـــلـــى المـــحـ ــ

ُ
ت

القضاة ولكنها لا تلقى جواباً.  ويسمعها 
وأضافت: »العنف والإهمال لا يجريان في 
بــن غفير وزيــراً  إيتمار  فـــراغ. فمنذ تعين 
للأمن القومي وهو يدير حملة )هدفها أن 
تؤدي إلى( تدهور ظروف اعتقال السجناء 
الأمــنــيــن. ومـــع تــعــيــيــنــه، احــتــفــل بتشديد 
ظـــروف اعــتــقــالــهــم، أحــدهــا، إغـــاق المخابز 

في السجون، وقد أثار ذلك السخرية، لكن 
مــنــذ نـــشـــوب الـــحـــرب تــفــاقــم الـــوضـــع جـــداً: 
لــقــد قــضــى الــكــنــيــســت بــأنــه يــمــكــن أن يــنــام 
السجناء على الأرض، ومصلحة السجون 
أوقفت التيّار الكهربائي وهي تقيّد ساعات 

الإنارة ووقت الاستحمام. 
يمنعون  أنــهــم  على  السجناء  ويشهد 
من الخروج لتلقي العاج الطبي«. وتابعت 
الصحيفة: »إن التأييد الجماهيري لأفعال 
الثأر، كما يخيّل، يقدّم مساهمة هنا أيضاً؛ 
فــدولــة تتحلل مــن مــؤســســاتــهــا، بــمــا فيها 
العنان  المــحــاكــم والــســجــون، وتطلق  أيــضــاً 
دون رقابة للعنف ضد من تحتجزهم، هي 
دولة فقدت الاتجاه من الناحية الأخاقية، 
ــذلـــك تــــعــــرّض لــلــخــطــر المــخــطــوفــن  ــــي بـ وهـ

الإسرائيلين الذين في أسر )حماس(«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون يحتجزون عشرات الفلسطينيين بعد تجريدهم من ملابسهم في غزة

»الأسرى العراة«... صورة لسلاح ذي حدين
أظــــــهــــــرت صــــــــور مــــــن غــــــــزة تــم 
ــداولـــهـــا عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  تـ
الاجتماعي اعتقالًا جماعياً من قبل 
الجيش الإسرائيلي لرجال أجبروا 
عـــلـــى خـــلـــع مـــابـــســـهـــم بــاســتــثــنــاء 
المـــابـــس الـــداخـــلـــيـــة، والــــركــــوع في 
الــشــارع، وارتـــداء عصابات الأعــن، 
وتم وضعهم في مركبات عسكرية.
ــذه الــــــصــــــور، مــنــذ  وأثـــــــــــارت هـــــ
نــقــاشــات في  الخميس،  انــتــشــارهــا 
ــــدول حــول  إســـرائـــيـــل وكــثــيــر مـــن الــ
الــعــالــم. فــقــد ظــهــر فــيــهــا مجموعة 
الــذيــن  الفلسطينين،  الــشــبــان  مــن 
إنهم  الإسرائيلية  السلطات  تــقــول 
ــي حـــركـــة  ــ ــبـــة فـ ــنـــخـ ــن عـــنـــاصـــر الـ ــ مـ
ــمــوا أنــفــســهــم، 

ّ
»حـــمـــاس« مــمــن ســل

رافــعــن أيــديــهــم، خـــال المــعــارك في 
قـــطـــاع غـــــزة. وفــيــمــا ذكـــــرت بعض 
التقطت في  المواقع الإخبارية إنها 
أخــرى  مــواقــع  قالت  القطاع،  شمال 

إنها في خان يونس في الجنوب.
ويـــظـــهـــر فــــي الــــصــــور عـــشـــرات 
غالبيتهم  الفلسطينين،  الــشــبــان 
ــم مــقــيــدو الــيــديــن،  ــراة، وهــ ــ شــبــه عــ
فيما يصرخ جنود إسرائيليون في 
ــر  وجــوهــهــم ويــوجــهــون لــهــم الأوامـ

بفظاظة.
بــعــض المــعــلــقــن فـــي إســرائــيــل 
 على »النصر« 

ً
عـــدّوا الــصــور دلــيــا

ــــرب، خـــصـــوصـــاً فــي  ــحـ ــ فــــي هـــــذه الـ
ظــل عـــدم تــوافــر صـــور يــظــهــر فيها 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، زعــيــم »حــمــاس« 
ــزة، أو مــحــمــد ضــيــف،  فـــي قــطــاع غــ
قائد »كتائب عز الدين القسام«، أو 
مستسلمن  عيسى،  مـــروان  نائبه 
المعلقون  أو قتلى. وأضـــاف هــؤلاء 
بإمكان  بـــات  أنـــه  الــصــور تعني  أن 
القتال الآن وهو  أن يوقف  الجيش 
يــفــاخــر بــمــثــل هـــذا »الإنـــجـــاز« ضد 
يظهرون  الــذيــن  »حــمــاس«  مقاتلي 
مذلولن. عند اليهود، هذه الصور 
تشفي الغليل وتدغدغ غريزة الثأر 
والانتقام. لكنها، في المقابل، يمكن 
ــحــدث أثــــراً سلبياً فــي الــغــرب، 

ُ
أن ت

حــيــث لا يــحــبــون الانــتــقــام والـــثـــأر، 
خصوصاً أن مشاهد الأسرى بهذا 

ــظــهــر إســـرائـــيـــل بــصــورة 
ُ
الـــوضـــع ت

وحــشــيــة وغــيــر إنــســانــيــة فيما هي 
تـــحـــاول تــقــديــم نــفــســهــا بــوصــفــهــا 
تحرص على القيم الغربية وحقوق 

الإنسان.
وقد اقترح أحد القادة السابقن 
لــلــمــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة أن يُــقــال 
الفلسطينين  ــرى  ــ الأســ ــــؤلاء  هـ إن 
خــلــعــوا مــابــســهــم بـــمـــبـــادرة منهم 
الإسرائيلي  للجيش  يثبتوا  حتى 
أنهم لا يضعون أحزمة ناسفة حول 
أجسادهم، وعندها سيتفهمون في 
الــغــرب هــذه الــصــورة ويتقبلونها. 

 عــلــى أن 
ً
ــــرون فــيــهــا دلـــيـــا بـــل قـــد يـ

إسرائيل لا تقتل من يستسلم.
أن  يــبــدو  الــتــي لا  المشكلة،  لكن 
ــورة النصر«  أصــحــاب نــظــريــة »صــ
هـــذه لــم يــأخــذوهــا بــالاعــتــبــار، هي 
أن تتحول  يــمــكــن  الـــصـــور  هـــذه  أن 
إلــــــى ســــــاح ذي حـــديـــن.  بـــســـرعـــة 
فـــــــــأولًا، كـــانـــت هـــنـــاك صـــــور إذلال 
ــتــــاريــــخ قــــامــــت بــهــا  مـــمـــاثـــلـــة فــــي الــ
جــيــوش كــثــيــرة. فـــي إحـــداهـــا ظهر 
فيها يهود تم حبسهم في أوروبــا 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــرب الـ ــــحـ إبـــــــان الـ
بأيدي النازين. وقد سيقوا يومها 

إلــى معسكرات الاعــتــقــال والإبـــادة. 
وثــانــيــاً، بــات بــإمــكــان »حــمــاس« أن 
ــور نــصــر«  ــــرى »صــ تــنــشــر هـــي الأخـ
ــور الــــتــــي أخــــذهــــا  ــالــــصــ شـــبـــيـــهـــة بــ
الإسرائيليون. فلدى »حماس« 138 
أسيراً ومحتجزاً، بينهم ضباط في 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وجـــنـــود من 
ستقول  فــمــاذا  والصبايا.  الشباب 
ــــاس«  ــمـ ــ »حـ قـــــــــررت  إذا  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

التعامل معهم بالمثل؟      
ــور،  وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى الــــصــ
قـــــال دانـــيـــيـــل هـــــاغـــــاري، المــتــحــدث 
ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــش الإســ ــ ــجـ بــــــاســــــم الـــ

مــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ والـ ــا  ــيــ ــالــ ــبــ جــ إن 
أحـــيـــاء مــديــنــة غـــــزة، هــمــا »مـــركـــزا 
ثـــقـــل« لــلــمــســلــحــن. وتــــابــــع: »إنــهــم 
يختبئون تحت الأرض ويخرجون 
ونــحــن نــقــاتــلــهــم... كــل مــن بقي في 
تــلــك المـــنـــاطـــق، يـــخـــرج مـــن فــتــحــات 
ــاق، وبــعــضــهــم مــــن المـــبـــانـــي،  ــ ــفـ ــ الأنـ
ونـــــقـــــوم بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مـــــن هــو 
)حماس( ومن ليس كذلك.  مرتبط بـ

نعتقلهم جميعاً ونستجوبهم«.
ونــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــر »المــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــد 
الإنسان«  لحقوق  الأورومتوسطي 
ــال في  صــــورة لأحـــد المــعــتــقــلــن، وقــ

ــتـــرونـــي،  ــكـ بـــيـــان عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـ
الخميس، إن »الجيش الإسرائيلي 
اعتقل وأســاء إلى عشرات المدنين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«. وقــــــــال الـــبـــيـــان: 
)المــرصــد الأورومــتــوســطــي(  »تلقى 
تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن قــــوات الاحــتــال 
ــت حــمــات اعتقال 

َّ
الإســرائــيــلــي شــن

عشوائية وتعسفية ضد النازحن، 
ــم أطــــــــبــــــــاء وأكــــــاديــــــمــــــيــــــون  ــهــ ــنــ ــيــ بــ

وصحافيون وكبار السن«.
وحــــــددت شــبــكــة »ســــي إن إن« 
المـــوقـــع الــجــغــرافــي لــبــعــض الــصــور 

في بيت لاهيا، شمال مدينة غزة.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــصـــور المــنــتــشــرة 
للأسرى شبه العراة، اتهم عزت الرشق، 
الــقــيــادي الكبير فــي حــركــة »حــمــاس«، 
الــيــوم الجمعة،  الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، 
مدنين  بحق  نكراء  »جريمة  بارتكاب 
ــا الــرشــق منظمات  أبــريــاء عــــزل«. ودعـ
حــقــوق الإنــســان الــدولــيــة إلـــى التدخل 
لــكــشــف مـــا حــــدث لــلــرجــال والمــســاعــدة 
ــي إطــــــاق ســــراحــــهــــم. وقــــــال الـــرشـــق  فــ
إن الــــرجــــال ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــم في 
مدرسة في غــزة كانت تستخدم ملجأ 
من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 
نـــزوح كثيرين من  إلـــى  أســابــيــع وأدى 

سكان غزة.
للصليب  الدولية  اللجنة  وعــبّــرت 
وقالت  الصور،  إزاء  قلقها  عن  الأحمر 
إن كـــل المــحــتــجــزيــن والمــعــتــقــلــن يجب 
وبكرامة  إنسانية  بطريقة  يعاملوا  أن 
وفقاً للقانون الإنساني الدولي، حسب 

»رويترز«.
الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  وانتقد 
تدعم  الــذي  اللهيان،  عبد  أمير  حسن 
بـــــــاده حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، إســـرائـــيـــل، 
أيــضــاً، متهماً إيــاهــا »بــالــوحــشــيــة في 

معاملة الأسرى والمواطنن الأبرياء«.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة إيـــلـــون لــيــفــي، فـــي إفـــادة 
صــحــافــيــة روتـــيـــنـــيـــة رداً عـــلـــى ســــؤال 
حـــول الـــصـــور: »نــتــحــدث عــن أفــــراد تم 
القبض عليهم في جباليا والشجاعية 
)فــــي مــديــنــة غــــــزة(، مــعــاقــل )حـــمـــاس( 
ومراكز ثقلها«. وأضاف: »نتحدث عن 
رجــــال فــي ســن الــخــدمــة الــعــســكــريــة تم 
اكتشافهم في مناطق كان من المفترض 

أن يخليها المدنيون قبل أسابيع«.

لندن - غزة - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

صورة من بيت لاهيا لعشرات الفلسطينيين المعتقلين وهم شبه عراة )رويترز(

معلقون إسرائيليون عدّوا 
الصور دليلًا على »النصر« 
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تستشعر فرنسا خطراً 
كبيراً يحدق بلبنان 

»حفلة الجنون« الدائرة 
على حدوده الجنوبية  

و الفراغ العسكري 
والأمني في البلاد

ASHARQ AL-AWSAT

مصدر فرنسي لـ                                       : قبلنا على مضض بالفراغ الرئاسي والمالي... ولن نقبل بالعسكري

باريس تجمد مساعداتها للبنان لفرض حل لـ»أزمة الفراغ« في الجيش
سلمت  قــد  فرنسا  تكون  ربما 
بـــأن انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــنــان بــات 
المــنــظــور، لكنها  المـــدى  فــي  عصياً 
ــم تــعــلــن اســتــســامــهــا فــــي مــلــف  لــ
ــادة الــجــيــش  ــيــ مـــنـــع الــــفــــراغ فــــي قــ
ــارونـــي الأهـــم  الــلــبــنــانــي، المـــركـــز المـ
في الباد بعد فراغ أول في رئاسة 
الــجــمــهــوريــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، 
ــر فــي حــاكــمــيــة مصرف  وفــــراغ آخـ

لبنان.
وأتــــت زيــــارة المــوفــد الــرئــاســي 
ــان  ــ ــودريـ ــ الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لـ
ــراً لــتــتــركــز عــلــى  ــيــ إلـــــى لـــبـــنـــان أخــ
ــذا الـــعـــنـــوان، وتـــقـــارب الــعــنــوان  هــ
ــع الــعــتــب«  الــرئــاســي مـــن بـــاب »رفــ
عــبــر تــأكــيــد عــلــى المــوقــف الــســابــق 
القيام  اللبنانيين على  لجهة حث 
»واجــبــهــم« فــي انــتــخــاب رئيس  بـــ
الحياة  إلى  الانتظام  يعيد  للباد 
الــدســتــوريــة بــالــبــاد الــتــي تعاني 
من أزمة اقتصادية ومالية حادة، 
ــالًا مــتــصــاعــداً  ــمـ ــتـ كــمــا يـــواجـــه احـ
وتـــهـــديـــداً كــبــيــراً بــالانــغــمــاس في 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة بــــغــــزة لا تــشــبــه 
حـــال حـــرب الاســتــنــزاف الصغيرة 
الــلــه« عند  التي يخوضها »حــزب 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة تــحــت عــنــوان 

»دعم الفلسطينيين«.
وتستشعر فرنسا خطراً كبيراً 
يــحــدق بــلــبــنــان؛ »حــفــلــة الــجــنــون« 
الجنوبية،  حــــدوده  عــلــى  الـــدائـــرة 
والأمني  العسكري  الفراغ  وخطر 
الـــذي يــحــدق بــالــبــاد، كلها أمــور 
تــجــعــل دبــلــومــاســيــتــهــا فـــي حــالــة 
استنفار قصوى. ولعل هذا يفسر 
المعلنة وغير   - المتوالية  الزيارات 
الفرنسيين  للمسؤولين   - المعلنة 
إلـــى لــبــنــان خـــال الأيــــام المــاضــيــة، 
وآخرها أمــس زيــارة وفــد مشترك 

مــن وزارتــــي الــدفــاع والــخــارجــيــة. 
ووضع جنودها في قوة الطوارئ 
الــدولــيــة الــعــامــلــة بــجــنــوب لبنان 
جندي   700 وعــددهــم  )يونيفيل( 
اســتــنــفــاراً. وتــقــول  أكــثــر  يجعلها 
ــة فــرنــســيــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ مــــصــــادر دبـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن الـــفـــراغ  لــــ
فـــي قـــيـــادة الــجــيــش »خــطــر أمــنــي 
لــفــرنــســا بــــــذات مـــســـتـــوى الــخــطــر 

على أمن لبنان«.
ويضيف المصدر أن ثمة خطراً 
إسرائيلياً محدقاً بلبنان، وإذا كان 
من الممكن لملف رئاسة الجمهورية 
الـــــوقـــــت رغــــم  بــــعــــض  يـــنـــتـــظـــر  أن 
ــإن الــــفــــراغ فــــي قـــيـــادة  ــ أهـــمـــيـــتـــه، فـ
كابوساً  يشكل  اللبناني  الجيش 
أمــنــيــاً لا بـــد مـــن الــعــمــل لــتــفــاديــه 
تــأخــيــر. ويــوضــح  فــــوراً ودون أي 

في  لــن تتدخل  فرنسا  أن  المــصــدر 
ــــواء عبر  ــفــــراغ، سـ »كــيــفــيــة مــنــع الــ
تمديد ولاية قائد الجيش العماد 
جــوزيــف عــون أو عبر مــلء الفراغ 
فــي هــيــئــة الأركـــــان الــتــي يــمــكــن أن 
ــال  ــيـــش حـ ــد الـــجـ ــائــ ــل قــ ــل مـــحـ تـــحـ
انــتــهــاء ولايــتــه فــي يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( المقبل«. ويقول المصدر إن 
فرنسا »لا تتمسك بالتمديد لقائد 

المسؤولين  أن  موضحاً  الجيش«، 
الـــفـــرنـــســـيـــين أبــــلــــغــــوا نــــظــــراءهــــم 
الــلــبــنــانــيــين بــالــقــيــام »بــمــا يــرونــه 
قمة هرم  فــي  الــفــراغ  لمنع  مناسباً 

المؤسسة العسكرية«.
لــودريــان  أكـــد المــصــدر أن  وإذ 
ســمــع تــطــمــيــنــات مـــن المــســؤولــين 
قيد  الأمـــر  أن  مــفــادهــا  اللبنانيين 
المعالجة، كشف أن فرنسا اتخذت 

المسؤولين  على  للضغط  خطوات 
ــبــــنــــانــــيــــين فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال،  ــلــ الــ
مـــوضـــحـــاً أن قـــــــراراً اتـــخـــذ بــربــط 
للجيش  المــخــصــصــة  ــدات  ــاعـ المـــسـ
ومـــشـــروعـــات الــتــعــاون مــعــه بحل 

هذه المسألة.
وكـــــان مـــن المـــقـــرر لــفــرنــســا أن 
تـــقـــدم مـــســـاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة 
لــلــجــيــش هــــي عــــبــــارة عــــن آلـــيـــات 

عسكرية، كما كان هناك اتفاق مع 
وزارة الجيوش الفرنسية لتوحيد 
ــبـــات شـــــــراء الأدويــــــــــة لــصــالــح  ــلـ طـ
الجيشين اللبناني والفرنسي، ما 
من شأنه إحداث خفض بنحو 70 
في المائة من الثمن لصالح لبنان.

ــاً، لـــــم تـــحـــمـــل زيـــــــارة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــادة  ــ ــ ــــوى إعـ ــ ــان شــــيــــئــــاً، سـ ــ ــ ــودريـ ــ ــ لـ
تـــأكـــيـــده عــلــى »الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث«، 
بعد أن تخلت فرنسا عن تسويق 
الــســابــق سليمان  الــوزيــر  ترشيح 
ــــدرة المــعــارضــة  ــدم قـ ــ فــرنــجــيــة، وعـ
ــا جـــهـــاد  ــهـ عـــلـــى إيـــــصـــــال مـــرشـــحـ
أزعــــور إلـــى قــصــر بــعــبــدا. المــواقــف 
اللبنانية  الــجــهــة  مـــن  المــقــابــل  فـــي 
كانت على حالها، لجهة تمسك كل 
طرف بمرشحه، خصوصاً »حزب 
أبلغ لودريان مباشرة  الــذي  الله« 
بـــاســـتـــمـــراره بــالــتــمــســك بــتــرشــيــح 
فرنجية، فيما كان اللقاء مع النائب 
جــبــران بــاســيــل قــصــيــراً لــدرجــة لم 
تسمح حتى بــالمــجــامــات. قــال له 
لودريان: »أنا آتٍ للبحث في ملف 
ــادة الـــجـــيـــش«، فــرد  ــيـ الـــرئـــاســـة وقـ
باسيل بــأنــه يــرفــض الــحــديــث في 
الموضوع الثاني، وأتــاه رد سريع 
ــان: »إذن لــيــس ثــمــة ما  مــن لـــودريـ

نتكلم به«.
ــك، بـــــدأ وفـــــد فــرنــســي  ــ ــ إلـــــى ذلـ
ــلـــشـــؤون  يـــــرأســـــه المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـ
فــــي وزارة  الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة فـــريـــدريـــك 
مــونــدولــي جــولــة عــلــى المــســؤولــين 
ــا بـــلـــقـــاء  ــهـ ــلـ ــهـ ــتـ ــبــــنــــانــــيــــين، اسـ ــلــ الــ
ــبـــد الــلــه  مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عـ
ــم رئـــيـــس الــحــكــومــة  بـــوحـــبـــيـــب، ثــ
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي قـــال مكتبه 
الإعـــامـــي إن هــــدف الــــزيــــارة »هــو 
حض لبنان على اتخاذ الخطوات 
الأســـاســـيـــة لــــإســــراع فــــي تــعــزيــز 

الاستقرار بالجنوب«.

بيروت: ثائر عباس

ميقاتي خلال اجتماعه مع الوفد الفرنسي )دالاتي ونهرا(

مصادر »أمل«: مشاركة نواب »حزب الله« تحصيل حاصل

لبنان: جلسة برلمانية الخميس... والتمديد لقائد الجيش مرجح
الجيش  بــات تأجيل تسريح قائد 
الــلــبــنــانــي الــعــمــاد جــوزيــف عـــون شبه 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، إمــــا عبر  مـــحـــســـوم، الأســ
ــا عــبــر مــجــلــس الـــنـــواب  ــ الــحــكــومــة وإمـ
الذي دعا رئيسه نبيه بري إلى جلسة 
لــهــيــئــة مــكــتــب المـــجـــلـــس يـــــوم الاثـــنـــين 
المقبل، تمهيداً لتحديد جلسة برلمانية 
عامة. ومن المفترض أن يدرس النواب 
ــال  ــمــ ــنـــــين جـــــــدول الأعــ ــ ــــي جـــلـــســـة الاثـ فـ
بـــاقـــتـــراحـــات الـــقـــوانـــين الـــتـــي ســتــطــرح 
ــتـــي يـــرجـــح انــعــقــادهــا  فــــي الــجــلــســة الـ
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، وتــتــضــمّــن تــأجــيــل 
»الشرق  تسريح عون، وفق ما كشفت لـ
الأوســــــــط« مــــصــــادر نــيــابــيــة فــــي كــتــلــة 
»الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي يــرأســهــا 

بري.
وتــقــول المــصــادر إن بـــري سيدعو 
المقبل  الخميس  تشريعية  جلسة  إلــى 
في 14 ديسمبر )كانون الأول( الحالي، 
قــــد حــســمــت  الـــحـــكـــومـــة  تـــكـــن  لــــم  وإذا 
ــائـــد الـــجـــيـــش،  ــقـ ــمـــديـــد لـ ــتـ مــــوضــــوع الـ
ــقـــوم الــــبــــرلمــــان بــالمــهــمــة  ــيـ فـــعـــنـــدهـــا سـ
ــاع لــتــأجــيــل  ــدفــ عــبــر تــعــديــل قـــانـــون الــ
التسريح بما يتناسب مع صاحيات 
مــجــلــس الــــنــــواب، وتـــؤكـــد فـــي المــقــابــل، 
أن جـــدول الأعـــمـــال لــن يــكــون مقتصراً 
ــد، إنــــمــــا ســيــتــضــمــن  عــــلــــى هـــــــذا الــــبــــنــ
وسيكون  القوانين،  اقتراحات  عشرات 

الأول ضمن  الــبــنــد  الــتــســريــح  تــأجــيــل 
اقــتــراحــات الــقــوانــين الــتــي تحمل صفة 
ــم تــعــلــن  ــــرر. وفـــــي حــــين لــ ــكـ ــ  المـ

ّ
ــل ــعـــجـ المـ

كـــل الــكــتــل مــوقــفــهــا مـــن المـــشـــاركـــة في 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، تــبــدو المــصــادر 
واثــقــة مــن أن نــصــاب الــجــلــســة المــحــدد 
بــــــ65 صـــوتـــاً ســيــكــون مـــؤمـــنـــاً، مــذكــرة 
و»اللقاء  اللبنانية«  »الــقــوات  كتل  بــأن 
الــديــمــقــراطــي« و»الاعــــتــــدال الــوطــنــي« 
قدمت اقتراحات بهذا الشأن، وبالتالي 
ســـتـــحـــضـــر الــــجــــلــــســــة، والأمــــــــــر نــفــســه 
بــالــنــســبــة إلــــى »حـــركـــة أمـــــل« و»حــــزب 
الــلــه«، إضــافــة إلــى عــدد لا بــأس بــه من 
النواب التغييريين والمستقلين. ويبقى 
موقف حزب »الكتائب اللبنانية« الذي 
كـــان يــرفــض الــتــشــريــع فـــي ظـــل الــفــراغ 
الرئاسي لكنه يطالب بالتمديد للعماد 
إلى  يعمد  قــد  أي  الحكومة،  عــون عبر 

تعديل موقفه عند الدعوة للجلسة.
ــلــــه« الــــذي  ــن مـــوقـــف »حــــــزب الــ ــ وعـ
ــم يــعــلــن عــنــه صـــراحـــة حــتــى الآن، لا  لـ
سيما في ظل معارضة رئيس »التيار 
باسيل  جبران  النائب  الحر«  الوطني 
لـــلـــتـــمـــديـــد وبــــالــــتــــالــــي عــــــدم حـــضـــوره 
الجلسة، تقول المصادر: »حضور كتلة 
حـــزب الــلــه تحصيل حــاصــل ولـــم تجرِ 

ل جلسات التشريع«.
ّ
العادة أن يعط

وفي الإطــار نفسه، تجدد مصادر 
»الــشــرق الأوســط«  »الــقــوات« التأكيد لـــ
المـــــعـــــارضـــــة مـــوحـــد  ــــف  ــوقـ ــ مـ أن  ــلــــى  عــ

انطاقاً  الجيش  لقائد  التمديد  لجهة 
مــن الاعـــتـــبـــارات نــفــســهــا، وهـــي الــفــراغ 
الــرئــاســي والــوضــع الأمــنــي فــي لبنان. 
وفــي حــين تلفت إلــى أن جــزءاً مــن هذه 
في  التمديد  يقر  أن  ل 

ّ
يفض المــعــارضــة 

الــحــكــومــة، تــؤكــد أنــهــا لــم تقفل الــبــاب 
أمام التشريع لأن هذه المسألة تتجاوز 
ــقـــومـــي وعــــدم  الـــتـــشـــريـــع إلـــــى الأمــــــن الـ
المجازفة في آخر مساحة استقرار في 

البلد.

وقـــال الــنــائــب فــي »الـــقـــوات« فــادي 
كرم إن »الأمن القومي أساسي وأولوية 
ــفــــع فـــــــوق كـــــل الـــحـــســـابـــات  ــرتــ وهـــــــو يــ
الأخـــــرى«، مــشــدداً عــلــى أن »الــســيــاســة 
ــــوات( هـــي ســيــاســة  ــقـ ــ المــعــتــمــدة مـــن )الـ

مـــــبـــــدأ، وأتـــــــــت عـــــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الاجــتــمــاعــات الــتــشــريــعــيــة مــن منطلق 
أنـــه بــغــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة يجب 
ألا تــكــون هــنــاك جــلــســات تــشــريــعــيــة«، 
ــه لــعــقــد هـــذه  ــنــــاك تــــوجّــ وأضـــــــــاف: »هــ
الــجــلــســة والـــتـــشـــريـــع لــلــتــمــديــد لــقــائــد 

الجيش«.
الــدســتــوريــة، يوضح  الناحية  مــن 
سعيد  والــدســتــوري  القانوني  الخبير 
»الــشــرق الأوســـط«، أن مجلس  مــالــك، لـــ
النواب )في غياب رئيس الجمهورية( 
تعديل  أو  بتشريع  مــحــصــورة  مهمته 
ــواد قــانــونــيــة مـــوجـــودة ضــمــن إطـــار  مــ
الإجـــراء، والمقصود من  قوانين مرعية 
التمديد للعماد عون تعديل المــادة 56 
مــن قــانــون الـــدفـــاع الــوطــنــي وتــحــديــداً 
رفع سن التقاعد التي حُــددت في هذه 
المــادة بـــ60 عاماً. ويشير إلــى أن هناك 
4 اقـــتـــراحـــات قـــوانـــين مــقــدمــة مـــن كتل 
نــيــابــيــة تــخــتــلــف عـــن بــعــضــهــا بعض 
الشيء، منها ما تقتصر فقط على قائد 
الــجــيــش وكـــل مَـــن يــتــبــوأ ســـدة الــقــيــادة 
 وهــــنــــاك اقــــتــــراحــــات تــشــمــل 

ً
مــســتــقــبــا

الألوية، إضافة إلى رتبة عماد. وهناك 
اقــتــراحــات تشمل أســاكــاً عـــدة وليس 

الجيش فقط.
وكانت كتلة »الجمهورية القوية« 
ــــراح قـــانـــون  ــتـ ــ ــدّمــــت اقـ ــد قــ ــوات( قــ ــ ــقــ ــ ــ )ال
 الـــتـــســـريـــح 

ّ
»تــــعــــديــــل ســـــــن يـــقـــضـــي بـــــ

الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد 

الــجــيــش«، بحيث يصبح 61 سنة  فــي 
بدلًا من 60 سنة، ويستفيد منه بشكل 
أنه  اعتبار  على  الجيش،  قائد  خــاص 
الوحيد الذي يحمل رتبة عماد. كذلك 
باقتراحي  الديمقراطي«  »اللقاء  تقدّم 
المــادّتــين 56 و57  قــانــون الأول لتعديل 
قتين 

ّ
المتعل الوطني  الــدفــاع  قــانــون  مــن 

بـــالـــتـــســـريـــح الـــحـــكـــمـــي لــلــعــســكــريــين 
المــواقــع،  كــل  فــي  والتمديد لهم سنتين 
ــــادة 68 مـــن نــظــام  والــثــانــي لــتــعــديــل المـ
 الـــتـــقـــاعـــد أو 

ّ
المـــوظـــفـــين لـــتـــمـــديـــد ســـــن

 الموظفين إلى 
ّ

الصرف من الخدمة لكل
أن يشمل  64، على  بــدل  العمر  مــن   68

العسكريين والمدنيين.
ــــت كـــتـــلـــة »الاعـــــتـــــدال  ــدّمـ ــ ــك، قـ ــ ــذلـ ــ كـ
الوطني« اقتراح قانون للتمديد لقادة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة لمــدة ســنــة، وتحديداً 
الـــذيـــن يــحــمــلــون رتـــبـــة عـــمـــاد أو لـــواء 
ــة أو  ــالــ ويــــمــــارســــون مـــهـــامـــهـــم بــــالأصــ
بــالــوكــالــة أو بــالإنــابــة ولا يـــزالـــون في 
وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، 
وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على 
القانون  اقــتــراح  أن  يعني  مــا  التقاعد، 
يــشــمــل بــشــكــل أســـاســـي الـــعـــمـــاد عــون 
والمـــديـــر الـــعـــام لــأمــن الــداخــلــي الــلــواء 
الـــذي تنتهي ولايــتــه في  عــمــاد عثمان 
ــار( المــقــبــل، إضــافــة إلــى  شــهــر مــايــو )أيــ
المدير العام لأمن العام بالإنابة اللواء 
الــيــاس الــبــيــســري، والمــديــر الــعــام لأمن 

الدولة اللواء طوني صليبا.

بري وميقاتي بحثا في مخارج تمديد مهام العماد عون )مجلس النواب(

بيروت: كارولين عاكوم

قصف على ريف دمشق بعد إطلاق صواريخ على الجولان

مسيرّة إسرائيلية تقتل 4 »موالين لحزب الله« في القنيطرة
ــل إســــرائــــيــــل ضـــربـــاتـــهـــا  ــ ــواصـ ــ تـ
داخل سوريا، بوتيرة يومية تقريباً، 
بمسيّرة  الجمعة،  استهدفت،  حيث 
ــارة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة فــي  ــ ــيـ ــ سـ
جــنــوب ســـوريـــا، مــا أســفــر عــن مقتل 
4 أشـــــخـــــاص قــــالــــت مـــــصـــــادر إنـــهـــم 
»موالون لحزب الله«، وفق ما أفاد به 

»المرصد السوري لحقوق الإنسان«.
وقــــال مــديــر »المـــرصـــد الــســوري« 
رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
ــيّــــرة  مــــســ »طـــــــائـــــــرة  إن  ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت ســــيــــارة فــي 
مدينة البعث في محافظة القنيطرة، 
مـــــا أســــفــــر عـــــن ســــقــــوط 4 مــقــاتــلــين 
الله« من دون تحديد  موالين لحزب 

جنسياتهم.
وذكـــــر المـــرصـــد عــلــى مــوقــعــه أن 

المــــســــيــــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت 
سيارة أجرة صفراء اللون )تاكسي( 
انــطــلــقــت مــن ريـــف دمــشــق عــنــد دوار 
ــتـــابـــعـــة  ــعــــث الـ ــبــ المـــــــــــرور بـــمـــديـــنـــة الــ
لمــحــافــظــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، وبـــداخـــلـــهـــا 4 
أشـــخـــاص مــجــهــولــي الـــهـــويـــة، حيث 

تفحمت جثثهم.
وصـــــــبـــــــاح الـــــجـــــمـــــعـــــة، قـــصـــفـــت 
ــواريـــخ مــــواقــــع فــي  ــالـــصـ إســـرائـــيـــل بـ
مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي 
الـــغـــربـــي، ومـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً لــقــوات 
النظام شرق بلدة حضر بالقنيطرة، 
من دون ورود معلومات عن خسائر 
استهدف  قصف  بعد  وذلـــك  بشرية، 

الجولان السوري المحتل.
 ودوت انــفــجــارات فــي الــجــولان 
ــــوري المـــحـــتـــل، لـــيـــل الــخــمــيــس،  ــسـ ــ الـ
نــاجــمــة عــن 3 صــواريــخ أطــلــق واحــد 
ــل مـــن قــبــل الــفــصــائــل  مــنــهــا عــلــى الأقــ

الــلــه« اللبناني،  الــعــامــلــة مــع »حـــزب 
ــي الـــســـوريـــة، تــزامــنــاً مع  ــ مـــن الأراضــ
العسكرية  المــواقــع  فــي  عــام  استنفار 
والميليشيات  النظام  لقوات  التابعة 
المتمركزة قرب الجولان السوري في 

محافظتي القنيطرة ودرعا.
ــــوري فــي  ــســ ــ ــد الــ وأشـــــــــار المـــــرصـــ
أن  إلــــى  الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر   5
انفجارات دوت في الجولان السوري 
أطلقت  ناجمة عن صواريخ  المحتل، 
مــن الأراضــــي الــســوريــة، جـــاءت بعد 
ســــاعــــات مــــن ضــــربــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
»حزب الله«  استهدفت موقعاً تابع لـ
اللبناني قرب قرية الجراجير بريف 
قرب  بريف دمشق،  الغربي  القلمون 
الحدود السورية - اللبنانية، تزامناً 
مع تحليق للطيران المسيّر في أجواء 

المنطقة.
واستهدفت إسرائيل منذ الحرب 

على غزة 27 مرة الأراضــي السوري، 
مــنــهــا 9 اســتــهــدافــات بــريــة بــقــذائــف 
ــة، وضـــربـــة  جــــويــ ــة، و17  ــيــ ــاروخــ صــ
واحـــــدة لا يــعــلــم إذا كــانــت جــويــة أم 
بــــريــــة. وقـــــد أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل 28 
عنصراً عسكرياً، و2 مدنيين، نتيجة 

الضربات الإسرائيلية.
والقتلى العسكريون هم: 14 من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 
و10 من »حزب الله« اللبناني. و2 من 
المــوالــين لإيـــران،  الــســوريــة  الجنسية 

و2 من »الحرس الثوري« الإيراني.
ــــرت الــضــربــات 42 هــدفــاً ما  ودمـ
بــين مــســتــودعــات لــأســلــحــة ومــراكــز 
ــار حــلــب  ــطـ ــعـــرض مـ ــات، كـــمـــا تـ ــ ــيـ ــ وآلـ
الـــدولـــي لــلــقــصــف 4 مــــرات خــــرج في 
جميعها عن الخدمة، وتعرض مطار 
دمشق الدولي للقصف مرتين أيضاً 

صورة نشرها »المرصد السوري لحقوق الإنسان« على موقعه مع الخبر عن استهداف مسيرّةٍ إسرائيلية لسيارةً في القنيطرةخرج بهما عن الخدمة.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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إيران تضغط لتفعيل خط ترانزيت العراق ــ سوريا
ــاد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــــــي الــــــــيــــــــوم الــــــثــــــالــــــث لانـ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ اجــــتــــمــــاعــــات الــــلــــجــــنــــة الاقــ
الــــــوزاريــــــة الــــســــوريــــة - الإيــــرانــــيــــة فــي 
طــــهــــران، بــــدأ رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــارة إلــى  ــ الـــســـوري حــســن عـــرنـــوس زيــ
وفـــد  عـــلـــى رأس  الـــجـــمـــعـــة،  ــران،  ــ ــهــ ــ طــ
الاجتماعات  في  للمشاركة  اقتصادي 
وتوقيع اتفاقيات جديدة بن البلدين.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية 
الـــســـوريـــة، ســيــجــري بــحــث فـــي جميع 
نواحي التعاون بن البلدين، ولا سيما 
عــلــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، وآلـــيـــات 
التفاهم،  ومــذكــرات  الاتفاقيات  تنفيذ 
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا خـــلال زيـــارة 
إلى  إبراهيم رئيسي  الإيراني  الرئيس 

سوريا في مايو )أيار( الماضي.
ــابـــعـــة  ــتـ ــادر اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـ مـــــــصـــــ
زادت  إيـــــــــــران  إن  ــــت  ــالـ ــ قـ ــق  ــ ــشـ ــ دمـ ــي  ــ فــ
ــرة ضــغــوطــهــا عــلــى  ــيــ ــة الأخــ ــ فــــي الآونـــ
المستحقة  ديــونــهــا  دمــشــق لاســـتـــرداد 
دولار،  مليار  المقدّرة بخمسن  عليها، 
بحسب وثائق سُربت في وقت سابق 
لمــحــاضــر مــن اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيــرانــي. وخــلال زيارة 

الرئيس الإيراني إلى دمشق تم توقيع 
خمس اتفاقيات كبرى لسداد الديون، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا اســـتـــثـــمـــار مـــبـــقـــرة زاهـــــد 
فـــي طـــرطـــوس وأخـــــرى فـــي ديــــر الــــزور 
مــجــمــوع أراضــيــهــمــا الــزراعــيــة خمسة 
آلاف هكتار، ومناجم فوسفات، وآبار 

نفط، ومشروع اتصالات.
تــبــذل  إيـــــــران  أن  ــادر،  ــ ــــصـ المـ ورأت 
ترانزيت  خط  لتفعيل  حثيثة  مساعي 
نقل بري عبر العراق إلى سوريا، إلى 
جانب خط ملاحي منظم وغير منظم 
ــران والمـــوانـــئ الــســوريــة. بهدف  بــن إيــ
مــعــزول لتجنب  تــجــاري  تنشيط خــط 
العقوبات الاقتصادية الدولية، ويطلق 
على هذا المشروع في إيران ممر الشرق 

ـ غرب.
اتــفــاقــيــة تصفير  أن  إلــــى  ــار  ويـــشـ
ــــن الـــبـــلـــديـــن  ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، بـ ــ ــرســ ــ الــ
والتعامل  مؤخراً  التنفيذ  حيز  دخلت 
بالعملة الإيرانية بــدلًا من الــدولار في 

التعاملات المالية مع سوريا.
تــــــــزال  لا  المــــــــــصــــــــــادر،  وبـــــحـــــســـــب 
ــات الإيـــرانـــيـــة  ــروعــ ــشــ ــيـــات والمــ ــاقـ ــفـ الاتـ
تــواجــه صعوبات وعــراقــيــل كثيرة في 
سوريا، تتصل بالقوانن والتشريعات 
ــة لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــي  ــمـ ــنـــاظـ الـ

سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد 
إلى  بالإضافة  وذلــك  مستفحل،  إداري 
العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود 
أخرى  في ســوريــا. وعراقيل  الأميركي 
تــتــعــلــق بــعــدائــيــة الــســوريــن لــلــتــواجــد 

الإيراني على أراضيهم.

وبينما تسعى إيران إلى استغلال 
المنطقة لتمرير  التراخي الأميركي في 
النظام  بتهتك  تصطدم  مشروعاتها، 
الأداء  وضـــعـــف  ــا،  ســــوريــ فـــي  الإداري 
تمددها  سرعة  يعيق  الــذي  الحكومي 
ــر  ــ وزيـ مـــســـاعـــد  وكــــــــان  الأرض.  عـــلـــى 

ــرانــــي، عــلــي فـــكـــري، قد  الاقـــتـــصـــاد الإيــ
صــــرح لــــدى تــفــقــده مــعــبــر الــبــوكــمــال، 
القائم على الحدود السورية - الإيرانية 
في مايو الماضي، بأن »ترانزيت السلع 
مــع ســوريــا لا يــــزال الــحــلــقــة الــتــجــاريــة 

المفقودة في ممر الشرق – غرب«.

ــاق فـــي اجـــتـــمـــاع لجنة  ــفــ وتــــم الاتــ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي المــشــتــركــة بن  الـ
إيـــــــران وســـــوريـــــا، الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
إنــشــاء مناطق حــرة مشتركة مع  على 
ــادت بـــه وكــالــة  ــا، بــحــســب مـــا أفـــ ســـوريـ
وزير  نقلت عن  التي  الإيرانية،  »مهر« 
ــــي، مــــهــــرداد بـــذربـــاش،  ــــرانـ ــطـــرق الإيـ الـ
الـــقـــول: إنـــه خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة تم 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات جــيــدة بــهــدف 
المتفق  المشروعات  التسريع في وتيرة 
عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــشـــروع إنــشــاء 
ــــع ســـوريـــا  مـــنـــاطـــق حــــــرة مـــشـــتـــركـــة مـ
التنفيذ قريباً.  والذي سيدخل مرحلة 
كما نوّه إلى الإجراءات التنفيذية التي 
وصــفــهــا جـــيـــدة بـــن طـــهـــران ودمــشــق 
الاتفاقات  تنفيذ  وتائر  تسريع  بهدف 

الثنائية.
ودعــا وزيــر الــطــرق الإيــرانــي إلى 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة دائــــمــــة لـــلـــطـــاقـــة بــن 
الــجــانــبــن، لــتــواصــل نــشــاطــهــا حتى 
تــنــفــيــذ مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم الــثــنــائــيــة 
الغاز والكهرباء. وأكد ضرورة  حول 
إكمال مشروع الربط السككي؛ لكونه 
يسهم فــي تــعــزيــز تــجــارة الــتــرانــزيــت 
البلدين. وأبــدى استعداد شركة  بن 
الــســكــك الــحــديــديــة الإيــرانــيــة لــدراســة 

مــوضــوع إصــــلاح الــســكــك الــحــديــديــة 
فــي الــجــانــب الـــســـوري، الـــذي تــعــرّض 
لــتــفــكــيــك بــشــكــل كـــامـــل فـــي الأراضـــــي 

السورية خلال السنوات الأخيرة.
وتـــــــــحـــــــــدث وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
السوري، سامر الخليل، عن التوصل 
ــيـــدة« فـــي مــجــالات  ــاقـــات جـ ــفـ إلــــى »اتـ
البنك  وتعامل  والترانزيت  السياحة 
السوري  الإيراني مع نظيره  المركزي 
وجدول أعمال اتفاق التجارة الحرة.

ــد الـــــســـــوري، الــــذي  ــوفــ ويـــضـــم الــ
رافــق عــرنــوس إلــى طــهــران، الجمعة، 
الـــزراعـــي  والإصــــــلاح  ــة  ــزراعــ الــ وزراء 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــا، والـ ــنـ ــطـ ــان قـ مـــحـــمـــد حــــســ
غسان الزامل، والصناعة عبد القادر 
التخطيط  هيئة  ورئــيــس  جـــوخـــدار، 
ــادي ســلــطــي  ــ ــ ــاون الـــــدولـــــي فــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــا  ــيـــل، وحــــاكــــم مــــصــــرف ســـوريـ ــلـ الـــخـ
المركزي محمد عصام هزيمة، ومدير 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  آســـيـــا  إدارة 

والمغتربن محمد حاج إبراهيم.
والتجارة  الاقتصاد  وزيــر  وكــان 
الـــخـــارجـــيـــة قـــد ســبــقــهــم إلــــى طــهــران 
ــــب الــــــــســــــــوري فـــي  ــانــ ــ ــجــ ــ لـــــــتـــــــرؤس الــ
ــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمــــاعــــات الـ ــتــ اجــ

المشتركة.

دمشق: »الشرق الأوسط«

اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية المشتركة بدمشق في أبريل الماضي )سانا(

روسيا تعول على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتجارة

ارتياح في الكرملين للشراكة الـ»متعددة الأوجه« مع طهران
أعرب الكرملن، أمس، عن ارتياح 
مـــوســـكـــو لـــنـــتـــائـــج جــــولــــة المـــحـــادثـــات 
المطولة التي أجراها الرئيس فلاديمير 
ــرانــــي إبــراهــيــم  بـــوتـــن مـــع نــظــيــره الإيــ

رئيسي، )الخميس(.
 وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
ــكـــوف، إن  ــيـــسـ ــــة، ديــــمــــتــــري بـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
المحادثات بن الرئيسن كانت »شاملة 
وعميقة، وتناولت كل ملفات العلاقات 
البلدين  تهم  الــتــي  والمــســائــل  الثنائية 
والــدولــي«.  الإقليمي  الصعيدين  على 
استمر  الــذي  اللقاء  ووصــف مجريات 
أكثر من 5 ساعات بأنها »كانت بناءة 

وموضوعية«.
 ووفـــقـــاً لــلــنــاطــق الـــرئـــاســـي، فقد 

تــــضــــمــــن جــــــــــدول أعــــــمــــــال الـــرئـــيـــســـن 
الثنائية،  بالعلاقات  الخاصة  المسائل 
ــا الــــدولــــيــــة،  ــايـ ــقـــضـ ــة إلــــــى الـ ــافــ ــالإضــ بــ
في  الوضع  مستفيض  بشكل  وناقشا 
على  الإســرائــيــلــيــة  والــحــرب  فلسطن، 

قطاع غزة.
 أضــاف: »لقد تم تحديد القضايا 
الــرئــيــســيــة فـــي الــكــلــمــات الاســتــهــلالــيــة 
ــد تــنــاولــت المــنــاقــشــات  لــلــرئــيــســن، وقــ
بـــشـــقـــيـــهـــا المـــــوســـــع بــــحــــضــــور وفـــــــدَي 
كل  الرئيسن،  بــن  والضيق  البلدين، 
المــطــروحــة، نحن هنا نتحدث  المــلــفــات 
ــات ثــنــائــيــة تــعــكــس شـــراكـــة  ــن عــــلاقــ عــ

متعددة الأوجه للغاية«.
ــــى أن الــــــــوزراء  ولــــفــــت الـــنـــاطـــق إلــ
ــار الــوفــديــن قــدمــوا  الــحــاضــريــن فــي إطـ
ــم، وتـــحـــدثـــوا  ــهـ ــالاتـ ــقــــاريــــر فــــي مـــجـ »تــ

والتعثر  الــتــقــدم  نــقــاط  عــن  بالتفصيل 
فــي مــلــفــات الــتــعــاون، مــع الــتــطــرق إلــى 
الــحــلــول المــتــاحــة، ومــا يجب الــقــيــام به 
لتسريع مزيد من التطوير والتعاون«.
 وعكست هــذه الــعــبــارات مستوى 
ــواء المــحــادثــات.  ارتـــيـــاح الــكــرمــلــن لأجــ
وكــــان لافــتــاً أن الــتــغــطــيــات الإعــلامــيــة 
الـــروســـيـــة تـــوقـــفـــت مــــطــــولًا عـــنـــد آفــــاق 
ــي الــطــاقــة 

َ
تــطــويــر الــتــعــاون، فــي مــجــال

والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وأيـــضـــاً فـــي إطـــار 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــادي الـ ــتـــــــصـــــ الــــــتــــــعــــــاون الاقـــــ
مواجهة  فــي  التنسيق  لتعزيز  المــوجــه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى 

البلدين.
»نيزافيسيمايا  صحيفة  وكتبت   
الانتشار:  واسعة  الفيدرالية  غازيتا« 
»مع إيــران، ليس لدى روسيا أي سوء 

فــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــــصــــادرات الــنــفــط. 
البلد،  هذا  مع  الاقتصادية  والعلاقات 

آخذة في الارتفاع بشكل متسارع«.
 وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــــــى أن 
محادثات الرئيسن منحت دفعة قوية 
حــرة بن  تجارة  اتفاقية  توقيع  لمسار 
إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. 
إلــى الأهمية الخاصة لهذه  مع إشــارة 
الاتــفــاقــيــة الــتــي ســتــحــل مــحــل اتفاقية 
 .2018 عــام  منذ  مماثلة سارية  مؤقتة 
المتوقع  الــجــديــدة  الاتفاقية  وتتضمن 
تــوقــيــعــهــا قــبــل نــهــايــة الـــعـــام إلـــغـــاء ما 
يــصــل إلــــى 90 فـــي المـــائـــة مـــن الـــرســـوم 
السلع،  مــن  كبير  عــدد  على  الجمركية 
ما يعني أن تتكثف العلاقات التجارية 
ــران بشكل  ــ ــاد الـــروســـي وإيــ بـــن الاتـــحـ

حاد.

ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
)الـــــدومـــــا( فــيــاتــشــيــســلاف فـــولـــوديـــن، 
تــحــدّث عــن جــوانــب عــدة تهم موسكو 
طهران،  مع  العلاقة  في  متزايد  بشكل 
عــلــى رأســـهـــا الــتــبــادل الــتــجــاري الـــذي 
يــعــوض مــوســكــو وطـــهـــران عـــن نقص 
المفروضة  العقوبات  بسبب  الأســـواق؛ 
عــلــيــهــمــا. وقــــد ارتـــفـــع حــجــم الــتــجــارة 
ــام 2022 بــنــســبــة  ــ الـــبـــلـــديـــن فــــي عـ بــــن 
70 فــي المــائــة، وبــلــغــت نسبة الارتــفــاع 
فــي الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن الــعــام 

الحالي نحو 30 في المائة.
ــاً لــخــبــراء تــحــدثــت إلــيــهــم  ــقـ  ووفـ
الصحيفة فإن »إيران مثيرة للاهتمام 
بوصفها  الروسي  للاتحاد  بالنسبة 
الدولية  الساحتن  على  مهماً  لاعــبــاً 
بالصراع  يتعلق  وفيما  والإقليمية. 

في غزة، تتخذ طهران موقفاً صارماً 
مناهضاً لإسرائيل. ولكن كما أظهرت 
الأحــــــــداث، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن خــطــاب 
ــذي يــلــقــيــه المـــســـؤولـــون  ــ ــ الـــتـــهـــديـــد الـ
ــيــــون، فــــإن إيــــــران لـــن تــتــدخــل  ــرانــ الإيــ
ــي مـــســـار الأعـــمـــال  بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــ
العدائية«. ورأوا أن هذا الموقف يعبّر 
موسكو  تطلعات  عــن  مباشر  بشكل 
أيضاً، التي لا ترغب في توسيع رقعة 

الحرب في المنطقة.
 العنصر الثالث المهم من وجهة 
نــظــر الــخــبــراء فــي الــعــلاقــة الــروســيــة 
ــاً مــــع طـــــهـــــران، يـــكـــمـــن فــــي أن  ــيـ ــالـ حـ
فـــي منطقة  أيـــضـــاً  مــهــم  إيــــــران  دور 
القوقاز، حيث تجري عمليات تؤثر 
بشكل مباشر فــي روســيــا. وهــذا ما 
عكسته تصريحات بوتن، الذي قال 

تحتية  بنية  مــشــروعــات  »لــديــنــا  إن 
كبيرة، لقد ناقشناها لفترة طويلة، 
العملي  التنفيذ  إلـــى  وصــلــنــا  والآن 
لبناء خط السكة الحديد بن الشمال 
والــــجــــنــــوب«. وهـــــذا يــعــنــي مــشــروع 
مــمــر الــنــقــل بـــن الــشــمــال والــجــنــوب 
الذي يربط إيران والاتحاد الروسي 
ــي أذربـــيـــجـــان. ويكتسب  ــ عــبــر أراضـ
المـــشـــروع أهــمــيــة إضــافــيــة لمــوســكــو؛ 
لأن مسألة فتح طــرق جــديــدة مهمة 
أيضاً فــي سياق العلاقات الأذريـــة - 

الأرمنية.
ــه بــســبــب المــوقــف   ورأى خــبــراء أنـ
الإيراني إلى حد كبير، تخلت باكو عن 
إنشاء ما يُسمى »ممر زانجيزور« عبر 
أراضــي أرمينيا، وهو أمر يلبي أيضاً 

تطلعات موسكو.

موسكو: رائد جبر

رئيس الوزراء العراقي: لا مبرر 
للهجوم على السفارة الأميركية

صــعّــد رئــيــس الــــوزراء العراقي 
مــــحــــمــــد شـــــيـــــاع الــــــســــــودانــــــي ضــد 
القصف  واصفاً  المسلحة،  الفصائل 
ــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في  الــــذي طـ
ــغـــداد، فجر  ــبـ ــراء بـ المــنــطــقــة الـــخـــضـ

»العمل الإرهابي«. الجمعة، بـ
عــدة فجر  واستهدفت صواريخ 
الواقعة  الأميركية  السفارة  الجمعة 
في  المحصنة  الــخــضــراء  المنطقة  فــي 
بغداد، والقاعدة الأميركية في حقل 
كـــونـــيـــكـــو لـــلـــغـــاز بـــريـــف ديـــــر الـــــزور 
)شــمــال شــرقــي ســـوريـــا(، فــي هجوم 
يـــعـــكـــس مـــخـــاطـــر تــصــعــيــد إقــلــيــمــي 
عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب بـــن إســرائــيــل 
 الــهــجــوم أيُ 

َّ
ــنَ ـ

َ
ــت و»حـــمـــاس«. ولـــم يَـ

الـــســـفـــارة  عـــلـــى  الأوّل  ـــه 
ّ
لـــكـــن طــــــرف، 

الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد مــنــذ أن بـــدأت 
فصائل متحالفة مع إيران منتصف 
 هجمات 

ّ
أكتوبر )تشرين الأول( شن

بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضدّ 
الــقــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات التحالف 

الدولي في العراق وسوريا.
باسم  العسكري  الناطق  وقـــال 
القائد العام للقوات المسلحة اللواء 
قوات خاصة يحيى رسول في بيان 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــام  إن »الــقــائــد 
الــصــواريــخ  مطلقي  بملاحقة  وجّـــه 
وتقديمهم للعدالة«. وذكر رسول أن 
الدبلوماسية  البعثات  »اســتــهــداف 
تــــبــــريــــره، ولا يــمــكــن  يــمــكــن  أمـــــر لا 
الــقــبــول بـــه، تــحــت أي ظـــرف ومهما 
كـــانـــت الادّعــــــــــاءات والأوهــــــــام الــتــي 

تقف وراء هذه الأفعال المشينة«.
ــيــــع  ــامــ المــــجــ »هـــــــــــذه  أن  وأكـــــــــــد 
المــنــفــلــتــة الـــخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون لا 
ــــوال إرادة  تمثل بـــأي حـــال مــن الأحـ
الــقــرار  الــعــراقــي ولا تعكس  الشعب 
الــعــراقــي الــوطــنــي الـــذي عــبّــرت عنه 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي مــنــاســبــات 
رســـمـــيـــة عــــــدة، وأن مــرتــكــبــي هـــذه 
ــاءة إزاء  ــ الاعــــتــــداءات يــقــتــرفــون إسـ
الــعــراق واســتــقــراره وأمــنــه«. وشــدد 
»التلاعب باستقرار  أن  البيان على 
الـــعـــراق والإســــــاءة لــلأمــن الــداخــلــي 
ومحاولة التعريض بسمعة العراق 
آمنة  أمــاكــن  السياسية واســتــهــداف 
مــحــمــيــة بـــقـــوة الـــقـــانـــون والأعــــــراف 
ــاقــــات الـــدولـــيـــة، هـــي أعــمــال  ــفــ والاتــ
ــقــــوات  إرهــــابــــيــــة«. وأوضـــــــح أن »الــ
ــة والأجــــــــهــــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ســــتــــواصــــل حـــمـــايـــة 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وصــيــانــة 

ــزام  ــ ــ ــتـ ـــ ــ ــدات الـــــدولـــــيـــــة والال ــاهــــ المــــــعــــ
ــن تـــجـــد الــعــنــاصــر  ــ بـــتـــأمـــيـــنـــهـــا، ولــ

المسيئة إلا الملاحقة والتصدّي«.
وأكــــد مــصــدر مــقــرب مـــن أجــــواء 
»الشرق  لـ العراقية  السياسية  القوى 
ــوزراء كــان  ــ ــ ــ ــيـــس ال ــــط« إن »رئـ ــ الاوسـ
اشترط على قــوى الإطــار التنسيقي 
أثناء فترة تكليفه بتشكيل الحكومة 
استهداف  تماماً  يتوقف  أن  الحالية 
كانت  ســواء  الدبلوماسية،  البعثات 
ــا من  الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة أم ســـواهـ
إذا  لــن يقف مكتوفاً  الــبــعــثــات، وأنـــه 
تــم اســتــهــدافــهــا«. وأضـــح المــصــدر أن 
»البيان الذي صدر على لسانه كقائد 
عــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة والــــــذي بــدت 
لهجته حــادة، عبّر عن موقفه الجاد 
في عدم السكوت عن أعمال مثل هذا 
الكفيلة  الإجـــــــراءات  ــاذ  واتـــخـ الـــنـــوع 

بوضع حد لها بموجب القانون«.

إدانة الخارجية

وزارة  أدانــــــــت  جـــانـــبـــهـــا،  ومـــــن 
السفارة  العراقية قصف  الخارجية 
ــغـــداد، قــائــلــة إنــهــا  الأمــريــكــيــة فـــي بـ
تتابع سير التحقيقات مع الجهات 
المتورطن  إلــى  لــلــوصــول  المختصة 
ــال المــتــحــدث باسم  بــهــذا الــعــمــل. وقـ
ــد الـــصـــحـــاف، فــي  ــمـ الـــخـــارجـــيـــة أحـ
بيان، إن »وزارة الخارجية العراقية 
ــا لمــا  ــهــ ــتــ ــا، وإدانــ ــهـ ــن رفـــضـ تــعــبــر عــ
تــــعــــرضــــت لــــــه ســــــفــــــارة الــــــولايــــــات 
ــداد  ــغــ ــي بــ ــ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فــ
ــن قـــبـــل مــجــامــيــع  ـــن اعــــــتــــــداءات مــ مـ
ــجــدّد 

ُ
مــنــفــلــتــة، وفـــي هـــذا الـــصـــدد، ن

ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بـــحـــرمـــة  ــا عــ ــنــ حــــرصــ
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وضــــرورة 
وأكــد  للخطر«.  أمنها  تــعــرض  عــدم 
أن »الــســلــطــات الأمــنــيــة قـــد اتــخــذت 
جــمــيــع الإجــــــــراءات، وتـــبـــذل أقــصــى 
الـــجـــهـــود فــــي مـــلاحـــقـــة المــتــســبــبــن 
ــى الـــقـــضـــاء لــيــنــالــوا  ــ ــتـــهـــم إلــ ــالـ لإحـ
قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال 
بــــأمــــن الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«. 
تتابع  الخارجية  »وزارة  وأضــــاف: 
ــة المـــســـؤولـــة  ــيـ ــنـ ــع الـــســـلـــطـــات الأمـ مــ
عـــن الــتــحــقــيــق، لمــعــرفــة المــتــســبــبــن 
 
ّ
ــدد عـــلـــى أن ــداء، ونــــشــ ــ ــتــ ــ بـــهـــذا الاعــ
مثل هذه الأفعال لن تؤثر في سير 
ــــذي يــولــيــه  الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الـ
الــعــراق أهمية بالغة؛ لمــا لــه مــن أثر 
فـــي تــجــســيــر الـــعـــلاقـــات بـــن بــغــداد 
والرعاية  والحماية،  العالم،  ودول 

المتبادلة للمصالح الثنائية«.

بغداد: حمزة مصطفى

منصة الإطلاق مخفية بباقة زهور... ومسؤول بارز يتوقع »أياماً أكثر توتراً«

بغداد تلقت تحذيراً »شديداً« بعد استهداف سفارة واشنطن
تـــضـــاربـــت الــــــروايــــــات فــــي بـــغـــداد 
بـــشـــأن هـــويـــة الــفــصــيــل المــــســــؤول عــن 
قــصــف مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة داخــل 
المنطقة الخضراء، وفيما قالت مصادر 
سياسية إنها قد تكون »جهة شيعية 
ــع الإطــــــار  ــ ــم تـــعـــد تـــنـــســـق مـ ــ مـــنـــشـــقـــة لـ
التنسيقي«، كشف مسؤول عراقي بارز 
»أبلغت جهات في بغداد  أن واشنطن 

بأن ردها المقبل سيكون أكثر حزماً«.
ــفـــارة الأمــيــركــيــة،  وتـــعـــرضـــت الـــسـ
فجر الجمعة، إلى هجوم بصاروخن، 
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن الأمــيــركــيــن 
لم يفعّلوا »منظومة الحماية )سيرام( 
يـــدخـــلا محيطها  ــم  لـ الــتــفــجــيــريــن  لأن 

الأمني«.
ــم يــســفــر الـــهـــجـــوم عــــن ســقــوط  ــ ولـ
ضــحــايــا، لكن الأمــيــركــيــن أكـــدوا أنهم 
فيما  الأضـــرار«،  »تقييم  على  يعملون 
ــأن  ــارة بـ ــفـ ــلـــسـ ــافـــي لـ ــيــــان صـــحـ أفـــــــاد بــ
متحالفة  ميليشيات  شنته  »الــهــجــوم 

مع إيران، وتعمل في العراق بحرية«.
ومن الواضح أن واشنطن لم تعد 
متحفظة في خطابها الدبلوماسي مع 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــعــدمــا تــصــاعــدت 
الحكومة  ومــع عجز  الهجمات،  وتيرة 
عــن الإيــفــاء بــالــتــزام طــالمــا أعــلــنــت عنه 

بشأن حماية البعثات الدبلوماسية.
ودعـــــــــــــت واشــــــنــــــطــــــن الــــســــلــــطــــات 
الــــعــــراقــــيــــة إلـــــــى »بـــــــــذل مـــــا بـــوســـعـــهـــا 
ــفــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  لـــحـــمـــايـــة المــــوظــ
والمــنــشــآت وشـــركـــاء الــتــحــالــف«، وفقاً 
لـــبـــيـــان ســـفـــارتـــهـــا فــــي بــــغــــداد. وعــلــى 
الــفــور، أصـــدر رئــيــس الحكومة محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي بــيــانــاً وصــــف فيه 
الهجوم بأنه »عمل إرهابي«، وقال إنه 
»وجــه أجهزة الأمــن بملاحقة مرتكبي 
الاعتداء«. وقال السوداني إن »التلاعب 
ــعــــراق، والإســـــــاءة لــلأمــن  بــاســتــقــرار الــ
التعريض بسمعة  الداخلي، ومحاولة 
أماكن  واستهداف  السياسية،  الــعــراق 
آمــنــة محمية بــقــوة الــقــانــون والأعـــراف 
ــمــــال  والاتــــــفــــــاقــــــات الـــــدولـــــيـــــة، هـــــي أعــ
 القوات الأمنية والأجهزة 

ّ
إرهابية، وإن

البعثات،  الحكومية ستواصل حماية 
وصيانة المعاهدات الدولية«.

ورغــــم ذلــــك، دافــعــت واشــنــطــن عن 
إنها  النفس«، وقالت  الدفاع عن  »حق 
»ســتــحــمــي أفــــرادهــــا فـــي أي مــكــان في 

العالم«، وفقاً لبيان السفارة.
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت بــعــثــة الأمـــم 
ــراق إن »الـــــعـــــراق لا  ــ ــعـ ــ المـــتـــحـــدة فــــي الـ
ــرَّ إلـــــى صـــــــراعٍ أوســــع  ــــجــ يــتــحــمــل أن يُ

نطاقاً، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يهدّد 
ــعـــد جــهــد  الاســــتــــقــــرار الـــــــذي تـــحـــقـــق بـ

جهيد«.

رد أميركي »أكثر حزماً«

والحال، أن الأميركين سيرفعون 
مــــــن حــــجــــم الــــــــــرد الـــــــنـــــــاري وطـــبـــيـــعـــة 
ووزن الأهــــــداف الــتــي يــعــتــقــدون أنــهــا 
ــات، وفــقــاً  ــمـ ــهـــجـ مـــســـؤولـــة عــــن تـــلـــك الـ
لمـــســـؤول بـــــارز تـــوقـــع أن تـــكـــون الأيــــام 
المقبلة »أكــثــر تــوتــراً«. وقـــال المــســؤول، 
الــــذي طــلــب إخـــفـــاء هــويــتــه، إن جــهــات 
اليوم  تلقت  عراقية  وحزبية  حكومية 
)الــجــمــعــة( رســالــة حـــادة مــن واشنطن 
لإبــلاغــهــا بـــأن الــــرد عــلــى هـــذا الــهــجــوم 
»ســيــكــون أكــثــر حــزمــاً«. وكــشــف تقرير 
»الــشــرق الأوســـط«، أن القوات  لـــ سابق 
الأميركية انتقلت في العراق من حالة 
المباشرة  »الاســتــجــابــة  إلــى  »التحفظ« 
والسريعة« لهجمات الفصائل الموالية 
ـــت نـــســـبـــيـــاً عــن 

ّ
لإيــــــــــران، بـــعـــدمـــا تـــخـــل

»الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة« الــتــي كانت 
تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي. وعــلــى الأغــلــب، فإن 
ــهــــات أمـــنـــيـــة عــراقــيــة  الأمـــيـــركـــيـــن وجــ
ــتــــورطــــة فــي  ــة المــ ــهـ ــلـــى الـــجـ تــــعــــرفــــوا عـ
ــوة عــراقــيــة  الـــهـــجـــوم، بــعــدمــا عـــثـــرت قــ
على منصة إطلاق الصواريخ، وكانت 
يضم  الصندوق  تشبه  أداة  عن  عبارة 

للعمل  جـــي« مـــحـــورة  بـــي  »آر  قـــذائـــف 
المنصة  المصادر إن  وقالت  كصواريخ. 
كــانــت مجهزة داخـــل صــنــدوق خشبي 
كــانــت موضوعة  زهـــور،  بباقة  مغطى 
في حديقة عامة مطلة على نهر دجلة 
ــــواس، المــطــل على  ضــمــن شــــارع أبـــي نـ

المنطقة الخضراء.
ــا تـــــحـــــدث الأمــــيــــركــــيــــون  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
عـــــــــــن »صــــــــــــــاروخــــــــــــــن فـــــــــــقـــــــــــط«، فـــــــإن 
ــادر مــخــتــلــفــة قــاطــعــتــهــا »الـــشـــرق  مـــصـ

ــــع شـــهـــود عـــيـــان وضــبــاط  ــــط« مـ الأوسـ
في الاستخبارات تحدثوا عن رشقتن 
قــد يــصــل مــجــمــوعــهــا إلـــى 7 صــواريــخ 
قرب  الخضراء،  المنطقة  داخــل  سقطت 

مقر أمني »عالي الأهمية«.
ــــذه الــــصــــواريــــخ عــن  ــم تــســفــر هـ ــ ولـ
أضرار جسيمة في المنطقة المستهدفة، 
لــكــن المــقــذوفــات الــتــي اقــتــربــت مــن مقر 
أمني عراقي يجري تقييمها على أنها 
إلى  »رســالــة مــن فصيل مسلح منشق 
حكومة  فــي  منضوية  شيعية  أحــــزاب 

السوداني«.
وفـــــــي تــــطــــور لاحــــــــق، أكـــــــد جـــهـــاز 
ــــي تـــــعـــــرض مـــــقـــــره فــي  ــنـ ــ ــــوطـ الأمـــــــــن الـ
المنطقة الخضراء إلى »اعتداء من قبل 

مجموعات خارجة عن القانون«.
ــال جـــهـــاز فـــي بـــيـــان صــحــافــي،  ــ وقـ
الـــصـــاروخـــيـــة أوقـــعـــت  ــقــــذوفــــات  إن المــ
أضــراراً في الأبنية والعجلات، وتوعد 

بملاحقة منفذي الهجوم.
 

الفصائل تتبادل »الرسائل الصاروخية«

وحــــــســــــب مـــــعـــــلـــــومـــــات »الــــــشــــــرق 
ــات شــيــعــيــة  ــاعــ ــمــ الأوســـــــــــط«، فــــــإن »جــ
تــنــتــمــي لـــلـــتـــحـــالـــف الــــحــــاكــــم تــعــهــدت 
لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــعــــدم اســــتــــهــــداف 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة لــعــدم إحـــراج 
لم يشمل  التعهد  هــذا  لكن  الحكومة«، 
فصائل، من بينها »النجباء« و»كتائب 

ــبــــون إلـــى  ــراقــ ــيـــل مــ ــزب الـــــلـــــه«. ويـــمـ ــ حــ
الاعــتــقــاد بــأن فصيل »الــنــجــبــاء« وراء 
الــهــجــوم بــعــدمــا تــوعــد، أخـــيـــراً، بــالــرد 
على القصف الأميركي الذي استهدف، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، 5 مــســلــحــن فــي 
ــوا يـــجـــهـــزون صـــواريـــخ  ــانــ ــــوك، كــ ــركـ ــ كـ
لإطــلاقــهــا بــاتــجــاه قــاعــدة »حــريــر« في 

مدينة أربيل.
لكن أعضاء في »الإطار التنسيقي« 
يــرجــحــون أن تـــكـــون جــمــاعــة »كــتــائــب 
حــزب الــلــه« فــي الــعــراق وراء الهجوم، 
الـــــــــذي أصـــيـــب  ــا  ــنــــاصــــرهــ لأن أحـــــــد عــ
فــــي هـــجـــوم الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى »جــــرف 
الصخر«، الشهر الماضي، لقى مصرعه 

داخل المستشفى ليلة الخميس.
ــداول قـــادة  ــتــ ومــــن المـــفـــتـــرض أن يــ
الــتــنــســيــقــي«، مــســاء الجمعة،  »الإطــــار 
لكن  للهجوم،  المتوقعة  التداعيات  في 
»مصاعب  تــرجــح  السياسية  المــصــادر 
جدية ستواجه أي فريق سياسي، بمن 
فيهم رئيس الــوزراء، إذا حاول البحث 
في طرق أخــرى لكبح جماح الفصائل 

المسلحة«.
ويتحدث سياسيون عراقيون عن 
خــلاف حــاد بن »عصائب أهــل الحق« 
النجباء« و»كتائب  من جهة، و»حركة 
حزب الله« من جهة ثانية، على خلفية 
استهداف القواعد العسكرية والبعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ويـــعـــتـــقـــد هـــــــؤلاء أن 
الــهــجــوم عــلــى المــنــطــقــة الــخــضــراء كــان 

»رسالة من أحدهما إلى الآخر«.
وتصاعد خلاف بن »كتائب حزب 
الحق«  أهــل  و»عصائب  الله« العراقي 
بــعــد إعـــلان نـــادر لأســمــاء المــجــمــوعــات 
الــتــي ضــربــت قــواعــد عــراقــيــة يشغلها 
الجيش الأميركي، منذ أكتوبر )تشرين 
لـــم تــشــمــل المــجــمــوعــة  الأول( المـــاضـــي، 

التي يقودها قيس الخزعلي.
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن حركة 
»العصائب« إن الهدف من الإعلان كان 
إحراج مجموعات سياسية لم تشترك 
»المقاومة الإسلامية  عرف بـ

ُ
بعد فيما ت

ــم تـــكـــن الـــعـــلاقـــة بــن  ــ فــــي الـــــعـــــراق«. ولـ
ــلـــى مــــا يــــــــرام، حـــتـــى عــلــى  الـــطـــرفـــن عـ
ــتــــوى الــــســــيــــاســــي، مـــنـــذ تــشــكــيــل  المــــســ
ــاع الــــســــودانــــي،  ــيــ حـــكـــومـــة مـــحـــمـــد شــ
بــســبــب خـــلافـــات حــــادة عــلــى مــنــاصــب 
أركــان  أبــرزهــا رئــاســة  أمنية حساسة، 
ــد الـــشـــعـــبـــي« وجـــــهـــــاز الأمـــــن  ــشــ ــحــ »الــ
الــوطــنــي. ونــشــب الــخــلاف الأخــيــر بعد 
ــقــــوات  ســلــســلــة ضــــربــــات وجـــهـــتـــهـــا الــ
الأمــيــركــيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، لمــواقــع 
ومسلحن تابعن لفصائل في جنوب 

العاصمة بغداد وغربها.

صورة وزعتها جهة أمنية لمنصة صواريخ عثرت عليها أمس بعد استهداف السفارة الأميركية

بغداد: »الشرق الأوسط«

تضاربت الروايات
بشأن هوية الفصيل 
المسؤول عن قصف 

السفارة الأميركية
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الرئيس التونسي يواصل حربه 
على »الفساد والمفسدين«

ــرّع الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد وتــيــرة الــكــشــف عــن ملفات  سـ
ليلى  لقائه  الأهمية، خــال  أرقــام ومعطيات في غاية  بتقديم  الفساد، 
جــفــال، وزيـــرة الــعــدل، حــول مــا تقاضاه مــن عينتهم الــدولــة على رأس 
القائمة قبل ثورة  السلطة  الأمــاك المصادرة من شخصيات، استغلت 

2011 للإثراء غير المشروع.
ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، فقد 
استعرض الرئيس سعيد أمام الوزيرة سلسلة التجاوزات المالية، التي 
تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على مؤسسة »الكرامة 
والتصرف  المــصــادرة  الأمــاك  بتسيير  المكلفة  الجهة  وهــي  القابضة«، 
 بلهجة متهكمة إن »الكرامة القابضة قبضت روح الكرامة 

ً
فيها، قائا

وداست عليها«.
الرئيس سعيد معطيات حول الامتيازات  اللقاء، قدّم  وخال هذا 
المالية، التي تمتع بها المسؤولون على هذه المؤسسة، مؤكداً أن أحدهم 
كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، عاوة على مخصصات الوقود، 
مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، 
ألــف ديــنــار تونسي سنوياً )نحو 154ألـــف دولار(.  كــان يتقاضى 462 
كما رأى سعيد أن بعض اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة 
»تنخر الباد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب، 
لأن العمل مستمر من أجل تطهير الباد من الفساد، الذي خربها في 

كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس«.
ــــدوره في  كــمــا دعـــا الــرئــيــس، الــقــضــاء الــتــونــســي إلـــى »أن يــقــوم بـ
تطهير الباد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويات 
مــن الــخــارج بــاســم المجتمع المــدنــي، وهــي امــتــداد لأحـــزاب ومــخــابــرات 
أجنبية«، وكشف في هذا السياق عن تلقي جمعية تونسية، لم يسمها، 
مبلغ 7 مايين دينار تونسي )نحو 2.3 مليون دولار(، مطالباً بضرورة 
وضع حد لملفات الفساد، وأن ينخرط القضاء التونسي فيما سمّاها 
»الـــحـــرب بــا هــــوادة ضــد الــفــســاد«، متهماً المــؤســســات الــتــي وضعت 

لمكافحة الفساد بأنها »انخرطت للأسف مع الفاسدين والمفسدين«.
ــدائــــرة الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا الــعــدالــة  وكـــانـــت هــيــئــة الــ
الانــتــقــالــيــة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس الــعــاصــمــة، قـــد نــظــرت في 
السادس من نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي في ملف شبهات فساد 
مالي بشركة »الكرامة القابضة«، المكلفة بتسيير وبيع الأماك المصادرة 
العابدين بــن علي وأصــهــاره، وقــررت  الرئيس السابق زيــن  مــن عائلة 
القضية إلى وقت لاحق. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية  تأجيل 
عـــدداً مــن كــبــار المــســؤولــين الحكوميين، الــذيــن سبق لهم تـــرؤس لجنة 
التصرف في الأماك المصادرة، من بينهم قضاة بارزون، بالإضافة إلى 

عدد من المسيرين السابقين في هذه الشركة.
وبــشــأن قــانــون الــصــلــح الــجــزائــي مــع رجـــال أعــمــال اســتــفــادوا من 
منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه سيقع تعديل النص القانوني 
المنظم للصلح الجزائي، مؤكداً أنه سيتم إبرام »صلح جزائي حقيقي 

حتى تعود الأموال للشعب وللمفقرين وللبؤساء«.
يذكر أن الرئيس التونسي سبق أن قدر حجم الأموال التي استولى 
عليها رجال أعمال »فاسدين« بنحو 13.5 مليار دينار تونسي )نحو 
4.5 مليار دولار(، وهو مبلغ ستعمل الدولة بعد تنفيذ قانون الصلح 
منظمات  أن  غير  الفقيرة.  المــنــاطــق  تنمية  فــي  توظيفه  على  الــجــزائــي 
استرجاع هذه  أكــدوا صعوبة  والمالية  الاقتصاد  حقوقية وخبراء في 
الصلح  قــانــون  المــبــالــغ، بحجة وجــود عراقيل كثيرة تقف ضــد تنفيذ 

الجزائي في صيغته الحالية.

تونس: المنجي السعيداني

طرابلس تستنكر توقيع مذكرة تفاهم بين القاهرة وسول بشـأن تصدير نفطها

مصر وأميركا تدعمان »تسوية سياسية« بين أفرقاء ليبيا
تــتــرقــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة في 
ليبيا الإعــان عن موعد ومكان انعقاد 
الـــذي دعا  الــكــبــار«،  اجــتــمــاع »الخمسة 
الأممي  المبعوث  باتيلي،  الله  إليه عبد 
ــنـــاقـــشـــة نـــقـــاط  ــــاد، بـــقـــصـــد مـ ــبــ ــ إلــــــى الــ
الـــخـــاف حــــول قـــانـــونـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد مصري 
ــركـــي عــلــى دعــــم مـــســـار الــتــســويــة  ــيـ وأمـ

السياسية بين أفرقاء الأزمة.
السفير ريتشارد نورلاند،  والتقى 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى لــيــبــيــا، بــوزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري، خال 
ــه الــحــالــيــة إلــــى واشـــنـــطـــن. وقـــال  ــارتـ زيـ
أبــو زيــد، المتحدث باسم  السفير أحمد 
)الخميس(  مساء  المصرية،  الخارجية 
إن شكري أكــد خــال اللقاء على موقف 
ــابـــت والــــداعــــم لمـــســـار الــحــل  ــثـ مــصــر »الـ
إمــــــاءات  أي  دون  الـــلـــيـــبـــي،   - الــلــيــبــي 

خارجية«.
»عــدم  بـــ الــقــاهــرة تمسكها  وتــبــدي 
تجاوز دور المؤسسات الليبية، استناداً 
إلـــــى المـــرجـــعـــيـــات الــلــيــبــيــة لــلــتــســويــة، 
في  )وقــع  )الصخيرات(  اتفاق  وخاصة 
المغرب نهاية عام 2015(، وبما يفضي 
إلــيــه مــن إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب 

وقت«.
شــــكــــري  أن  المـــــتـــــحـــــدث  وأضـــــــــــــاف 
ــــف الــتــدخــات  شــــدد عــلــى ضـــــرورة »وقـ
الــخــارجــيــة فــي لــيــبــيــا، وخــــروج جميع 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب 
زمني محدد،  مــدى  في  والمرتزقة منها 
واستقرار  على سيادة  وتأكيداً  حرصاً 

ليبيا«.
ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي 
ــائـــم  ــقـ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا »عــــلــــى الـ
والمستمر بين مصر والولايات المتحدة 
الناجعة  السبل  إلــى  التوصل  أجــل  مــن 
للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء 
الاستقرار في جميع أرجاء الباد بشكل 
مستدام، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة«، 
مثمناً وفقا للخارجية المصرية »الدور 
المـــحـــوري«، الــــذي تضطلع بــه الــقــاهــرة 
و»جـــهـــودهـــا المــســتــمــرة« مـــن أجــــل دعــم 

مسار التسوية في ليبيا.
واســتــمــع باتيلي على مـــدار الأيــام 
الماضية إلى وجهة نظر غالبية الأطراف 
السياسية في ليبيا بشأن معضلة عقد 

نتظر، 
ُ
الاستحقاق الرئاسي والنيابي الم

وســط »تــبــايــنــات عميقة واشــتــراطــات« 
بنسف  »كفيلة  المتابعين  بعض  يــراهــا 
فكرة الاجتماع بسبب تمسك كل طرف 

بما يعتقد أنه هو الصواب«.
وظـــلـــت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة في 
لــيــبــيــا تــتــرقــب تــحــرك الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
حـــيـــال حـــالـــة الــجــمــود المــســيــطــرة على 
مجلسي  فشل  بعد  السياسي،  المشهد 
النواب و»الدولة« في التوصل إلى حل 
ي الانتخابات، إلى أن أعلن 

َ
بشأن قانون

بــاتــيــلــي فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الــثــانــي( المــاضــي عــن توجيهه دعـــوات 
ــــى »الـــخـــمـــســـة الــــكــــبــــار«، بــوصــفــهــم  ـــ إلــ
اجتماع  عقد  إلــى  رئيسيين«،  »فاعلين 
لاستحقاق  المقبلة  الخطوات  لمناقشة 
المــنــتــظــر. وهــــؤلاء الــخــمــســة هــم محمد 
ــلــــس الــــرئــــاســــي،  ــفــــي رئــــيــــس المــــجــ ــنــ المــ
»الـــجـــيـــش الــوطــنــي«  ــائـــد الـــعـــام لــــ ــقـ والـ
ــة حـــــفـــــتـــــر، ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
الـــنـــواب عقيلة صــالــح، بــالإضــافــة إلــى 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حكومة 

»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، ومحمد 
تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ــكــــــن عــــــــــــــددا مــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين  لــــ
يـــتـــوقـــعـــون »فــــشــــل« مــــبــــادرة بــاتــيــلــي، 
كــل فصيل بوجهة  إلــى تمسك  بالنظر 
ــة عــلــى  ــبــ ــيــ ــدبــ ــد الــ ــ ــؤكـ ــ ــيــــث يـ ــره؛ حــ ــ ــظــ ــ نــ
الــتــي تتمثل فــي إجــراء  رؤيـــة حكومته 
انتخابات »نزيهة، وفق قوانين عادلة«، 
فـــي حـــين يـــربـــط صـــالـــح مــشــاركــتــه في 
من  المكلفة  الحكومة  بــدعــوة  الاجتماع 
ــنــــواب، الـــتـــي يــتــرأســهــا  قــبــل مــجــلــس الــ
أسامة حمّاد. ومن جانبه صعّد صالح 
في مواجهة البعثة، عادّا حكومة حمّاد 
هـــي »الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ومـــن تمثل 

الليبيين في المحافل الدولية«.
فـــي شــــأن مــخــتــلــف، عـــبـــرت وزارة 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
»الوحدة« بغرب ليبيا، عن استنكارها 
ــا قـــالـــت إنـــهـــا اتــفــاقــيــة مــبــرمــة  بـــشـــأن مـ
بــين مــصــر وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، تتعلق 
»بــتــصــديــر الــنــفــط الــلــيــبــي عــبــر ميناء 

جرجوب المصري«.

الــتــابــعــة  الـــنـــفـــط  وزارة  ونــــوّهــــت 
للدبيبة فــي بــيــان مــســاء )الــخــمــيــس( 
ــــى أن »الـــجـــزئـــيـــة المــتــعــلــقــة بــلــيــبــيــا  إلـ
البيان المــصــري تتمثل فــي إنشاء  فــي 
ــــن الأراضـــــــي  ــــرول مـ ــتـ ــ ــــط أنــــابــــيــــب بـ خـ
الـــلـــيـــبـــيـــة وحــــتــــى مــــيــــنــــاء جــــرجــــوب، 
وإعـــادة التصدير لــلــدول الأوروبــيــة«. 
وقــالــت: »إنــهــا وهــي تستنكر مــا جاء 
ــة لــيــبــيــا فــــي الــبــيــان  ــ بـــخـــصـــوص دولــ
ــد عـــلـــى أن  ــ ــؤكـ ــ ــح وتـ المـــــصـــــري، تــــوضــ
الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الشأن، 
ـستـشر، ولم يُـرجع 

ُ
ـعلـم، ولم ت

ُ
فهي لم ت

إليها في أي حال«.
وانتهت وزارة النفط إلى أن ليبيا 
لديها سبعة موانئ نفطية على البحر 
ــتـــوســـط، يــتــم مـــن خــالــهــا تــصــديــر  المـ
النفط الخام، وبالتالي ليست بحاجة 
إلى ميناء آخر خارج حدودها، أو مد 
خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط؛ 
الــلــيــبــيــة قريبة  المـــوانـــئ  خــصــوصــاً أن 
جداً من السواحل الأوروبــيــة، كما هو 

الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.

المبعوث الأميركي إلى ليبيا يلتقي وزير الخارجية المصري في واشنطن )الخارجية المصرية(

القاهرة: جمال جوهر

الأوساط السياسية 
في ليبيا ما زالت 

تترقب تحرك البعثة 
الأممية حيال 

حالة الجمود السياسي 

باشوس أكدت أن واشنطن »شريك أساسي« في تعزيز ريادة المغرب القارية بهذا المجال

لقاء مغربي ــ أميركي حول تحديات الأمن السيبراني
قـــالـــت نــائــبــة مـــديـــر المــكــتــب الأمــيــركــي 
الرقمية،  والــســيــاســة  الإلــكــتــرونــي  للفضاء 
جينيفر باشوس، مساء )الخميس( بالدار 
المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  الــبــيــضــاء، إن 
ــيـــا« فـــي مــســار  لأن تـــكـــون »شـــريـــكـــا أســـاسـ
تعزيز مكانة المغرب الريادية على المستوى 

القاري في مجال الأمن السيبراني.
وســلــطــت بــاشــوس فــي مــداخــلــة خــال 
لقاء حول الأمن السيبراني والدبلوماسية 
الــســيــبــرانــيــة، نــظــمــتــه الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة 
)دار  الثقافي،  بمركزها  المتحدة  للولايات 
الملحوظ«،  »التطور  على  الضوء  أميركا(، 
التحول  مــجــالات  فــي  المملكة  الـــذي حققته 
الــــرقــــمــــي والــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والأمــــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي. كـــمـــا أعــــربــــت عــــن ســعــادتــهــا 
بوجودها في المغرب من أجل تعزيز شراكة 
ــن الــســيــبــرانــي  ــ الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات الأمــ
ــيـــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، مــضــيــفــة:  ــلـــومـــاسـ والـــدبـ
»عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الفاعلين 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  وفــاعــلــين  الحكوميين 
في هذا المجال، وأنا منبهرة بالتطور الذي 

حققته المملكة المغربية في هذه المجالات«.
وأشار بيان للبعثة الأميركية بالمغرب، 
صــدر فــي نهاية هــذا الــلــقــاء، إلــى أن نائبة 
مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني 

والسياسة الرقمية »كانت منبهرة بالتطور 
الــذي حققه المــغــرب، وأعــربــت عــن استعداد 
الولايات المتحدة لأن تكون شريكا أساسيا 
في تعزيز مكانة المغرب، بوصفه رائدا قاريا 
في هذا المجال«. مبرزة أن »التطور السريع 
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات والاتـــــصـــــالات 
والــذكــاء  السيبراني  الأمـــن  بـــروز  عنه  نتج 
للتنمية  أســاســيــة  كــركــائــز  الاصـــطـــنـــاعـــي، 
الأمن  أن  العالمية«، وموضحة  الاقتصادية 
رهــانــا حاسما،  أضــحــى  الـــذي  السيبراني، 
يضطلع بدور أساسي في حماية البيانات 

الحساسة.
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، أكــــــدت المـــســـؤولـــة 
فرض  الاصطناعي  الــذكــاء  أن  الأميركية 
الكفاءة  لتحفيز  رئيسيا  محركا  نفسه 
التشغيلية، وفتح آفاق جديدة لابتكار، 
الذكاء الاصطناعي في  إدمــاج  أن  مبرزة 
أنظمة الأمن السيبراني يقدم فوائد مهمة، 
تمكن من رصد التهديدات بشكل أسرع، 
والتنبؤ  الخبيثة،  السلوكيات  وتحليل 
لها  والاســتــجــابــة  المحتملة،  بالهجمات 
تــلــقــائــيــا. وأكــــدت فــي كلمة أمـــام حضور 
أســاتــذة وطلبة جامعيين، من  مكون من 
سلك الماستر والدكتوراه من كلية العلوم 
الـــشـــق، أن  الــعــلــوم عـــين  بنمسيك وكــلــيــة 
الاقتصادات في  المزيج يعزز مرونة  هذا 
المتطورة  السيبرانية  الهجمات  مواجهة 

بشكل متزايد.
ــرى، دعـــت بــاشــوس إلــى  مــن جــهــة أخــ
تــعــاون دولـــي، وتــبــادل الــخــبــرات لمواجهة 
ــتــــزايــــدة المـــرتـــبـــطـــة بـــالأمـــن  الـــتـــحـــديـــات المــ
ــــى أن »الـــتـــحـــديـــات  الـــرقـــمـــي، وأشــــــــارت إلـ
الــعــالمــيــة تــتــزايــد الـــيـــوم فـــي مـــجـــال الأمـــن 
الــســيــبــرانــي والــســيــاســات الــرقــمــيــة بشكل 
كــبــيــر«، مـــبـــرزة أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
ــبـــرات لمــواجــهــتــهــا، وخــدمــة  ــادل الـــخـ ــبــ وتــ

التنمية الاقتصادية للدول.
ــيـــركـــيـــة، فــإن  ــة الأمـ وحـــســـب المـــســـؤولـ
ــر ســــيــــاســــات مــــائــــمــــة، وتـــوفـــيـــر  ــويــ ــطــ تــ
ــال الأمــــن  ــجـ ــارات مــنــاســبــة فــــي مـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
السيبراني والذكاء الاصطناعي »يعززان 
ــن خـــــال تــشــجــيــع  ــادي مــ ــتــــصــ الـــنـــمـــو الاقــ
ــــدرة الــتــنــافــســيــة  ــقـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــار، وتـ ــكــ ــتــ الابــ
للتبادلات  مواتية  بيئة  للشركات، وخلق 
ــهــــذا الــــخــــصــــوص إن  ــة«. وقــــالــــت بــ ــ ــنــ ــ الآمــ
ــن الــســيــبــرانــي والـــذكـــاء  الــتــكــامــل بـــين الأمــ
الاصــطــنــاعــي يــفــتــح الــطــريــق أمــــام فــرص 
مبتكرة  ويقدم حلولا  جديدة،  اقتصادية 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــحــالــيــة، مــا يضمن 

تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة.
ويــنــدرج هــذا اللقاء في إطــار الزيارة 
ــة، الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا بــــاشــــوس  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
ــى 8 ديــســمــبــر )كـــانـــون  لــلــمــغــرب مـــن 6 إلــ

الأول( الحالي.

الرباط: »الشرق الأوسط«

بعد أن رفض البرلمان الفرنسي إلغاء »اتفاق 1968« حول الهجرة بين البلدين

»تطورات إيجابية« تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس
الرئيس  لزيارة  التحضير  أن يشهد  ينتظر 
 
ً
فرنسا وتيرة إلــى  تبون  المجيد  الــجــزائــري عبد 

الفرنسي، مساء  البرلمان  ، بعد أن رفض 
ً
سريعة

أول من أمس )الخميس(، مشروع لائحة لليمين 
الــتــقــلــيــدي لإلــغــاء »اتـــفـــاق 1968« حـــول الــهــجــرة 
ــــذي أغــضــب  ــــو المـــســـعـــى الــ يـــخـــص الـــبـــلـــديـــن، وهـ
ــــان عــنــه قــبــل أشــهــر،  الـــجـــزائـــر، عــنــدمــا تـــم الإعــ
وشكل أحد الأسباب غير المباشرة لإرجاء زيارة 
إلـــى بـــاريـــس، بــعــد أن كــانــت العاصمتان  تــبــون 

اتفقتا على إنجازها قبل نهاية 2023.
وصــــوتــــت »الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة« )الـــغـــرفـــة 
بـــ151  المــشــروع  الفرنسي( ضد  للبرلمان  السفلى 
صــوتــاً، فــيــمــا بــلــغــت أصــــوات المــؤيــديــن لــه 114، 
اليميني،  »الجمهوريون«  حزب  من  وغالبيتهم 
صــاحــب المــســعــى، فـــي مــقــابــل حـــزب »الــنــهــضــة« 
للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت 
بــأنــه لا يــرغــب فــي التخلي عــن الوثيقة.  ســابــق 
»عــدم صب  وعــد هــذا المــوقــف إرادة مــن جانبه بـــ
مزيد من الزيت على النار« فيما يخص العاقات 
بتوترات   2023 خــال سنة  مــرت  الــتــي  الثنائية 
حادة، تسببت فيها أحداث وتصريحات حادة، 

من بينها مسعى إلغاء الاتفاق.
ولــقــيــت خــطــوة »الــجــمــهــوريــون« دعــمــاً من 
نواب حزب »التجمع الوطني« )يمين متطرف(، 
بينما رفــضــه نـــواب الــحــزب الــشــيــوعــي، وحــزب 

ــان لــوك  ــة«، بــقــيــادة الـــيـــســـاري جــ ــيــ »فــرنــســا الأبــ
مــيــلــونــشــون، الـــذي يثير جـــدلًا كــبــيــراً حــالــيــاً في 
فــرنــســا بـــوقـــوفـــه ضـــد الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 

إسرائيل في غزة.
وكــــان لافــتــاً خـــال الــنــقــاشــات الــتــي سبقت 
الاستعماري  للماضي  قــوي  حضور  التصويت 
لــفــرنــســا بــالــجــزائــر، حــيــث اتــهــمــت بــرلمــانــيــة من 
»نكران جميل« العمال  أصول جزائرية اليمين بـ
الجزائريين المهاجرين الذين ساهموا، حسبها، 
فـــي نــهــضــة فــرنــســا الــصــنــاعــيــة فـــي خمسينات 
كانت بحاجة  المــاضــي، عندما  الــقــرن  وستينات 
ــداد كـــبـــيـــرة، جــلــبــتــهــا مــن  ــ ــأعـ ــ ــلـــة بـ إلـــــى يــــد عـــامـ

مستعمراتها السابقة بأفريقيا.
ويــعــطــي الاتـــفـــاق، الــــذي وقــعــه الــبــلــدان في 
الجزائريين،   ،1968 الأول(  )كــانــون  ديسمبر   27
اســتــثــنــاءات وتــســهــيــات غــيــر مــتــاحــة لشعوب 
ــــرى فـــي قــضــايــا الــهــجــرة والإقـــامـــة،  ــــدول الأخــ الــ
والــدراســة والـــزواج ولــمِّ الشمل العائلي، وكذلك 
مــمــارســة الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة والمــهــنــيــة داخــل 
الأراضي الفرنسية، وهو ما عدّه »الجمهوريون« 
يوازي »حقاً تلقائياً في الهجرة«، في وقت يهدف 
فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة 
مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 من الشهر 

الحالي، إلى »ضبط الهجرة« بصورة أفضل.
ــى أن الــجــزائــريــين  ــ وقـــد يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـ
ــاق، بــعــد  ــ ــفــ ــ ــلـــى امــــتــــيــــازات الاتــ ســـيـــحـــافـــظـــون عـ
رفــــض الـــبـــرلمـــان إلــــغــــاءه. غــيــر أنــــه يــتــوقــع الــحــد 

مــنــهــا، بــعــد أن تــطــولــه تــعــديــات جــوهــريــة عند 
بـــدء تنفيذ قــانــون الــهــجــرة الــجــديــد. عــلــمــاً بــأن 
الهجرة النظامية من الجزائر إلى فرنسا عرفت 
تــراجــعــاً بــشــكــل كــبــيــر، مــنــذ أن قــلــصــت بــاريــس 
حصة الــجــزائــر مــن الــتــأشــيــرات عــام 2021، على 
خلفية رفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح 
الداخلية  حــســب  رعــايــاهــا،  مــن  الآلاف  بترحيل 

الفرنسية، من المهاجرين السريين. 
وأكـــــــدت الــــجــــزائــــر وقـــتـــهـــا أنـــهـــا لا تــعــتــرف 
بالإحصائيات، التي تقدمها السلطات الفرنسية 

بهذا الخصوص.
ــفـــاق  ــــذي يـــثـــيـــره الاتـ وبـــعـــيـــداً عــــن الــــجــــدل الــ
بــفــرنــســا، لـــم يــصــدر عـــن الــجــزائــر رد فــعــل على 
رفضه برلمانياً. لكن ليس هناك شك، حسب قطاع 
قد  كما  لديهم،  ارتياحاً  ف 

ّ
أنــه خل المراقبين،  من 

الــذي تعيشه العاقات  يزيل بعضاً من التشنج 
ــال الــتــحــضــيــر  ــمــ الـــثـــنـــائـــيـــة، ويـــعـــطـــي دفـــعـــاً لأعــ
الجارية منذ سنة لتنظيم زيارة رسمية للرئيس 
تبون إلى باريس. وقد كان مقرراً أن تتم في مايو 
)أيـــار( المــاضــي، ثــم أجلت إلــى نهاية الــعــام، لكن 
الــتــي خيمت فــي ســمــاء العاقات  التوتر  أجـــواء 
الــثــنــائــيــة حــالــت دون ذلــــك، مــنــهــا قــضــيــة اتــفــاق 
التي جمعت  الحادة  المثير، والماسنات  الهجرة 
بسبب  أشهر،  قبل  البلدين  في  المسؤولين  كبار 
مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً 
هجوماً  يتضمن  الوطني،  النشيد  من  محذوفاً 

حاداً على »فرنسا الاستعمارية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تنطلق غداً ولمدة 3 أيام

استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و»صمت انتخابي« للمرشحين
ــتـــعـــد المـــــصـــــريـــــون لـــــــلإدلاء  يـــسـ
ــم فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ ـــأصــ ــ بـ
الــرئــاســيــة داخــــل الـــبـــاد مـــن الأحـــد 
المـــقـــبـــل ولمــــــدة ثـــاثـــة أيـــــــام، بــعــدمــا 
دخل المرشحون للرئاسة، الجمعة، 
ــلـــة »الـــصـــمـــت  ولمـــــــدة يــــومــــين، مـــرحـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــي«. وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات فـــي مــصــر، 
ــتــــراع ســــوف يـــجـــري »داخــــل  أن الاقــ
9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس 
ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة 

فرعية«، بإشراف 15 ألف قاضٍ.
ــة  ــافـــسـ ــنـ ــاق المـ ــ ــبـ ــ ـــوض سـ ــ ــخـ ــ ويــ
فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، إلـــى 
جـــــانـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي عــبــد 
ــيـــســـي، كــــل مــــن فــريــد  الـــفـــتـــاح الـــسـ

زهـــــــران، رئـــيـــس »الــــحــــزب المــصــري 
الديمقراطي«، وعبد السند يمامة، 
رئيس حزب »الوفد«، وحازم عمر، 
رئيس حزب »الشعب الجمهوري«.

ــــون الأربــــعــــة  ــــحـ ــــرشـ وأنـــــهـــــى المـ
نشاطهم  الانــتــخــابــيــة  وحــمــاتــهــم 
ــاء الــــخــــمــــيــــس،  ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــــدعــــــــائــــــــي، مـ
لجان  وتــفــتــح  مختلفة.  بفعاليات 
الاقــتــراع خــال أيـــام التصويت من 
التاسعة  وحتى  صباحاً  التاسعة 
مـــــــســـــــاءً، وتــــحــــظــــى الانــــتــــخــــابــــات 
توجد  دولــيــة  منظمة   14 بمتابعة 
مــنــظــمــة  و62  مـــتـــابـــعـــاً،   220 عـــبـــر 
مــجــتــمــع مــدنــي مــحــلــيــة، بــإجــمــالــي 
حــصــلــوا  مـــتـــابـــعـــاً  و340  ــاً  ــفــ ألــ  22
الوطنية  الهيئة  من  على تصاريح 

لانتخابات.
وأعلن المجلس القومي لحقوق 

ــن مــتــابــعــة  ــ ــــي مـــصـــر عـ ــان فـ ــ ــســ ــ الإنــ
الانتخابات من خال غرفة متابعة 
بالإضافة  الرئيسي،  بالمقر  مركزية 
ــيــــة بـــالمـــحـــافـــظـــات  إلـــــــى غـــــــرف فــــرعــ
المـــصـــريـــة. وقـــالـــت رئـــيـــس المــجــلــس 
القومي لحقوق الإنسان في مصر، 
»الشرق  لـ الجمعة،  خطاب،  مشيرة 
سيستقبل  »المجلس  إن  الأوســــط«، 
أي شـــكـــاوى تــتــعــلــق بــالــتــصــويــت، 
ــقـــوم بــإحــالــتــهــا لــلــهــيــئــة  وســــــوف يـ
 عن 

ً
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات، فــضــا

ــقــــريــــر يــــومــــي عـــــن ســيــر  إصــــــــــدار تــ
العملية الانتخابية«.

ــاب أن مــتــابــعــة  ــطـ وأضــــافــــت خـ
المـــجـــلـــس ســتــتــضــمــن »الــــتــــأكــــد مــن 
ــتــــســــاوي بــــين جـــمـــيـــع المـــرشـــحـــين  الــ
حقوقهم  ممارسة  في  لانتخابات 
ورصــــد أي عــقــبــات، وهـــو مــا جــرى 

التحضير له بوقت مبكر، من خال 
ــات الــتــي  ــمـ ــظـ ــنـ تــــدريــــب أعــــضــــاء المـ
الهيئة  حصلت عــلــى مــوافــقــات مــن 
الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات لمــتــابــعــة 
العملية  عــلــى رصــــد  الانـــتـــخـــابـــات، 
الانــتــخــابــيــة بــالــتــعــاون مــع جامعة 

الدول العربية«.
في السياق، عقد وزير الداخلية 
الجمعة،  توفيق،  المصري، محمود 
تقنية  عبر  مساعديه  مــع  اجتماعاً 
لاستعراض  كونفرانس«  »الفيديو 
مــحــاور خطط تــأمــين الانــتــخــابــات. 
»الـــداخـــلـــيـــة  ووجّـــــــــه وفــــــق بــــيــــان لــــ
المــــــصــــــريــــــة«، الــــجــــمــــعــــة، بـــتـــدعـــيـــم 
الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة 
»تــشــكــيــات  لــلــمــقــار الانــتــخــابــيــة بـــ
ــة،  ــة الــــحــــركــ ــعــ ــريــ ومــــجــــمــــوعــــات ســ
بعناصر  الاستعانة  إلى  بالإضافة 

الـــشـــرطـــة الــنــســائــيــة وتـــوفـــيـــر كــافــة 
ــة لمـــســـاعـــدة  ــ ــــازمــ الاحــــتــــيــــاجــــات الــ
والمرضى  السن  كبار  من  الناخبين 

وذوي الهمم«.
وزارة  تــــدفــــع  أن  ــرر  ــ ــقـ ــ المـ ومــــــن 
الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة بـــــــــ1699 ســـيـــارة 
إســـعـــاف مــجــهــزة بــمــحــيــط مــقــرات 
التي  والأمــاكــن  الانتخابية  اللجان 
تـــشـــهـــد تـــجـــمـــعـــات المــــواطــــنــــين، مــع 
تفعيل خــدمــة الـــطـــوارئ خـــال أيــام 

الانتخابات.
وأكــــد رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــازم  ــ ــر، حــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ ــات فــ ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
بــدوي، »وقــوف الهيئة على مسافة 
واحـــــــدة مــــن جــمــيــع المـــرشـــحـــين فــي 
ــال  ــ ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة«. وقـ الانــــتــــخــ
بـــــــــدوي فـــــي تــــصــــريــــحــــات نــقــلــتــهــا 
»وكـــــالـــــة أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســـــــط« 

الــرســمــيــة فـــي مـــصـــر، الــجــمــعــة، إن 
الجهات  من مختلف  »قضاة مصر 
والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة ســيــتــولــون 
بالانتخابات  الخاصة  الأمــور  كافة 
مـــنـــذ بـــــدء الاقــــــتــــــراع، مــــــــروراً بــفــرز 
النتيجة  إعــــان  الأصــــــوات، وحــتــى 
الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة«، 
»الإيجابية  المشاركة  أهمية  مؤكداً 

والفعالة«.
ــرر إعـــــــــان الـــحـــصـــر  ــ ــقــ ــ ومـــــــن المــ
الــعــددي لــلأصــوات في 13 ديسمبر 
أن  عـــلـــى  ــالـــي،  ــحـ الـ الأول(  ــون  ــانــ )كــ
يــتــم نــظــر الــطــعــون يــومــي 15 و16 
النتيجة  وتعلن  الــحــالــي،  ديسمبر 
في 18 ديسمبر الحالي. وفي حالة 
وجــــود جــولــة إعـــــادة ســيــتــم إجــــراء 
الانــتــخــابــات لــلــمــصــريــين بــالــخــارج 
أيام 5 و6 و7 يناير )كانون الثاني( 

من العام المقبل 2024، على أن تجرى 
الانــتــخــابــات لــلــمــصــريــين بــالــداخــل 
أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، في حين 
النتائج في 16 يناير  إعــان  سيتم 

المقبل.
ــة  ــيــ ــنــ ووفــــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة الــــوطــ
لانتخابات التجهيزات كافة لإدارة 
رئيس  وقـــال  الانــتــخــابــيــة.  العملية 
حــزب »الــريــادة«، كمال حسنين، إن 
»هيئة الانتخابات وضعت إجراءات 
بسهولة  التصويت  عملية  لإنــجــاز 
ويسر، خاصة فيما يتعلق بتوفير 
لـــجـــان خـــاصـــة لــلــمــغــتــربــين خــــارج 
أمــاكــن إقــامــتــهــم«، فــي حــين تخوف 
ــرام لــلــدراســات  الــبــاحــث بمركز الأهــ
عاطف  والاستراتيجية،  السياسية 
السعداوي، من »نسبة المشاركة في 

الانتخابات الرئاسية«.

القاهرة: احمد عدلي
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قدمت واشنطن 
مليارات الدولارات 

من المساعدات 
العسكرية والمدنية 
والإنسانية لأوكرانيا

ASHARQ AL-AWSAT

ماكرون يواجه اتهامات من اليمين واليسار بانتهاك مبدأ العلمانية

عاصفة سياسية في فرنسا بعد احتفال ديني يهودي في قصر الإليزيه
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي عــاصــفــة  ــرئــ ـــــار الــ أثـــ
سياسية بمشاركته في قصر الإليزيه في 
»عيد  بداية احتفالات الجالية اليهودية بـ
الأنــــــوار«، المــســمــى بــالــعــبــريــة »هــانــوكــا«، 
والــــذي انــطــلــق مــســاء الــخــمــيــس بــإشــعــال 
حـــاخـــام فــرنــســا الأكـــبـــر حــايــيــم كــورســيــا 
ــع على  ــ شــمــعــة فـــي شـــمـــعـــدان فــضــي وُضـ
مـــنـــصـــة خــــاصــــة فــــي قــــاعــــة الأعـــــيـــــاد، فــي 
القصر الرئاسي. وتلا ذلك أناشيد دينية 
العشرات  فيها  بالعبرية، شــارك  تقليدية 
الإليزيه  الذين تجمعوا في  الحضور  من 
جائزة  ماكرون  إيمانويل  منح  بمناسبة 
ــــورد جــاكــوبــوفــيــتــش« الــيــهــوديــة الــتــي  »لـ
يــمــنــحــهــا »مــؤتــمــر حـــاخـــامـــات أوروبــــــا«، 
ــادة أوروبـــيـــن لمـــا يــقــومــون  وهـــي تـــكـــرّم قــ
بــه فــي مــيــدان مــحــاربــة مـــعـــاداة السامية 
ــاع عــــن حــــريــــة مـــمـــارســـة الـــديـــانـــة  ــ ــدفــ ــ والــ
اليهودية في العالم. وقد مُنحت الجائزة 
لــلــمــســتــشــارة   2013 ــام  ــ عــ فــــي  ــورة  ــ ــذكــ ــ المــ

الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

مبدأ العلمانية
بــيــد أن مــا أتــاحــه مـــاكـــرون يــخــالــف، 
 رئيسياً للجمهورية 

ً
وبشكل واضح، مبدأ

وهو   1905 عــام  منذ  بــه  يُعمل  الفرنسية 
إزاء  الدولة  حيادية  يعني  ما  العلمانية؛ 
الأديــــان، والــفــصــل بينها وبــن الــديــانــات 
ــي الــفــرنــســيــة.  ــ كــافــة الــقــائــمــة عــلــى الأراضـ
ــقــــب انـــتـــشـــار  ــنــــا، الــــجــــدل الـــــــذي أعــ مــــن هــ
مــقــطــع فـــيـــديـــو عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وأساسه أنه لا يجوز لرئيس 
الدولة أن يدوس على مبدأ أساسي تعمل 
الـــحـــكـــومـــات الــفــرنــســيــة المــتــعــاقــبــة، منذ 
مــا يــزيــد عــلــى عــشــريــن عــامــاً، عــلــى فــرض 
احــتــرامــه خــصــوصــاً فـــي المــــــدارس. وآخـــر 
ــر الــتــربــيــة،  ــام بــه غــبــريــال أتــــال، وزيــ مــا قـ

ــداء »الـــعـــبـــاءة« للفتيات في  ــ أنـــه مــنــع ارتـ
المدارس لكونها »رمزاً دينياً« إسلامياً ما 

يتعارض مع »حيادية« المدرسة.
ومــــنــــذ مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، تــــوالــــت 
ــبــــادرة مــــاكــــرون. والمــلــفــت  الانــــتــــقــــادات لــ
أنها جــاءت، بداية، من أوســاط الجالية 
الــيــهــوديــة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا. فــقــد قــال 
ــــس المـــجـــلـــس  ــيـ ــ ـــان عــــــارفــــــي، رئـ ــاتــ ــ ــونـ ــ جـ
الــتــمــثــيــلــي لــلــمــؤســســات الــيــهــوديــة في 
»ســود راديــــو«: إن  فــرنــســا، فــي حــديــث لـــ
ــأ«، وإن  ــه مــــاكــــرون »يـــعـــد خـــطـ ــام بـ ــا قــ مـ
قصر الإليزيه »ليس حقيقة المكان الذي 
تضاء فيه شمعة هانوكا؛ لأن الحمض 
النووي للجمهورية هي أن تبقى بعيدة 
عــن كــل مــا هــو ديــنــي«. وإذ عبر عارفي 
عـــن »دهـــشـــتـــه«، مـــذكـــراً بـــأنـــه »لا يــعــود 
الذي  المكان  أن تكون  تقليدياً  للسلطات 
يُـــحـــتـــفـــل فـــيـــه بـــالمـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة«. 
التأكيد  إلــى  اليهودي  المسؤول  وخلص 
يـــتـــكـــرر«،  أن  يــتــعــن  »لا  كـــهـــذا  أمــــــراً  أن 
عــدّوا  اليهود  »الفرنسين  أن  خصوصاً 
الحماية  ر 

ّ
يوف العلمانية  مبدأ  أن  دومــاً 

ــة، وكـــــــل مـــــا يــضــعــف  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــمــــي الـ ويــــحــ
العلمانية سيضعف يهود فرنسا«.

مـــاكـــرون  بـــــــادرة  أن  ــيـــرون  ــثـ كـ ورأى 
للتعويض عن غيابه عن المسيرة  جــاءت 
ــاريـــس ومـــدن  الـــكـــبـــرى، الـــتـــي شــهــدتــهــا بـ
فــرنــســيــة عـــدة يـــوم 12 نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
ولمحاربة  الجمهورية  أجل  »من  الثاني(؛ 
معاداة السامية«. ورغم الدعوات المتكررة 
لرئيس الجمهورية للمشاركة فيها، فإنه 
امــتــنــع عــن ذلـــك، وبـــرر مــوقــفــه بـــأن مكانه 
»ليس السير في المسيرات والمشاركة في 

المظاهرات«.
ــارفـــي أن  ــذا الـــســـيـــاق، رأى عـ وفــــي هــ
 كبيراً وكـــان عليه 

ً
مــاكــرون »ارتــكــب خــطــأ

أن يكون حاضراً« في المسيرة التي جاءت 
ــه »لــو  »مـــن أجـــل الـــوحـــدة الــوطــنــيــة«، وأنــ

شـــارك فيها لــكــان ســاهــم فــي حماية هذه 
الوحدة«. وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة 
جــــــــاءت بـــــدعـــــوة مـــــن رئــــيــــســــي مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب؛ جيرار لارشيه ويائيل 

براون - بيفيه.

محاولة احتواء الجدل
ــا أثــــــاره هــــذا الاحـــتـــفـــال الـــذي  إزاء مـ
لــم يسبق أن عــرفــه قصر الإلــيــزيــه، سعت 
مـــصـــادر الــقــصــر الـــرئـــاســـي إلــــى احـــتـــواء 
الــجــدل ووضــــع حــد لـــه. وقــالــت مــصــادره 
جرى  ما  إن  الفرنسية:  الصحافة  لوكالة 
»لا يمكن عده بأي حال« احتفالًا بالعيد 
»فــي سياقه«،  الــيــهــودي، ويتعن وضعه 
أي في إطار منح ماكرون الجائزة المشار 

إليها.
ــادر إلـــى  ــ ــــصـ ــك، أشـــــــارت هـــــذه المـ ــذلــ كــ
أن الــكــثــيــر مــــن رؤســـــــاء الـــــــدول شـــاركـــوا 
فـــي احــتــفــالات كـــهـــذه. والأرجــــــح، أن ذلــك 
إلــى أن البيت الأبيض يستضيف  إشــارة 
احــتــفــالات ديــنــيــة ولا أحـــد يــعــتــرض على 
ــك. كــــذلــــك ســـعـــى جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان،  ــ ــ ذلـ
العبادة، صباح  وشــؤون  الداخلية  وزيــر 
الجمعة، في حديث لإذاعة »فرانس أنفو«، 
لــلــدفــاع عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة بتأكيده 
أن مــاكــرون هو »المــدافــع عن الأديـــان وهو 
ــه بــصــفــتــه رئــيــســاً  ــ ــ يــحــتــرمــهــا كـــلـــهـــا وأنـ

للدولة، لم ينتهك مبدأ العلمانية«.
: »خــلال هذا 

ً
واستطرد الــوزيــر قــائــلا

الــعــيــد الــيــهــودي المــهــم وبــيــنــمــا يتعرض 

ــة  ــاديـ ــعـ ــا الــــيــــهــــود لأعـــــمـــــال مـ ــونــ ــنــ ــواطــ مــ
لــلــســامــيــة وتـــهـــاجَـــم المـــحـــافـــل الــيــهــوديــة 
ويـــعـــتـــدى عـــلـــى الــــنــــاس الــــذيــــن يــحــمــلــون 
ــوارع، فــإنــه من  ــارات ديــنــيــة فـــي الــــشــ ــعـ شـ
الــطــبــيــعــي أن يــقــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اليهود«. وخلاصة  إلى جانب مواطنينا 
دارمــانــان، أنــه »مــن الطبيعي أن يستقبل 

رئيس الجمهورية رجال الدين«.

انتقادات من اليسار واليمين
بيد أن التبرير الرسمي إن جاء من 
جــانــب الإلــيــزيــه أو مــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــنـــعـــاً. والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك  ــقـ ــم يـــكـــن مـ ــ لـ
تــدفــق الانــتــقــادات مــن اليمن والــيــســار. 
ــيــــد لـــيـــســـنـــار، الــنــائــب  فـــقـــد تــــســــاءل دافــ

الــســابــق ورئـــيـــس بــلــديــة مــديــنــة »كـــان« 
اليميني  »الجمهوريون«  حزب  وعضو 
المشاركة  رفــض  يمكن  »كيف  التقليدي: 
في مسيرة مدنية ضد معاداة السامية 
بــالــحــجــة الــكــاذبــة وهـــي المــحــافــظــة على 
الوحدة الوطنية، ثم إقامة احتفال ديني 
في قصر الإليزيه؟«. ورأى ليسنار، وهو 
البلديات  رؤســـاء  جمعية  رئيس  أيضاً 
في فرنسا، أن ما قــام به مــاكــرون »يعد 
يسبق  ولـــم  للعلمانية«،  مــعــاديــاً   

ً
عــمــلا

لأي رئيس فرنسي أن قام بمثله.
مــن جانبه، قــال النائب عــن حزب 
»فرنسا الأبية«، أدريان كانتنيس: إن 
قصر الإليزيه »تحول مساء الخميس 
يوم  فيه  سيقام  فهل  لــلــعــبــادة.  مكاناً 
الأحــــد قــداســاً بــالــلــغــة الــلاتــيــنــيــة؟ أيــن 
هي العلمانية في ذلك؟«. وقال ميكايل 
ــة مـــديـــنـــة  ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ دولافــــــــــــــوس، رئـ
مونبلييه )جنوب( المنتمي إلى الحزب 
ــراكــــي: إن »فـــرنـــســـا جــمــهــوريــة  ــتــ الاشــ
علمانية وقصر الإليزيه، كما القصور 
الــبــلــديــة لــيــســت المــكــان )المــنــاســب( من 
الدينية«.  بالمناسبات  الاحتفال  أجــل 
وذهب السيناتور الاشتراكي السابق، 
ــد أســــولــــن، فــــي الاتــــجــــاه نــفــســه  ــيــ دافــ
متهماً ماكرون بأنه لا يتحلى »بمبدأ 
)لــلــعــمــل( أو خـــط لــلــســيــر« عــلــيــه، وأن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة »انـــتـــظـــرتـــه فــــي مــســيــرة 
مــنــاهــضــة مـــعـــاداة الــســامــيــة، لــكــنــه لم 
ــدأ( الــعــمــانــيــة لـــم يكن  ــبــ يــحــضــر. و)مــ
يتوقع منه الاحــتــفــال بعيد ديــنــي في 

قصر الإليزيه«.
وفـــي تــغــريــدة طــويــلــة عــلــى منصة 
»إكـــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً( كــتــبــت عضو 
ــر بــنــبــيــســا:  ــيــ ــتــ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ أســ
»عندما نذكر بمبدأ العلمانية بمناسبة 
ومــــن غــيــر مــنــاســبــة، لا نــنــظــم احــتــفــالًا 
ــي قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه بــحــضــور  ــ ديـــنـــيـــاً فـ

رئيس الجمهورية«. وأضافت بنبيسا: 
»وعــنــدمــا يـــشـــارك الــحــاخــام الأكـــبـــر في 
فإنه  كهذا،  مكان  وفــي  كهذه،  احتفالية 
ــد لـــيـــغـــذي وهـــم  ــ ــزيـ ــ ــــن فـــعـــل المـ ــز عـ ــاجــ عــ
المـــتـــأمـــريـــن مـــن كـــل حــــدب وصـــــوب بــأن 
اليهود يتلاعبون بالسلطة ويحركونها 
بــن أيــديــهــم، وهـــو بــذلــك يــدفــع الــيــهــود 
إلـــى وضـــع صــعــب وفـــي ســيــاق لـــم يكن 
كــهــذا«. وخلصت عضو  لــشــيء  يحتاج 
إن »الحس  القول:  إلــى  الشيوخ  مجلس 
بــالمــســؤولــيــة المــلــقــى عــلــى عــاتــق رئــيــس 
واجبه  عليه  يــفــرض  الـــذي  الجمهورية 
بكل حيادية  البلد  هــذا  مواطني  خدمة 
من  يكونوا  أن  أو  ديانتهم  تكن  ومهما 
غير ديانة، قد افتقده« في هذه المناسبة.
ــافــــة أن  واضـــــــح مــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات كــ
بـــادرة مــاكــرون تثير الــحــيــرة، ومسعى 
إلــى الحديث  الــرئــاســي  مــصــادر القصر 
عن »السياق« لتبرير ما حصل لا يبدو 
مــقــنــعــاً. وبــــن اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
ــــوب« ونــــشــــرت نــتــائــجــه  ــفـ ــ مـــؤســـســـة »إيـ
المسلمن  مــن  المــائــة  فــي  أن 78  الجمعة، 
الــعــلــمــانــيــة يستخدم  مــبــدأ  أن  يـــعـــدّون 
ــك أن  ــم. ولا شــ ــدهــ بــشــكــل تـــمـــيـــيـــزي ضــ
حصول احتفال ديني في قصر الإليزيه 
ــــه عــفــوي  ــيـــه عـــلـــى أنـ لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ
ــتــــهــــداف.  ــم بــــالاســ ــعــــورهــ ــقــــوي شــ ــيــ وســ
ـــشـــر الـــجـــمـــعـــة، لــصــحــيــفــة 

ُ
ــي مـــقـــال ن ــ وفـ

ــــعــــدّة يــســاريــة والــتــي 
ُ
»لــيــبــراســيــون« الم

يملكها بــاتــريــك دراهــــي، رجـــل الأعــمــال 
الفرنسي - الإسرائيلي، جاء أن ماكرون 
 ســـيـــاســـيـــاً كـــبـــيـــراً لأنـــه 

ً
ــأ ــطــ »ارتـــــكـــــب خــ

المؤتمن على العلمانية وكرئيس للدولة 
لــيــس لـــه أن يــفــعــل مـــا فـــعـــلـــه«. وتــضــج 
ــــس« مـــنـــذ مـــســـاء الــخــمــيــس  ــ مــنــصــة »إكـ
بتعليقات غالبيتها تنتقد ما حصل في 
الإليزيه وتعبر عن عجزها عن تفهم ما 

حصل.

باريس: ميشال أبونجم

ماكرون )يسار( يزور أمس ورشة إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام التي أصابها حريق كبير في أبريل 2019 )أ.ف.ب(

خبراء تحدثوا عن صعوبات فنية وحادة تواجه المشروع

إردوغان يؤكد اتفاقه مع بوتين 
بشأن مركز الغاز الروسي في تركيا

ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  قــ
إنــه اتفق مع نظيره الروسي  إردوغـــان، 
إمــدادات  مسألة  بشأن  بوتن  فلاديمير 
ــــي إلـــــى مــنــطــقــة الــبــلــقــان  ــــروسـ ــغــــاز الـ الــ
ــاء مـــركـــز لــلــغــاز في  وأوروبـــــــا عــبــر إنـــشـ
تركيا. وأضاف إردوغان، في تصريحات 
لصحافين رافقوه في رحلة عودته من 
»نحن  الجمعة:  شرت 

ُ
ن لليونان  زيــارتــه 

عازمون على جعل تراقيا )غرب تركيا( 
مــــركــــزاً لإمـــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــن 
روســـيـــا إلـــى مــنــطــقــة الــبــلــقــان وأوروبـــــا، 
لقد اتفقنا على هذه المسألة مع الرئيس 

بوتن«.
وجــاء تصريح إردوغـــان، بعد أيام 
أكد  الــروســي،  للرئيس  تصريحات  مــن 
فيها أن العلاقات مع تركيا في مستوى 
تتعاون بشكل مكثف  بـــلاده  وأن  جــيــد، 

مع تركيا في مجال الطاقة.
ــيــــر  أشــ أن  »أود  بـــــــوتـــــــن:  وقـــــــــــال 
بشكل خــاص إلــى أن الــتــعــاون الــروســي 
ــة، هــو  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ - الـــــتـــــركـــــي فــــــي مـــــجـــــال الــ
تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي... تـــواصـــل شــركــة 
)روســآتــوم( بناء أول محطة نووية في 
تركيا )أكــكــويــو(، وهــنــاك تــعــاون وثيق 
في قطاع الغاز في إطار تشغيل أنابيب 
ــركـــي(  ــتـ الـ ــل  ــيــ ــســ و)الــ الأزرق(  )الــــســــيــــل 
والعمل جارٍ لإنشاء مركز لتوزيع الغاز 

في تركيا«.
كـــان بــوتــن اقــتــرح، فــي 12 أكتوبر 
المــــاضــــي، خــلال  ــام  ــعـ الـ )تـــشـــريـــن الأول( 
إنشاء  الــروســي،  الطاقة  أسبوع  منتدى 
: إنه 

ً
مركز الغاز الروسي في تركيا، قائلا

سيصبح أكبر مركز إمداد للغاز لأوروبا 
في تركيا.

ــتــــراح،  ورحّــــــب إردوغــــــــان بـــهـــذا الاقــ
وقــــال فــي الــيــوم الــتــالــي، إنـــه أمـــر وزارة 
للغاز  مركز  إنشاء  على  بالعمل  الطاقة 
الطبيعي في تركيا. وقوبل المقترح برد 
فعل أوروبــي سلبي في ظل التوجه إلى 
الطاقة  مـــوارد  على  اعــتــمــادهــم  تقليص 

الروسية.
وكــانــت روســيــا تتيح مــا يــقــرب من 
40 فـــي المـــائـــة مـــن إمـــــــدادات أوروبــــــا من 
الــغــاز قــبــل انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
فــي 24 فــبــرايــر )شــبــاط( الــعــام المــاضــي، 
قبل  التدفق بشدة حتى  لكنها خفضت 
ــفـــجـــارات فـــي خـــط الــســيــل الــشــمــالــي  الانـ
ــورد ســـتـــريـــم(، وألــــقــــت بـــالـــلـــوم عــلــى  ــ ــ )نـ
نتيجة  كــانــت  إنــهــا  قــالــت:  فنية  مشاكل 
للعقوبات الغربية. ورفضت الحكومات 
واتهمت  الــروســي،  التفسير  الأوروبـــيـــة 
ــاقــــة ســـلاحـــاً  مـــوســـكـــو بـــاســـتـــغـــلال الــــطــ

سياسياً.
وقــال إردوغـــان، الشهر الماضي، إن 
المركز  العمل في مشروع  بــلاده تواصل 
الغاز؛ حتى يصبح من  لتوزيع  التركي 
الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول 

أوروبا.

وعـــــدّ إردوغــــــــان أن »أســــعــــار الــغــاز 
بخاصة  تركيا،  فــي  ستتحدد  العالمية، 
مــــع الــــوضــــع فــــي الـــحـــســـبـــان الـــخـــطـــوات 
ــا، نــاقــشــنــا  ــتـــخـــذهـ ــنـ ــي سـ ــتــ ــددة الــ ــ ــحــ ــ المــ
في  الطبيعي  للغاز  مركز  إنشاء  مسألة 
تــركــيــا مــع الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
آب  )فــي أغسطس/  فــي سوتشي  بوتن 
الماضي(، ما يقرب من 40 - 50 في المائة 
من الغاز الذي يدخل تركيا سوف يلبي 
ــا تــتــوقــع الآن  ــ احــتــيــاجــاتــهــا، لــكــن أوروبـ

منا الغاز الطبيعي«.
 

خطوات مرتقبة
 

وقال مسؤول في قطاع الطاقة في 
تركيا: إن وفداً سيزور سان بطرسبرغ 
)كانون  ديسمبر  من  الأول  النصف  في 
خريطة  تفاصيل  لبحث  الحالي  الأول( 
الــطــريــق الــخــاصــة بــإنــشــاء مــركــز الــغــاز 
الطبيعي الروسي في غرب تركيا، وإن 

التنسيق مع الجانب الروسي مستمر.
ــــؤول  ــسـ ــ ــات المـ ــحــ ــريــ وجـــــــــــاءت تــــصــ
رئيس  لنائب  تصريحات  عقب  التركي 
الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال 
اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية 
أنقرة،  المشتركة في  الروسية   - التركية 
أكـــد فــيــهــا أنـــه مـــن المــنــتــظــر أن يتوصل 
الــبــلــدان إلـــى اتــفــاق بــشــأن إنــشــاء مركز 
للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل 
ــفـــاق ســـابـــق بن  الـــقـــريـــب، بـــنـــاء عــلــى اتـ

رئيسي البلدين.
أن شركة »غازبروم«  وذكر نوفاك، 
ــيـــب  ــابـ ــة وشـــــركـــــة خــــطــــوط أنـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
)بـــوتـــاش( تتعاونان  الــتــركــيــة  الــبــتــرول 
طريق  خريطة  وتناقشان  وثيق  بشكل 
المـــشـــروع، مــعــربــاً عــن ثــقــتــه بــأنــه سيتم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات بــشــأن التنفيذ 
الــعــمــلــي لـــهـــذا المــــشــــروع فـــي المــســتــقــبــل 
القريب. ولفت إلى أن وفداً تركياً سيزور 

سان بطرسيرغ لهذا الغرض.
 

صعوبات وخطط بديلة
 

وعلى الرغم من توالي التصريحات 
بــشــأن مــركــز الــغــاز الــروســي فــي تركيا، 

يــبــدو أن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــعــقــيــدات 
الــتــي تحيط بــالمــشــروع. وقـــال المتحدث 
باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، في 
مــارس )آذار( المــاضــي: إنــه مــن الواضح 
أن مــشــروع مــركــز تــصــديــر الــغــاز معقد 
دون  تنفيذه  يمكن  لا  وبالطبع  للغاية، 
حــــــدوث بـــعـــض الـــتـــأخـــيـــرات بــالــنــســبــة 
إلــى مشكلات أخــرى  للوقت، بــالإضــافــة 

ذات طبيعة فنية.
ــثــــل هـــذه  ــكـــوف: »مــ ــيـــسـ وأضــــــــاف بـ
الحالات لا مفر منها، ولكننا سنواصل 
تنفيذ المــشــروع والــتــعــاون مــع الشركاء 

الأتراك«.
وســبــق أن غــيّــرت روســيــا طرحها 
حـــول المـــشـــروع، واقــتــرحــت أن ينفذ من 
ــتــــداول  ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة« لــ ــنـــصـ ــــلال »مـ خــ
الغاز، مرجعة ذلك بالأساس إلى وقوع 
تركيا على حزام نشط للزلازل، وارتفاع 
تــكــلــفــة إنــــشــــاء مـــركـــز لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــداعــــمــــة لـــــه، مــثــل 
 عـــن الــتــقــلــبــات 

ً
خــطــوط أنــابــيــب، فــضــلا

فـــي الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة أحــيــانــاً بن 
البلدين. وقال الرئيس فلاديمير بوتن، 
في 29 يوليو )تموز( الماضي: إن إنشاء 
مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول 
الأعمال، لكنه أوضح أنه لن يكون على 
هــيــئــة مــنــشــآت ضــخــمــة لــتــخــزيــن الــغــاز 
ــــي الــتــركــيــة، ولــكــنــه منصة  عــلــى الأراضـ
الـــتـــداولات  لتنظيم  إلــكــتــرونــيــة  تــجــارة 
التركي  الجانب  أن  إلى  التجارية، لافتاً 

يدرك ذلك الأمر.
 وأكد خبراء، أن إنشاء مركز للغاز 
استثمارات  يتطلب  تركيا  في  الروسي 
اللذين  البلدين  قــدرة  تفوق  قد  ضخمة 
يـــشـــهـــدان تـــراجـــعـــاً لاقـــتـــصـــاديـــهـــمـــا، لا 
تستغرق  قــد  إنشائه  عملية  وأن  سيما 
 عن ضــرورة إنشاء 

ً
سنوات عــدة، فضلا

إمـــدادات  أنابيب جــديــدة لضخ  خطوط 
ــرب تـــركـــيـــا،  ــ ــا، فــــي غــ ــيــ ــراقــ الــــغــــاز مــــن تــ
إلـــــى بـــلـــغـــاريـــا المــــــجــــــاورة، ومـــنـــهـــا إلـــى 
ــا، وهـــو مــا يــواجَــه بمنافسة من  ــ أوروبـ
قِــبــل الـــيـــونـــان الــتــي دشــنــت فـــي يــولــيــو 
)تــمــوز( 2022 خــط أنــابــيــب غــاز جديداً 
مع بلغاريا لتزويدها بالغاز الطبيعي 

المسال الأميركي.

أنقرة: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي يصافح نظيره التركي في سوتشي الروسية 4 سبتمبر الماضي )رويترز(

كاميرون: توقف المساعدات لكييف سيكون »هدية عيد الميلاد« لبوتين وشي جينبينغ

الكونغرس لتسوية تمويل أوكرانيا وأمن الحدود
اســــــــتــــــــأنــــــــف الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون 
والــجــمــهــوريــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
إلى  للتوصل  محادثاتهما  الأميركي، 
تـــســـويـــة تــلــبــي شـــروطـــهـــمـــا، لمــواصــلــة 
ــة الــحــدود  تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا وحـــل أزمــ

الجنوبية مع المكسيك.
ويـــأتـــي تــجــدد المـــحـــادثـــات بعدما 
فشل المجلس في تمرير مشروع قانون 
إنفاق طارئ، طلبته إدارة الرئيس جو 
بايدن بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل 
ــايــــوان وأمـــن  ــيـــل وتــ ــيـــا وإســـرائـ أوكـــرانـ

الحدود.
ــل إعــــــلام أمــيــركــيــة  ــائــ ــالــــت وســ وقــ
»لـــجـــنـــة  ــكــــلا  الـــــحـــــزبـــــن، شــ إن  عـــــــــدة، 
المجلس،  أعضاء  من  مصغرة  ثلاثية« 
الطرفن،  »الأفــكــار« وعـــروض  لمناقشة 
ــعـــداده  ــتـ ــايــــدن عــــن اسـ بـــعـــدمـــا أعـــلـــن بــ
ــنـــازلات كــبــيــرة« فــي قضية  لــتــقــديــم »تـ
أمـــن الـــحـــدود، لــحــل عــقــدة المــســاعــدات 
لأوكــرانــيــا. وأعـــرب عــدد مــن المشرعن 
مـــن الـــحـــزبـــن عـــن تــفــاؤلــهــم بــالــتــمــكــن 
قدما  للمضي  توفير مسار جديد  مــن 
فــي إقـــرار »حــزمــة الأمــن الــقــومــي«، قبل 
نهاية الــعــام، أو على الأقــل قبل نهاية 
المقبل، لإقرارها ضمن مشروع  الشهر 

قانون موازنة عام 2024.
 

تفاؤل بتسوية قريبة
 

ــدا أن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ وبــ
اتفاق قريب بن الحزبن، صارت أكثر 
احـــتـــمـــالا، مـــع انــفــتــاح الــديــمــقــراطــيــن 
عــلــى مــنــاقــشــة ســيــاســات أكــثــر تــشــددا 
ــحــــدود،  ــرة وأمــــــن الــ ــهـــجـ فــــي قــضــيــة الـ
ــاء  ــ ــــضــ ــعـــــض الأعــ ــ ـــن بـ ــ وخـــــصـــــوصـــــا مــ
ــهــــون  ــواجــ ــيــــن الــــــذيــــــن يــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
صعوبات في إعادة تجديد انتخابهم 
الـــعـــام المــقــبــل فـــي ولايـــاتـــهـــم. والــتــقــى 
ــقــــراطــــي الـــنـــافـــذ،  ــمــ الـــســـيـــنـــاتـــور الــــديــ
كريس مورفي، السيناتور الجمهوري 
ــاتـــور  ــنـ ــيـ ــورد، والـــسـ ــ ــفـ ــكـــ جـــايـــمـــس لانـــ
لمناقشة  سينيما،  كــيــرســن  المستقلة 
اقــتــراح جــديــد مــن الــجــمــهــوريــن، على 
ــرار وجــــــــود نـــقـــاط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن اسـ
ــتـــلاف كــبــيــرة بـــن الـــطـــرفـــن. ونــقــل  اخـ
أنهم  الثلاثة،  للأعضاء  عن مساعدين 
أن  يمكن  التي  المناقشات  سيواصلون 

تستمر إلى ما قبل عطلة الأعياد.
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــاســ ــ ــــدث بــ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ
الـــرئـــيـــس »مــنــفــتــح على  ــيــــض، إن  الأبــ
ــل مــفــاوضــو  الـــتـــســـويـــة بــيــنــمــا يــــواصــ
التوصل  نحو  العمل  الشيوخ  مجلس 

إلى حزمة من الحزبن«.
ومــــع تــمــســك الــجــمــهــوريــن بــعــدم 
تــمــريــر حــزمــة المـــســـاعـــدات لأوكــرانــيــا، 
إذا لـــم يــتــم تــضــمــن تــغــيــيــرات كــبــيــرة 
في سياسة أمــن الــحــدود، في مشروع 
المــــوازنــــة، بــــدأ بــعــض أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ الديمقراطين، بالضغط على 
جدية  تنازلات  لتقديم  الأبيض  البيت 
فــي هـــذا المــلــف، حــيــث يــواجــه بعضهم 
ولاياتهم  ناخبي  إقناع  في  صعوبات 

ــن مــطــلــب تـــشـــديـــد قــيــود  بــالــتــخــلــي عــ
الــهــجــرة، بــعــدمــا نــجــح الــجــمــهــوريــون 
فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى قــضــيــة انــتــخــابــيــة 
ــا«، بــحــســب  ــهــ ــنــ الـــــدفـــــاع عــ »لا يـــمـــكـــن 

السيناتور الجمهوري مارك كيلي.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، واصـــلـــت وزارتــــا 
ــة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــيــ ــارجــ الـــــدفـــــاع والــــخــ
ــا، بــالــنــســبــة إلــى  ــيـ أهــمــيــة دعــــم أوكـــرانـ
والصناعات  الأميركي،  القومي  الأمــن 

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـــحـــث 
ــيــــن عــــلــــى مــــواصــــلــــة تـــقـــديـــم  ــركــ ــيــ الأمــ
المــــســــاعــــدات لــكــيــيــف، بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت 
ــرا، تـــراجـــع  ــ ــيـ ــ اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي أخـ
ــذا  ــة الأمـــيـــركـــيـــن لمــــواصــــلــــة هـ ــمـــاسـ حـ

المستوى من الدعم.
 

دعم الصناعة والأمن القومي
 

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــقــــاب لــقــائــه  ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي أعــ أنـ
نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في 
إلى  تطلعنا  »إذا  الخميس:  واشنطن 
الاستثمارات التي قمنا بها في الدفاع 
الأوكــرانــي للتعامل مــع هــذا الــعــدوان، 
فإن 90 في المائة من المساعدات الأمنية 
التي قمنا بها، تم إنفاقها بالفعل هنا 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة مــع شركاتنا 
المـــصـــنـــعـــة«. وشــــــدد بــلــيــنــكــن عـــلـــى أن 
ــــرص الــعــمــل  ــزيــــد مــــن فـ ــذا »خـــلـــق المــ ــ هـ
الأمــيــركــيــة، والمـــزيـــد مـــن الــنــمــو داخـــل 
اقـــتـــصـــادنـــا... بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
دعم كييف بالنسبة للسياسة العالمية 

والأمن القومي الأميركي«.
بـــيـــنـــمـــا حـــــــذر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني من وقف حزمة المساعدات 
ــأنـــه ســيــكــون  ــــك بـ ــادا ذلـ ــ ــا، عــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
»هدية عيد الميلاد« للزعيمن الروسي 
ــــي إيـــه  ــرت وكــــالــــة »بـ ــ ــ والـــصـــيـــنـــي. وذكـ
حث  كــامــيــرون  أن  البريطانية  ميديا« 
الحلفاء على الالتفاف حول أوكرانيا، 
»الاختبار  واصفا الاستجابة إلى هذا بـ
ــك خـــلال كلمته  الــكــبــيــر لــجــيــلــنــا«، وذلــ
الأمني في واشنطن  أســن  في مؤتمر 

العاصمة يوم الخميس.
وانــتــهــز كــامــيــرون فــرصــة زيــارتــه 
للولايات المتحدة التي تستغرق يومن 
لوصف الاستجابة على الغزو الروسي 
ــأنــــه »الاخــــتــــبــــار الـــكـــبـــيـــر لــجــيــلــنــا«،  بــ
انــدلــع عام  الـــذي  مستشهدا بــالــصــراع 

2008 في جورجيا، حيث حذر من أنه 
إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن »فلن يكون ذلك نهاية المطاف«. 
وحــــذر وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
الـــذي كــان رئيسا لــلــوزراء خــلال فترة 
ــا عـــلـــى شـــبـــه جـــزيـــرة  ــيــ ــتـــيـــلاء روســ اسـ
أن »حــيــاة  مـــن  عــــام 2014،  فـــي  الـــقـــرم 
الأمريكين« قد تكون معرضة للخطر 
إذا كان الهدف التالي للرئيس الروسي 

»الناتو«. هو دولة عضوا بـ
ــافـــي  ــا الـــصـــحـ ــرهــ ــمــ ــؤتــ وخـــــــــلال مــ
الــــخــــمــــيــــس، أكــــــــدت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، ســـابـــريـــنـــا ســـيـــنـــغ، عــلــى 
أن المــســاعــدة الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا، »هي 
ــــي أمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي  اســـتـــثـــمـــار ذكــــــي فـ
لأنـــهـــا تــســاعــد فـــي مــنــع نـــشـــوب حــرب 
أكــبــر فـــي أوروبـــــا مـــع تــعــزيــز قــاعــدتــنــا 
الــصــنــاعــيــة الــدفــاعــيــة وخــلــق وظــائــف 
ــا فــي  ــنـ ــركــــي هـ ــيــ مــــاهــــرة لــلــشــعــب الأمــ
الــــوطــــن«. وأضـــافـــت قــائــلــة: »مــــن دون 
ــي، قــــد تـــصـــل الــــــــوزارة  ــ ــافـ ــ تـــمـــويـــل إضـ
قريبا إلى النقطة التي لا يمكنها فيها 
الحفاظ على المستوى الحالي من دعم 
الأمنية لأوكرانيا«، وشددت  المساعدة 
على أهمية »أن يوافق الكونغرس على 
طلب الرئيس التكميلي للأمن القومي 
لــضــمــان قــدرتــنــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في 

دعم أوكرانيا«.
ــتــــحــــدة أكـــبـــر  ــد الــــــولايــــــات المــ ــعــ وتــ
الـــداعـــمـــن لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ بــــدء الــغــزو 
الـــروســـي، فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، 
وقدمت لها عشرات مليارات الدولارات 
مـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
إلى  بايدن  إدارة  والإنسانية. وتسعى 
تــقــديــم مـــســـاعـــدة إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة 60 
يعرقلها  المــقــبــل،  لــلــعــام  دولار،  مــلــيــار 
ــــون لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
مساومة سياسية على قضية خلافية 
داخـــلـــيـــة مــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــــي عـــام 

انتخابي بالغ الأهمية.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمرصحافي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن )أ.ف.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته مقابل تقدم مستمر لترمب

حرب غزة تبعد الشباب الأميركي عن إدارة بايدن
تستمر شعبية الرئيس الأميركي 
ــا بــعــد  ــ ــــومـ جـــــو بـــــايـــــدن بــــالــــتــــدهــــور يـ
ــــوم، فـــي وقــــت تــعــيــش فــيــه الـــولايـــات  يـ
ــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة  المـــتـــحـــدة أزمــــــ
الإدارة  أداء  عــلــى  تــنــعــكــس  مــتــشــعــبــة 
الانعكاسات  تقتصر  وتوجهاتها. ولا 
عـــلـــى قـــاطـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــحــالــي 
فحسب، بل تتوسع لتشمل المتنافسين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الــــرئــــاســــة الـــذيـــن 
وقـــفـــوا عــلــى مــســرح المــنــاظــرة الــرابــعــة 
ـــراض  ــعــ ــ ــتـ ــ ــادل الاتــــــهــــــامــــــات واسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
السياسات. لكن رغم جهود المرشحين 
ــعــــة، ومــســاعــي الــرئــيــس الــحــالــي  الأربــ
الناخبين في استطلاعات  لحشد دعم 
الــرأي، لا يــزال الاســم الأول على لائحة 
الاستطلاعات هو اسم الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
وهو  واشنطن،  تقرير  يستعرض 
ــــط«  ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــين »الـــشـــرق الأوسـ
و»الـــشـــرق«، الأســبــاب والــقــضــايــا وراء 
تــراجــع بــايــدن فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
على  بالتفوق  الجمهوريين  وحــظــوظ 

ترمب.

ترمب في الطليعة

يتقدم ترمب على منافسيه بأكثر 
مــن 40 نقطة وفــق اســتــطــلاعــات الــرأي 
الأخيرة، وهذا ما تحدثت عنه كريستي 
ــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــبــ ــخــ ــرز الــ ــتــ ــيــ ســ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمــــتــــحــــدّثــــة الــســابــقــة 
ــح 

ّ
بــــاســــم الـــحـــمـــلـــة الـــرئـــاســـيـــة لــلــمــرش

غــــور. وقـــالـــت معلقة  آل  الــديــمــقــراطــي 
عــلــى المـــنـــاظـــرة الــجــمــهــوريــة الـــرابـــعـــة: 
ــداف  »رأيــــنــــا 4 مــرشــحــين لــديــهــم 4 أهــ
بدا  الــذي  راماسوامي  فيفيك  مختلفة: 
يــنــال منصبا ضمن  لكي  كــأنــه يسعى 

حــكــومــة تــرمــب، أو لــكــي يــبــرز بوصفه 
ــا إعــــلامــــيــــا لـــلـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي  ــمـ نـــجـ
ــدد. وهــــنــــاك كــــريــــس كــريــســتــي  ــشــ ــتــ المــ
الـــــذي كــــان الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــحـــدث عن 
فـــارق الاســتــطــلاعــات مــع تــرمــب، ورون 
ديسانتيس ونيكي هايلي اللذان لعبا 
ــداً، ولــكــن  ــــن مختلفين جــ مـــجـــدداً دوريـ
أنهما  يثبتا  لــم  نفسها:  النتيجة  مــع 

يريدان استبدال دونالد ترمب«.
مراسلة  راي،  وتــوافــق ســاراكــشــي 
صحيفة »ذي هيل«، مع هذه المقاربة. 
ــريــــس كـــريـــســـتـــي »يــعــلــم  ــالـــت إن كــ ــقـ فـ
ــه لـــن يـــفـــوز، فــهــو مــتــراجــع جــــداً في  أنــ
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، وبـــالـــكـــاد ضمن 
مــــكــــانــــه عــــلــــى المـــــــســـــــرح، واســــتــــوفــــى 
ــاظــــرة الــــرابــــعــــة. لــكــنــه  ــنــ مــتــطــلــبــات المــ
واضــــح جــــداً حــيــال مـــا يــريــد أن يــقــوم 
به، وهو الحرص على تسليط الضوء 
لم  الآخــريــن  الثلاثة  المرشحين  أن  على 

ينتقدوا ترمب«.
ــبـــســـي،  ــيـ ــلـ ــيـ وتــــــتــــــحــــــدث مــــــــــــورا غـ
الجمهورية  الاســتــراتــيــجــيــة  الــخــبــيــرة 
ــــي مــكــتــب  ــفــــين فـ ــبــــة كـــبـــيـــر المــــوظــ ونــــائــ
كــيــنــزيــنــجــر  آدم  الـــجـــمـــهـــوري  الـــنـــائـــب 
ســابــقــا، عــن أســبــاب تجنب المرشحين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين انـــتـــقـــاد تــــرمــــب بــشــكــل 
ــا نــاجــمــة  ــهــ ــبــــاشــــر، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــ مــ
عـــن تــخــوفــهــم مـــن إغـــضـــاب مــنــاصــري 
ترمب. وأضــافــت: »هناك فــرص كثيرة 
يفوّتها جمهوريون مثل نيكي هايلي 
كريستي  وكــريــس  ديسانتيس  ورون 
لانتقاد الرئيس ترمب بطريقة تجذب 
غيليبسي  وأضــافــت  إلــيــهــم«،  ناخبيه 
أن المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين يــجــب أن 
يــذكــروا كــذلــك أن تــرمــب لــن يتمكن من 
الترشح لولاية جديدة في حال فوزه، 
لأنه سبق أن خدم فترة ولايته الأولى، 
ح 

ّ
فــقــالــت: »يــجــب أن يــكــون هــنــاك مرش

قــــادر عــلــى الــتــرشــح مــــرة أخـــــرى، ولــن 

يستطيع ترمب القيام بذلك إلا إن قام 
بتغيير القوانين«.

تراجع بايدن

ــايــــدن  ــيـــة بــ ــبـ ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار شـــعـ
بالتدهور لتصل إلى 37 في المائة اليوم 
وفق آخر الاستطلاعات، يتفوق الرئيس 
السابق عليه كذلك في الأرقام، إذ يدعمه 
46 في المائة من الناخبين، مقابل 44 في 

المائة من الذين يدعمون بايدن.
لــــكــــن غـــيـــلـــيـــبـــســـي تـــشـــيـــر إلــــــــى أن 
بمواجهة  مهتمين  لــيــســوا  الأمــيــركــيــين 
أخــرى بين بايدن وترمب، مضيفة: »إن 

فـــاز واحـــد مــن هــذيــن المــرشــحــين، ترمب 
أم بـــايـــدن، فــســيــكــون لــديــنــا مـــرة أخـــرى 
رئيس في الثمانين من عمره في البيت 
ــايــــدن قــد  ــــض... فــــلا تـــرمـــب ولا بــ ــيــ ــ الأبــ
ــع إلــيــهــا«. 

ّ
قــدّمــا حــمــلــة أو رســالــة نــتــطــل

كل  تــرشــح  أســبــاب  أن  غيليبسي  ورأت 
منهما، هي »إما الحرص على ألا يفوز 
الآخــر وإمــا البقاء في السلطة. ولا يعد 
إلينا  بالنسبة  جــيــداً  سببا  منهما  أي 

.»
ً
مجتمعا ودولة

عن  سيترز  تتحدث  جانبها،  ومــن 
تراجع بايدن في الاستطلاعات، محذرة 
بـــأن هــنــاك فــتــرة عـــام تــفــصــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــن انــتــخــابــات لا تـــزال بعيدة، 

ــــور قــد تتغير كــثــيــراً فــي هــذه  وأن »الأمـ
الـــفـــتـــرة«. وأضــــافــــت: »كـــمـــا أن دونـــالـــد 
المقبل تقريبا  العام  ترمب سيقضي كل 
في محاكم عبر الولايات المتحدة، وهو 
وُجهت  التي  الــــ91  للاتهامات  يتصدى 

إليه«.
إلـــى  تـــشـــيـــر راي  نـــاحـــيـــتـــهـــا،  ومـــــن 
»إيــصــال  فــي  بــايــدن  إدارة  لـــدى  مشكلة 
»نـــرى أن  للناخبين. وقــالــت:  الــرســالــة« 
ــايــــدن مــســتــمــرة بـــدفـــع رســـالـــة  حــمــلــة بــ
تـــراجـــع نــســبــة الــبــطــالــة وارتــــفــــاع نمو 
ـــم. لــكــن 

ّ
ــع الـــتـــضـــخ ــراجــ الـــوظـــائـــف أو تــ

لــديــهــم مشكلة  أن  نــنــكــر  أن  يــمــكــنــنــا  لا 
ــة، بــيــنــمــا الــرئــيــس  ــالـ ــال الـــرسـ فـــي إيـــصـ

ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل  الــــســــابــــق تــــرمــــب، عـ
مــشــكــلاتــه الــقــانــونــيــة، اســتــمــر بــالــتــقــدّم 
في استطلاعات الرأي؛ فهو يروج لذلك 
جيداً، ويحظى بدعم كبير من الناخبين 
يجري  أنــه  يظنون  الــذيــن  الجمهوريين 

استهدافه بشكل غير عادل«.

حرب غزة وانعكاساتها

منذ انــدلاع الحرب في غــزة، شهدت 
ــاداً فــي  ــ اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تـــراجـــعـــا حــ
ــم الــنــاخــبــين الــشــبــاب لــبــايــدن بسبب  دعـ
سيتزر  وتقول  لإسرائيل.  الداعم  موقفه 
ــم يـــعـــود إلــى  ـــذا الـــتـــراجـــع فـــي الـــدعـ إن هـ

ســبــبــين، »فــمــا يــــراه الــشــبــاب عــلــى )تــيــك 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــع الــ ــ ــواقـ ــ تــــــوك( ومـ
مــخــتــلــف جــــداً عــمــا يـــعـــرض فـــي وســائــل 
الإعـــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي«. وتـــفـــســـرّ: »أعــتــقــد 
ــا نــظــرنــا إلــــى مــعــظــم مــحــطــات  أنــــه إذا مـ
المتحدة،  الــولايــات  في  التلفزيوني  البث 
نعتقد أن هناك أغلبية داعمة لإسرائيل. 
التواصل  منصات  على  اطلعنا  إذا  لكن 
ــاعــــي مـــــع الـــنـــاخـــبـــين الـــشـــبـــاب،  ــمــ ــتــ الاجــ
الإنسانية  الأزمـــة  مــن  أكــبــر  قلقا  فسنرى 
في غــزة الآن. وهــذا الانقسام كــان محيراً 
 للبيت الأبيض، لأنهم في البداية 

ً
حقيقة

أعــلــنــوا عــن دعـــم قـــوي لإســرائــيــل، لكنهم 
 باعتقادي عندما سمعوا 

ً
تراجعوا قليلا

ما يقوله التقدميون والناخبون الشباب 
عن الحاجة للتوازن«.

وأشــارت راي إلى أن البيت الأبيض 
»عدل رسالته لتعكس ضرورة المحافظة 
على أمــن المــدنــيــين وســلامــتــهــم«، بعد أن 
على  وتفاعلهم  الــشــبــاب  فعل  ردود  رأى 
رأينا  »لقد  مضيفة:  الــتــواصــل،  منصات 
أن الــرئــيــس بـــايـــدن، مـــع دعــمــه الــصــريــح 
لإسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها، قد 
 ليفسح المجال أمام الحديث 

ً
تراجع قليلا

أكثر حول المدنيين في غزة. ورأينا عدداً 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــقـــويـــة مــــؤخــــراً مــن  مــــن الـ
ــيـــض، وخـــلال  جـــون كــيــربــي والــبــيــت الأبـ
المؤتمرات الصحافية التي تدعو إلى عدم 

استهداف المدنيين في هذا النزاع«.
أما غيليبسي، فقد اعتبرت أن تراجع 
الدعم لبايدن من شأنه أن يؤدي إلى فوز 
تــرمــب، قــائــلــة: »سمعت مــن أشــخــاص لم 
للرئيس  سيصوّتون  بأنهم  لأعتقد  أكــن 
الــرئــيــس بــايــدن  قــالــوا إن  تــرمــب، لكنهم 
قــد خــيــب آمــالــهــم لــدرجــة أنــهــم يتأملون 
التصويت لدونالد ترمب إن فاز بترشيح 

حزبه«.

واشنطن: رنا أبتر

جانب من مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن 2 ديسمبر )د.ب.أ(

تستمر شعبية بايدن 
بالتدهور، في وقت 
تعيش فيه الولايات 

المتحدة أزمات داخلية 
وخارجية متشعبة

على خلفية تجنّبه دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار

هانتر بايدن يواجه لائحة اتهام 
جنائية جديدة

ثانية  اتــهــام  لائحة  الفيدرالي  القضاء  وجّــه 
إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهــذه المــرة بتهمة 
الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد من حملة 
الانتخابات  مــن  عــام  قبل  الجمهورية  المــعــارضــة 

الرئاسية الأميركية.
 هــانــتــر بــايــدن 

ّ
ــاء فـــي لائــحــة الاتـــهـــام أن وجــ

ط« سمح له 
ّ
)53 عــامــا(، »كــان متورّطا فــي مخط

الــضــرائــب  مـــن  مــلــيــون دولار  ــع 1.4  ــب دفــ
ّ
بــتــجــن

ة للفترة الضريبية من عام 2016 إلى عام 
ّ
المستحق

2019. وأضافت اللائحة التي تتضمّن تفاصيل 9 
اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات 
الكاذبة، أنه »أنفق ملايين الدولارات على أسلوب 
حــيــاة بــاهــظ بـــدلًا مــن دفــع ضــرائــبــه«، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــامـــي ورجــــــل الأعــــمــــال الــســابــق  ــفــــق المـــحـ وأنــ
أمواله لتمويل تعاطيه المخدّرات، ودفع تكاليف 
»المــرافــقــين« والــســيــارات والمــلابــس الــفــاخــرة، وفق 
 
ّ
لائحة الاتهام. وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن
أيضا بتهمة حيازة  الــذي يُلاحق  الرئيس،  نجل 
ســــلاح بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي، قـــد يُــحــاكــم مــرّتــين 

السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه 
رئيسا للولايات المتحدة. وكانت هذه الملاحقات 
الــقــضــائــيــة الــجــديــدة مــتــوقــعــة مــنــذ إلـــغـــاء اتــفــاق 
العام  الإقـــرار بالذنب بين هانتر بايدن والمــدعــي 
ديفيد فايس قبل أشهر، والذي كان من المفترض 

به السجن والتعرض لمحاكمة محرجة.
ّ
أن يجن

ــرّب  ــهـ ــتـ ــالـ ــاق الاتـــــهـــــامـــــات بـ ــ ــفــ ــ ــي الاتــ ــطــ ــ
ّ
ــغ ويــ

نارية  أسلحة  بحيازة  قة 
ّ
المتعل وتلك  الضريبي، 

تــمّ سحبه بعد شكوك  قــانــونــي. لكن  بشكل غير 
أبـــداهـــا أحـــد الــقــضــاة فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( بــمــدى 
تــم توجيه الاتــهــام رسميا  صحته. وعــقــب ذلـــك، 
الماضي،  )أيــلــول(  إلــى هانتر بايدن في سبتمبر 
بالكذب خلال ملئه نماذج للحصول على سلاح 
ناري في عام 2018، نفى فيها إدمانه للمخدرات.
وجـــاءت لائــحــة الاتــهــام الثانية غـــداة تحرك 
جــمــهــوري فـــي مــجــلــس الـــنـــواب لإطــــلاق تحقيق 
ــركـــي. وقـــدم  ــيـ رســـمـــي يــمــهــد لـــعـــزل الـــرئـــيـــس الأمـ
الجمهوريون، الخميس، قرار التحقيق في مزاعم 
استغلال بايدن موقعه في السلطة لإثــراء نفسه 
وعائلته، واستخدام نفوذ منصبه للضغط على 
وزارة العدل في التحقيقات المالية المتعلقة بابنه 

هانتر.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

قال إن الترشح »خياره الوحيد«

بوتين يعلن عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية في 2024
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
لــديــه«  بــوتــين الجمعة أن »لا خــيــار آخـــر 
ســـوى الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقبلة المقررة في مارس 2024، بعد نحو 
ربع قرن من وصوله إلى السلطة ونحو 
ــدء الــهــجــوم الـــروســـي على  عـــامـــين مـــن بــ

أوكرانيا.
وقـــال بــوتــين لأحــد قــدامــى المحاربين 
ــا وعـــلـــى هـــامـــش حـــفـــل فــي  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــــرشـ ــأتـ ــ ــلــــين: »سـ ــرمــ ــكــ الــ
لا  أن  الــيــوم  »أدرك  الــرئــاســيــة«، مضيفا: 
خــيــار آخـــر« ســـوى خـــوض الانــتــخــابــات، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــا أعــلــنــت، الــخــمــيــس،  ــيـ ــانـــت روسـ وكـ
تــحــديــد 17 مـــارس )آذار( مــوعــداً لإجـــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، يــتــوقــع 
أن يـــفـــوز فــيــهــا بـــوتـــين بـــولايـــة جـــديـــدة. 
وأقـــــر مــجــلــس الاتــــحــــاد، الـــغـــرفـــة الــعــلــيــا 
الــدومــا، فــي اجــتــمــاع بثه التلفزيون  فــي 
ــاع مــوعــد  ــمــ ، بــــالإجــ

ً
الـــــروســـــي مــــبــــاشــــرة

الانـــتـــخـــابـــات. وأعــلــنــت رئــيــســة المــجــلــس 
ــقــــرار يمثل  الــ أن  مــاتــفــيــيــنــكــو  فــالــنــتــيــنــا 
للحملات  الانــطــلاق  إشـــارة  بشكل عملي 
الدستوري  الانتخابية. ويتيح الإصلاح 

ــذي أقـــر عـــام 2020 لــبــوتــين الــبــقــاء في  الــ
وأكــدت   .2036 عــام  رئيسا حتى  السلطة 
ومجتمعنا  »مــواطــنــيــنــا  أن  ماتفيينكو 

حدون أكثر من أي وقت مضى« حول 
ّ
مت

سلطة بوتين، و»مهمة الدولة تقضي بأن 
تــكــون بــمــســتــوى هـــذه الــثــقــة، وأن تمنع 

أدنــى اســتــفــزاز«. وقــال أنــدريــه تورتشاك 
سكرتير »حزب روسيا الموحدة« الحاكم، 
إن »المهمة الأولى اليوم هي ضمان أقصى 
قدر من الدعم لزعيمنا فلاديمير بوتين«. 
وستجري الانتخابات بعد ثلاثة أسابيع 
من الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجوم 
الروسي على أوكرانيا في أواخــر فبراير 
)شــبــاط( 2022، الـــذي حــمــل الــغــرب على 
فــــرض عــقــوبــات شـــديـــدة عــلــى مــوســكــو. 
كـــمـــا ســـتـــأتـــي عــشــيــة الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ومنذ 
حــــرب أوكـــرانـــيـــا أصـــبـــح بـــوتـــين مــنــبــوذاً 
بــين الــزعــمــاء الــغــربــيــين، لــكــنــه بـــدا واثــقــا 
أكــثــر فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة مـــع تــراجــع 
الهجوم  الغربي لأوكــرانــيــا وفشل  الــدعــم 
المضاد الــذي شنته كييف في إحــداث أي 
تغيير على الجبهة. كما أثبت الاقتصاد 
ــه الــعــقــوبــات،  الـــروســـي مــرونــتــه فـــي وجــ
مع  جــديــد  مــن  الــنــمــو  مستعيداً تسجيل 
إعـــــــادة تـــوجـــيـــه روســــيــــا صــــادراتــــهــــا مــن 

الطاقة نحو آسيا.
وبــعــد أول ولايـــتـــين رئــاســيــتــين لــه، 
ــوزراء بــين عامي  تــولــى بــوتــين رئــاســة الــ
تلميذه  ــخــب 

ُ
انــت فــي حــين  2008 و2012، 

ــتــــري مـــيـــدفـــيـــديـــف رئـــيـــســـا لــنــفــس  ــيــ دمــ
الفترة.

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )إ.ب.أ(

تعهدتا اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بعد عقود من النزاع

انفراجة في العلاقات الأرمينية ــ الأذرية
اتــفــقــت أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان على 
ـــجـــاه 

ّ
ـــــخـــــاذ إجـــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة بـــات

ّ
ات

ــات وتـــــــبـــــــادل أســــــرى  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ تـــطـــبـــيـــع الــ
الـــحـــرب، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك أشـــــادت به 
ــــي والـــولايـــات  تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــ
عقود   3 بعد  انــفــراجــة  بوصفه  المتحدة 
النزاع على جيب ناغورنو كراباخ.  من 
ودار نزاع لعقود بين البلدين للسيطرة 
عـــلـــى إقـــلـــيـــم نــــاغــــورنــــو كـــــرابـــــاخ، الــــذي 
استعادته أذربيجان في هجوم خاطف 
سبتمبر  فــي  الأرمـــن  الانفصاليين  على 
ــــى إمـــكـــان  ــار الـــبـــلـــدان إلـ ــ ــ )أيـــــلـــــول(. وأشـ
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق لــلــســلام بــحــلــول 
أواخر العام، لكن محادثات السلام التي 
لعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات 
الــوســيــط فيها  ــا دور  ــيـ المــتــحــدة وروسـ
على حدة لم تحقق أي تقدم يذكر، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

فرصة »تاريخية«

واتــفــق الــطــرفــان فــي بــيــان مشترك، 
ــة  ــفــــرصــ ــلــــى اغــــتــــنــــام »الــ ــيــــس، عــ ــمــ ــخــ الــ
الــتــاريــخــيــة لتحقيق الــســلام الـــذي طــال 
»نية  على  وأكّـــدا  المنطقة«،  في  انتظاره 
اتفاق  على  والتوقيع  العلاقات  تطبيع 
ــى أن بــاكــو  ــ ــفــــت الــــبــــيــــان إلــ ســــــــلام«. ولــ

ــــرى الــحــرب  ــراح 32 مـــن أسـ ــ ســتــطــلــق سـ
ــتـــفـــرج يـــريـــفـــان عــن  الأرمـــــــــن، بــيــنــمــا سـ

جنديَين أذربيجانيَين.
وذكـــر الــبــلــدان أنهما »ســيــواصــلان 
الثقة  لبناء  إضافية  إجــــراءات  مناقشة 
تخذ في المستقبل القريب وسيدعى 

ُ
ست

ــم جـــهـــودهـــمـــا«.  المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــدعـ
ــى الاتـــــفـــــاق خـــلال  ــ وجـــــــرى الــــتــــوصــــل إلــ
مـــحـــادثـــات بـــين مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
وإدارة  بــاشــيــنــيــان  نـــيـــكـــول  الأرمـــيـــنـــي 

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

بوادر حسن نية

في إشارة إلى حسن نيتها، أعلنت 
ــا ســـحـــب طــلــبــهــا لاســتــضــافــة  ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
مؤتمر الأطــراف حــول المناخ »كــوب29« 
العام المقبل، ممهدة بذلك الطريق أمام 
تــرشــيــح أذربــيــجــان. وتــتــنــاوب مناطق 
الـــعـــالـــم عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة المـــفـــاوضـــات 
المــنــاخ،  تغير  بــشــأن مكافحة  الــســنــويــة 
وهــــي مـــا يـــعـــرف بـــمـــؤتـــمـــرات الأطـــــراف 
ــن المــــقــــرر أن  ــ ــــول المــــنــــاخ »كــــــــوب«، ومـ حـ
تــســتــضــيــفــهــا دولــــة بــــأوروبــــا الــشــرقــيــة 
التي تعقد  النسخة  في عــام 2024 بعد 
ــي الـــبـــيـــان  ــ ــي دبــــــــي. وجــــــــاء فـ ــ حـــالـــيـــا فـ
ــادرة نــابــعــة مـــن حسن  ــ المــشــتــرك »فـــي بـ
نـــيـــة، تـــدعـــم جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا طلب 
ــة أذربـــــيـــــجـــــان لاســـتـــضـــافـــة  ــهــــوريــ ــمــ جــ

)مــؤتــمــر »كــــــــوب29«( مـــن خــــلال سحب 
تــرشــيــحــهــا«. وأضـــــاف الـــبـــيـــان: »تــأمــل 
أرمـــيـــنـــيـــا وجـــمـــهـــوريـــة أذربــــيــــجــــان أن 
ــــرى ضــمــن مجموعة  ــــدول الأخـ تــدعــم الـ
أذربيجان  أيضا طلب  الشرقية  أوروبــا 
ــر«. وســـيـــتـــوجـــب  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ لاســـتـــضـــافـــة المـ
عــلــى مــجــمــوعــة دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
المضيفة  الــدولــة  اختيار  جمع على 

ُ
ت أن 

لمؤتمر الأطــراف حول المناخ »كــوب29«، 
لكن روسيا تعارض فكرة أن تستضيف 

دولــة عضو في الاتــحــاد الأوروبـــي هذا 
المــؤتــمــر وســـط تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات بين 
موسكو والتكتل الأوروبي على خلفية 
ت أرمينيا  الحرب في أوكرانيا. لذلك، عُدَّ
وأذربيجان، وهما غير منضويتين في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مــرشــحــتــين، غير 
فــي سبتمبر  الأذربــيــجــانــي  الهجوم  أن 
ناغورنو  الأرمــن في  الانفصاليين  على 
كـــرابـــاخ أدى إلـــى تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات مع 

موسكو.

إشادات دولية

ــادت الــخــارجــيــة الأرمــيــنــيــة بــأن  ــ أفــ
إيجابا على عــرض وزير  يريفان »ردت 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تنظيم الاجــتــمــاع بــين وزيـــري خارجية 
أرمــيــنــيــا وأذربــــيــــجــــان فـــي واشـــنـــطـــن«. 
ومـــن جــهــتــهــا، رحّـــبـــت تــركــيــا بــالاتــفــاق 
ــــرب والـــعـــمـــل  ــــحـ ــــادل أســـــــرى الـ ــبـ ــ ــلـــى تـ عـ
الخصمين  بــين  الــعــلاقــات  تطبيع  عــلــى 

الــخــارجــيــة  الــتــاريــخــيــين. وقــالــت وزارة 
اتفاق  توقيع  يجري  أن  »نأمل  التركية: 
سلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب 

وقت ممكن«.
وأشــــاد رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي، 
شــــارل مــيــشــال، بـــالإعـــلان عــلــى شبكات 
ــاه  ــــا إيــ

ً
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، واصــــف

أن  »يسرّني  وقــال:  المهمة«.  »الخطوة  بـ
ــب بــالإنــجــاز الــكــبــيــر فـــي الــعــلاقــات  أرحــ
إصدارهما  مع  الأذربيجانية  الأرمينية 
بــيــانــا مــشــتــركــا«. كــمــا رحــبــت الــولايــات 
المــتــحــدة بــالإعــلان، وقـــال الــنــاطــق باسم 
بيان  فــي  ميلر  ماثيو  الخارجية  وزارة 
الــخــمــيــس: »يــمــثــل هـــذا الالـــتـــزام إجــــراءً 
مهما لبناء الثقة، بينما يعمل الجانبان 
على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق 

للسلام وتطبيع للعلاقات«.

فشل الوساطات السابقة

الـــتـــقـــى رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
نـــــــيـــــــكـــــــول بــــــاشــــــيــــــنــــــيــــــان والـــــــرئـــــــيـــــــس 
الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف مـــرات عــدة 
لإجــــــراء مـــحـــادثـــات الــتــطــبــيــع بــوســاطــة 
العملية تعثرت خلال  أوروبــيــة، غير أن 
الشهرين الماضيين بسبب فشل جولتين 
ــن المــــفــــاوضــــات. رفـــضـــت أذربـــيـــجـــان،  مــ
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي(، 
المشاركة في مفاوضات مع أرمينيا كان 

مقرراً عقدها في الولايات المتحدة في 20 
من الشهر نفسه بسبب ما وصفته باكو 

بموقف واشنطن »المنحاز«.
الأول(،  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر  وفـــــــي 
رفـــض علييف المــشــاركــة فــي مــفــاوضــات 
ــــي إســـبـــانـــيـــا بــســبــب  ــــع بـــاشـــيـــنـــيـــان فـ مـ
ــادرة  »تــصــريــحــات مــؤيــدة لأرمــيــنــيــا صـ
ــيـــين«. وكــــــان مــن  ــن مـــســـؤولـــين فـــرنـــسـ عــ
 من الرئيس الفرنسي 

ّ
المقرر أن ينضمّ كل

إيــمــانــويــل مــاكــرون والمــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شــولــتــس إلـــى شــــارل مــيــشــال في 
الوساطة في تلك المفاوضات. ولم يُحْرَز 
فــي جهود  الآن  تــقــدم ملموس حتى  أي 
الاتحاد الأوروبي لتنظيم جولة جديدة 
مــن المــفــاوضــات. أمّــا روســيــا التي كانت 
الــوســيــطــة الإقــلــيــمــيــة الــتــقــلــيــديــة، فـــرأت 

نفوذها يتضاءل في منطقة القوقاز.
ــل الــرئــيــس  ــ فــــي 19 ســبــتــمــبــر، أرســ
الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف قــواتــه إلــى 
ــد من  ــ ــوم واحـ نـــاغـــورنـــو كــــرابــــاخ بــعــد يــ
أرمنية  انفصالية  قـــوات  وألــقــت  الــقــتــال، 
سيطرت على المنطقة المتنازع عليها منذ 
3 عــقــود، ســلاحــهــا ووافــقــت عــلــى إعـــادة 
الانــدمــاج مع أذربيجان. أســدل انتصار 
ــزاع الـــذي  ــنــ أذربـــيـــجـــان الـــســـتـــار عــلــى الــ
أدى إلـــى انــــدلاع حــربــين بــين أذربــيــجــان 
تــســعــيــنــات  فـــي 2020، وفــــي  وأرمـــيـــنـــيـــا 
القرن الفائت أسفرتا عن سقوط عشرات 

آلاف القتلى من الجانبين.

يريفان: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأذري إلهام علييف يخاطب القوات المسلحة في ناغورنو كاراباخ 8 نوفمبر )رويترز(
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»حماس« تجدد مخاوف لبنان من تحويله »ساحة صراع إقليمي«
أحــدث إعــان حركة »حــمــاس« يوم 
ــــط  ــة فــــي الأوسـ ـ

ّ
ــنــــن المــــاضــــي، خـــض الاثــ

ــتــــي تــنــقــســم  الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
مخاوفها إلى مستوين:

المستوى الأول إعادة عقارب الساعة 
إلى »اتفاق القاهرة« في عام 1969 الذي 
وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
وقائد الجيش اللبناني )يومذاك( العماد 
ــم نـــقـــاطـــا حـــول  ــ ــل الـــبـــســـتـــانـــي، وضـ ــيـ إمـ
تنظيم العاقة اللبنانية – الفلسطينية، 
والسماح للمقاومة الفلسطينية بإنشاء 
قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، 
ــعــــرقــــوب  ــا، فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
والــقــطــاع الأوســـط والــشــرقــي وممارسة 
العمل السياسي داخــل المخيمات. وفي 
ذلك الوقت، تحول الجنوب إلى منطقة 
عــمــلــيــات عـــســـكـــريـــة، وتـــضـــاعـــفـــت عــلــى 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة بــذرائــع  ــتــ ــره الاعــ أثــ
متصلة بــالــرد على الــفــدائــيــن، وصــولًا 
إلى اجتياح إسرائيل لجنوب الليطاني 
في 14 مارس )آذار( عام 1978، بذريعة 
إبعاد الفلسطينين من الحدود. واليوم 
يتوجس المستوى السياسي اللبناني 
من تكرار تلك المرحلة، ما سينهي الهدوء 
الذي اختبره جنوب لبنان من عام 2006، 
ــد الــحــرب حــتــى بــعــد انــتــهــاء  ويــطــيــل أمـ

الحرب في غزة.
ــتــــوى الــــثــــانــــي، فــيــتــصــل  ــســ أمــــــا المــ
ـــح غـــيـــر الــلــبــنــانــي فــي 

ّ
بــتــشــريــع الـــتـــســـل

الباد، في وقت لا يحظى ساح »حزب 
الله« بإجماع القوى السياسية اللبنانية 
كافة، ولو أنه مغطى رسميا في بيانات 
وزاريــة متعاقبة. وراهنا يقول خصوم 
الــحــزب، الـــذي يُتهم بــأنــه سهل وصــول 
ــقــــســــام« وقــــــوى أخــــــرى إلـــى  »كـــتـــائـــب الــ
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة خـــــال الأســـابـــيـــع 
الماضية لإطاق الصواريخ من الأراضي 
ــداف إســرائــيــلــيــة،  بــاتــجــاه أهــ اللبنانية 
إن تشريع تسليح »حــمــاس« قــد يجدد 
المخاوف من تسليح قوى سياسية أخرى 
في لبنان. ويكرّر، تاليا، مرحلة الحرب 
الأهلية، بل ويمكن أن يمثل انقابا على 
»إعان فلسطن« الصادر في عام 2008، 

الذي نصّ على:
بـــأخـــطـــائـــه  المــــــاضــــــي  - »تـــــــجـــــــاوز 

وخطاياه«.
- »الالــتــزام الفلسطيني الكامل با 
تحفظ، بسيادة لبنان واستقاله، في 
ظل الشرعية اللبنانية بجميع مكوناتها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن 

دون أي تدخل في شؤونه الداخلية«.
- »رفـــــض جــمــيــع أشـــكـــال الــتــوطــن 

والتهجير«.
- »خـــضـــوع الـــســـاح الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي لــبــنــان، لــســيــادة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــن  ــا، وفـــقـــا لمــقــتــضــيــات الأمــ ــهـ ــنـ ــيـ وقـــوانـ
الــذي تعرفه وترعاه  الوطني اللبناني 

السلطات الشرعية«.
ـــى تــــمــــســــك  ـــ ــلـ ــ ــ ويــــــــنــــــــص أيــــــــضــــــــا عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »بــحــقــوقــنــا الأســاســيــة، 
بصفتنا لاجئن مقيمن قسراً ومؤقتا 
ا مــن شعب  لــبــنــان، وبصفتنا جـــزء فــي 
ــن أجــــــل حــريــتــه  ــ فــلــســطــيــنــي يـــكـــافـــح مـ
واستقاله على أرضه... وحقوقنا هذه 
غير مشروطة بقضية الساح، ولا نفكّر 

في أي معالجة بأسلوب المبادلة«.

مخاطر سيادية
فـــي الــحــقــيــقــة، تــتــجــاوز تــداعــيــات 
ــمــــاس« المـــســـألـــة الــســيــاديــة  إعـــــان »حــ
ــبــــنــــانــــيــــة والــــــضــــــوابــــــط المـــتـــعـــلـــقـــة  ــلــ الــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدولــ بــحــصــريــة ســلــطــة الــ
في ضبط أمــن الــحــدود. ويــرى الوزير 
ــبـــق  ــيـــب المــــحــــامــــن الأسـ ــقـ الأســــبــــق ونـ
رشيد درباس أن إعان »حماس« هذا 
»يتضمن طعنا بالشرعية الفلسطينية 
»الــشــرق  أيــضــا«، شــارحــا فــي حــديــث لـــ
الأوســـط« أن حــدث 7 أكتوبر )تشرين 
ــدان الــعــربــي  الأول( »دخــــل عــلــى الـــوجـ
العام، وأعاد القضية الفلسطينية إلى 
أمــر يسري  عروبتها ورونــقــهــا، وهــو 
اللبنانين أيضا«... لكن الشعب  على 
ــمـــاس، بــدأ  ــــان حـ ــر إعـ ــ الــلــبــنــانــي، وإثـ
يشعر بأنه مستهدف ومظلوم، بالنظر 
إلى أن حماس اختارت بلداً لا يتمتع 

بمقوّمات الصمود لتوسيع نشاطها 
العسكري فيه.

ويــرى دربــاس في إعــان »حماس« 
مــن ناحية ثانية »تــبــديــداً لــأربــاح با 
سبب... ولذا يُفترَض أن تكون لدينا جرأة 
وشجاعة لنقول لا حرصا عليها، ذلك أن 
عدداً إضافيا من المقاتلن في الجنوب لا 
يقدّم ولا يؤخر في المعركة«. ويضيف أنه 
»عندما تبدأ بعض التنظيمات بالتأهب 
للحرب، بما يترتب على الأمر من تسلح 
وتــشــكــيــات عــســكــريــة، فـــهـــذا يــعــنــي أن 
اتفاق الطائف تاشى... وهذا سيشرّع 
لــكــل طــائــفــة الــتــســلــح، ومــنــهــم بطبيعة 
الــحــال المــســيــحــيــون، كــمــا أن كــل طائفة 
ستبحث عن حلف أجنبي ونعيد عقارب 

الساعة إلى الوراء«.

رفض واسع
، لاقت خطوة »حماس« رفضا 

ً
وفعا

سياسيا واسعا شمل جميع المسيحين 
من دون استثناء، وكذلك بعض القوى 
 عن الموقف 

ً
السياسية من المسلمن، فضا

ــــال رئــيــس  ــا قـ ــرافـــــض. ومـــمـ ــ الـــرســـمـــي الـ
»التيار الوطني الحر« )التيار العوني( 
النائب جبران باسيل »نرفض في المطلق 
إعان حركة حماس في لبنان تأسيس 
باب 

ّ
طائع طوفان الأقصى ودعوتها الش

الفلسطيني إلى الالتحاق بها؛ كما نعدّ 
أي عــمــل مــســلــح انــطــاقــا مـــن الأراضــــي 
اللبنانية اعتداء على السيادة الوطنية«. 
وتابع: »نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون 
ـــ90 فــي الــطــائــف بــوجــوب سحب  مــنــذ الــ
الساح من الفلسطينين في المخيمات 
وخارجها وبما أجمعوا عليه من إلغاء 
اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 
العمل المسلح للفلسطينين انطاقا من 
لــبــنــان«. إن لــبــنــان صــاحــب حـــق يــقــوى 
»بمقاومته الوطنية« لإسرائيل دفاعا 
عـــن نــفــســه، ويــضــعــف بــإقــامــة »حــمــاس 
لانـــد« فــي الــجــنــوب مــن جــديــد للهجوم 

على إسرائيل من أراضيه.
أيــضــا، رأى رئــيــس حـــزب »الــقــوات 
اللبنانية« الدكتور سمير جعجع أن »هذا 
 ولا مضمونا، 

ً
البيان غير مقبول لا شكا

وهـــو يــمــسّ بــالــســيــادة الــلــبــنــانــيّــة، كما 
يــحــاول مــن جديد الإســـاءة إلــى العاقة 
بن اللبنانين والفلسطينين«. وأردف 
 حـــمـــاس وســــواهــــا من 

ّ
»مــــن الـــثـــابـــت أن

المنظمات تخضع في لبنان لإمرة )حزب 
الله( وقراره. ومن سابع المستحيات أن 
تقوم بأي تحرّكاتٍ عسكريّة من دون علم 
الحزب وموافقته، لا بل إن الحزب هو مَن 
يطلب منها إطاق الصواريخ لاعتباراته 
العسكريّة، ناهيك من أنه لا إمكانية أن 
تــصــدر حــمــاس بيانا فــي هــذا الاتــجــاه، 
)حزب الله( عليه«. لولا التوقيع الفعلي لـ
واقــــع الأمـــــر، أن الـــرفـــض الــلــبــنــانــي 
الواسع ساهم بتراجع حركة »حماس« 
ــن خـــطـــوتـــهـــا، وهــــنــــا يــــقــــول الـــنـــائـــب  ــ عـ
الــســابــق والــخــبــيــر العسكري  الــلــبــنــانــي 
الجنرال المتقاعد وهبة قاطيشا إن »شبه 
الإجماع اللبناني الرافض لهذه الخطوة، 
دفــع الحركة لــلــتــراجــع«، فــي إشـــارة إلى 

مــعــظــم الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والأحــــــــزاب 
الــذي  الــلــه«  اللبنانية باستثناء »حــزب 
لم يصدر أي بيان حول الخطوة. ويتابع 
»الشرق الأوســط« إن »)حزب  لـ قاطيشا 
الله( هو من يتحكم بالساحة الجنوبية، 
وبإمكانه وحده تكبيرها أو تصغيرها، 
أنــه مــن الناحية الشعبية، يحاول  رغــم 
الإيحاء بأنه ليس حارسا للحدود ولا 
ــه بـــالـــســـاحـــة«، ويــضــيــف »لــكــن  عـــاقـــة لـ
الــتــهــيّــب الــلــبــنــانــي مــن خــطــوة حــمــاس، 
ــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى رفـــضـــهـــا،  والإجــــــمــــــاع الـ

أجهضاها قبل أن تولد«.
ومــن جهة ثانية، يــرى قاطيشا أن 
هــدف »حــزب الــلــه« يتمثل فــي »الحفاظ 
ــه... وهـــو مــا دفــعــه لإطــاق  عــلــى ســـاحـ
مــعــركــة مــع إســرائــيــل، وتــغــطــيــة معركة 
الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الــــداخــــل الــلــبــنــانــي 
باتجاه إسرائيل... إنه - تحقيقا لهدفه 
- لا يستطيع إلا أن يشارك في المعركة«.

بين »اتفاق الهدنة« و»اتفاق القاهرة«
ويعود قاطيشا إلى التاريخ، فيذكّر 
بـــأن الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي عـــام 1948، 
خـــاض مــعــارك مــع الإســرائــيــلــيــن ودفــع 
ضــريــبــة الــــدم فــي مــعــركــة المــالــكــيــة التي 
قتل فيها المازم محمد زغيب وعناصر 
آخرون، لكن منذ تثبيت اتفاق الهدنة في 
عام 1949 )الــذي اعتمد حدود فلسطن 
المرسّمة، هي الحدود الدولية(، وحتى 
»اتفاق القاهرة« في عام 1969، »شهدت 

ــم تشهد  المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة خـــروقـــا ولـ
ــم تــتــرتــب على  ــارك كـــبـــيـــرة؛ حــيــث لـ ــعـ مـ
المـــنـــاوشـــات عــمــلــيــات خــطــيــرة، وكــانــت 
الأمــم المتحدة تتسلم مخترقي الحدود 
عــلــى ضــفــتــي الــــحــــدود«، لــكــنــه يضيف 
إلــى  أنـــه »بــعــدمــا وصـــل الفلسطينيون 
الجنوب وسيطروا على منطقة العرقوب 

)1969( وبدأوا بالتمدد جنوبا، تضاعفت 
الــــدولــــة  تــــراجــــع دور  الاعـــــــتـــــــداءات مــــع 
اللبنانية«. وهنا يــرى قاطيشا أن أهل 
الجنوب الذين تعاونوا مع الفلسطينين 
على حساب الجيش اللبناني »أسقطوا 
الدولة في الجنوب... وانسحب الجيش 
لاحــقــا )بـــــدءاً مـــن عــــام 1976 مـــع ظــهــور 

)جيش لبنان العربي(، وصــارت الباد 
فالتة ولم تعد خاضعة للدولة، وهكذا 
استباح الإسرائيلي المنطقة... وعندما 
باتت الأرض با دولــة، تحوّل الجنوب 

إلى ساحة للفلسطيني والإسرائيلي«.

لحظة سياسية دقيقة
فــي أي حــال، جــاء إعــان »حماس« 
فــي لــحــظــة ســيــاســيــة دقــيــقــة فــي لــبــنــان، 
الذي يعاني من شغور رئاسي منذ أكثر 
مــن 13 شــهــراً، ويتمدد الشغور إلــى 50 
فــي المــائــة مــن المــؤســســات حيث يصعب 
ملؤها في ظل وجــود حكومة تصريف 
أعمال. وتتباين القوى السياسية حاليا 
حول آلية تجنب الشغور في موقع قيادة 
الجيش قبل إحالة قائده العماد جوزيف 
ــى الــتــقــاعــد فـــي يــنــايــر )كـــانـــون  ــون إلــ عــ

الثاني( المقبل.
فـــي هـــذا الـــجـــو، لا يــحــصــر دربـــاس 
»حماس« فحسب، إذ يؤكد  الانتقادات بـ
أنه قبل إعان »حزب الله« عن انخراطه 
فــــي مـــعـــركـــة الــــجــــنــــوب: »كــــــان عــلــيــه أن 
ينتخب رئيسا ويجابه بالدولة« القادرة 
الــدولــي وتأمن  على مخاطبة المجتمع 
ــا أن يــذهــب  ــ ــا، »أمــ ــرهـ ــيـ المــــســــاعــــدات وغـ
الحزب إلى الحرب في ظل شغور رئاسي 
ــال ومــجــتــمــع  ــمــ ــة تـــصـــريـــف أعــ ــومـ ــكـ وحـ
مصاب بالوهن، فإن ذلك لا ينفع، رغم أن 
كل القلوب مع حماس، والناس معجبة 
ــادة الــقــضــيــة  ــعـ ــتـ بـــمـــا فــعــلــتــه لــجــهــة اسـ
لرونقها، وهدم المنظومة الإسرائيلية«.

تحرّكات إسرائيل

في المقابل، أنتج انخراط »حزب الله« 
في المعركة، وإعــان »حماس« في وقت 
لاحقا، تحديات كبيرة بالنسبة لإسرائيل 
في المنطقة الحدودية تتمثل في إخاء 
120 ألف إسرائيلي لمناطق سكنهم في 
منطقة الجليل، وحسب قاطيشا »هؤلاء 
 مسألة الحدود... لن 

ّ
لن يعودوا إلا بحل

يــكــون الــحــل ســوى حــل عسكري حاسم 
الــحــرب،  عبر تطوير العمليات وتــمــدّد 
أو اتفاقية ملزمة، لا نعرف مــا إذا كان 
تطبيقها سيحصل على البارد أو تحت 
النار«. ويرى قاطيشا أن »الحزب يفضل 
ألا تقع معركة عسكرية، لكن رغــم ذلك، 
ليس واضحا ما إذا كان سيقبل بفرض 
ـــ1701، هنا  الــشــروط عليه والــتــقــيــد بـــالـ
تـــبـــدو الـــحـــلـــول غـــامـــضـــة، لــكــن الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي يــصــرّ عــلــى حــل المــشــكــلــة... 
وهناك سيناريوهات واحتمالات، بينها 
فرض منطقة عازلة في جنوب الليطاني 
تطبق بعملية عسكرية، أو اتفاق جديد 

لا نعرف كيف سيصار إلى تنفيذه«.

تجنب المخاطر
أخيراً، تترتب على إعان »حماس« 
مخاطر كثيرة، حسبما يرى اللبنانيون. 
ــعــــرب دربـــــــاس عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــ وإذ يُ
»تطيير اتفاق الطائف والدولة والوحدة 
الوطنية« جراء إعان كهذا، فإنه يؤكد أن 
الحل هو »بصدور موقف رسمي رافض 
لهذا الاتــجــاه، وموقف ديني من جميع 
رجـــــال الـــديـــن عــلــى مــخــتــلــف أســمــائــهــم 
لإعــــان رفــضــهــم لــهــذا الإعـــــان، كــمــا أن 
الأولــى بحزب الله أن يصدر موقفا بأن 
الإعــان غير مقبول«. ويشير إلى »أننا 
 لــهــا صـــاحـــب، ويــدفــعــون 

َ
دولــــة لـــم يــبــق

الناس لاعتياد على الفراغ«.
الــوزيــر السابق بالقول إن  ويتابع 
أولى إشارات الحل، أن نستبشر بإجراء 
حوار »حماس« حواراً جديا مع منظمة 
الــتــحــريــر لــتــوحــيــد الــقــضــيــة، فــيــتــوقــف 
الجميع عن الكام عن قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة بــشــكــل مــنــفــصــل، لافــتــا إلـــى أن 
»اللعاب السائل على الضفة يقضي على 
كل الإنجازات«. ويختتم: »حماس كيان 
لا يمكن القضاء عليه، لكونه دخل إلى 
الوجدان العام، لكن خروجه من الوجدان 
ــام تـــتـــرتـــب عــلــيــه مـــخـــاطـــر كــبــيــرة،  ــعــ الــ
وتسهل القضاء عليه... وأشدد على أنه 
إذا كانت حماس جزءاً من المعادلة، فهذا 
سيكون أفضل من أن تكون أشاء، وهذا 

كام جريء علينا أن نقوله«.

قصف في المنطقة الحدودية اللبنانية ـ الإسرائيلية )رويترز(

جدّد إعلان حركة »حماس« عن تأسيس »طلائع طوفان الأقصى« 
في لبنان الهواجس اللبنانية من تحويل البلاد ساحة صراع إقليمي 
مرة أخرى، بعد 33 سنة من انتهاء الحرب اللبنانية. وأيضاً نكأ جراح 
الذاكرة اللبنانية التي استعادت مرحلة المقاومة الفلسطينية في لبنان 
بعدما شرعنها »اتفاق القاهرة« عام 1969، وأدّت في نهاية المطاف إلى 
اشتعال الحرب اللبنانية عام 1975، ولم تنتهِ بالغزو الإسرائيلي للبنان 

عام 1978 لإبعاد الفلسطينيين من الحدود، ولاحقاً عام 1982 التي أدت 
إلى ترحيل منظمة التحرير إلى تونس. الإعلان تراجعت عنه »حماس« 
الفلسطيني  الشباب  إنــه يسعى لربط  فــي بيان توضيحي، بقولها 
بالقضية والعمل من أجلها والدفاع عنها، وإنه »لا يرتبط بتوجهات 
استراتيجية لها علاقة بالرجوع إلى الوراء نحو التجربة الفلسطينية 
السابقة«. إلا أنه، مع ذلك، لقي رفضاً لبنانياً واسعاً أدى الى وأده قبل 

أن يولد، ولم يقتصر الرفض على المسيحيين - وهم الاكثر توجساً من 
إعلان مشابه - بل طال أيضاً المستوى الرسمي، وذلك بإعلان رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن »هذا الأمر مرفوض نهائياً 
بــه«، في حين أكــدت »حماس«، في المقابل »احترام سيادة  ولن نقبل 
لبنان، والالتزام بقوانينه، والحرص على أمنه واستقراره، وعدم التدخل 

بشؤونه الداخلية«.

نكأت جراح المسيحيين... وتوجّس من تخطّي »إعلان فلسطين 2008«

بيروت: نذير رضا

»أنــــا ســعــيــدة لأنــنــا اتــفــقــنــا مع 
الرئيس )الصيني( شي جينبينغ 
ــتـــجـــارة  ــلـــى وجـــــــوب أن تــــكــــون الـ عـ
دة 

ّ
متوازنة بيننا... لدينا عاقة معق

 مـــحـــادثـــات 
ّ

ــع الــــصــــن تـــســـتـــحـــق ــ مـ
صريحة ومفتوحة لتعميق التفاهم 

المتبادل، وحدث ذلك اليوم«.

رئيسة المفوضية الأوروبية
 أورسولا فون دير لاين

»إذا تــركــنــا )حـــمـــاس( مــســؤولــة 
ولو عن جزء من غزة، فلن يكون هناك 
أبداً حل الدولتن؛ لأنك لا تستطيع أن 
تتوقع أن تعيش إسرائيل إلى جانب 
مجموعة من الناس يريدون فعل )ما 
حـــدث فـــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

الماضي( مرة أخرى«.

وزير الخارجية البريطاني
 اللورد ديفيد كاميرون

ــورة تـــســـوء ســـاعـــة بـــعـــد ســـاعـــة،  ــ ــــصـ »الـ
والانــهــيــار بــــدأ... أحــيــاء دمُــــرت، مــئــات آلاف 
المدنين نزحوا، لا خدمات ولا مياه صالحة 
للشرب ولا مرافق صحية، ولا إمكان لوصول 
الـــطـــعـــام بــشــكــل كــــامــــل، الـــحـــالـــة الإنــســانــيــة 

مأساوية جداً ومعاناة الناس لا تطاق«.
روبرت مارديني

المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، 
متحدثاً عن الوضع في قطاع غزة 

في حوار مع »الشرق الأوسط«

»المشكلة التي نواجهها كدولة نامية 
ــة: لــديــنــا  ــيـ ــنـ ــــروف الـــوطـ ــــظـ هــــي مــشــكــلــة الـ
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة، ولــكــن لــديــنــا ظــروف 
وطنية مختلفة وقدرات مختلفة. لا ينبغي 
للبلدان النامية أن تختار بن بناء مرونتها 
المــنــاخ وتحقيق أهــدافــهــا في  حــيــال تغير 
مجال التنمية المستدامة، بل علينا أن نفعل 

الأمرين«.
وزيرة البيئة الجنوب أفريقية

 باربرا كريسي

قاطيشا يتذكر زيارة عرفات لمركز الجيش اللبناني في مارون الراس
المــتــقــاعــد مــن الجيش  الــجــنــرال  < ينطلق 
ــتـــه فــي  ــة قــاطــيــشــا مــــن إصـــابـ ــبـ الــلــبــنــانــي وهـ
مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، في 25 مايو 
)أيار( 1970، عندما كان مازما يخدم في بلدة 
الــحــدوديــة، للتذكير بــزيــارة  الــــراس  مــــاروس 
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى 
نقطته العسكرية في ذلك الوقت. ويقول: »كنت 
ضابطا برتبة مازم، وأخبرني قائد القطاع أن 
ضيوفا من قبله سيصلون إلى مركزنا، وعليّ 
اســتــقــبــالــهــم، مـــن غــيــر الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم. 
وصلت سيارة مرسيدس 190 رصاصية اللون 
إلى المركز، وعلى متنها أربعة أشخاص. لم تكن 
السيارة تثير الشبهات؛ لأن نصف سيارات 
لبنان تقريبا كانت من ذلك الطراز. وخرج منها 

أربعة شبان، وكانوا فلسطينين«.
استقبل قاطيشا ضيوفه لأقل من نصف 
ساعة، كان بينهم شاب لا يتكلم ولا يسأل ولا 

 بدا له أن وجهه مألوف، 
ْ
يشارك بالحديث، لكن

مــن دون أن يتيقن مــن هــويــتــه. وبــيــنــمــا كــان 
الثاثة الآخــرون يسألون عن طبيعة الأرض، 
في المقابل، من المراكز العسكرية الإسرائيلية 
المــدن والمستوطنات  إلــى  في أفيفيم وغيرها، 
الرابع يستمع ويتفرّج،  المقابلة، »كــان الرجل 
ويــنــظــر إلـــى المــنــاطــق الــحــدوديــة عــلــى الضفة 
ــــرى مـــن طــاقــة المــراقــبــة الــعــائــدة للجيش  الأخـ
اللبناني، ويتغزل بالأرض قبالته«. ويضيف 
قاطيشا: »بعد أقل من نصف ساعة، لاحظتُ 
ــه غــمــز الــشــبــان الــثــاثــة مــعــه، فــهَــمّ الــشــبــان  أنـ
بالمغادرة، وقدّموا شكرهم لي على استقبالهم، 
وجولة الأفق التي أجريناها«. في تلك اللحظة 
»عــرفــتُ أن الــرجــل الــرابــع هــو قائد المجموعة، 
وتأكدتُ من أنه ياسر عرفات، مع أنهم غادروا 

من دون الكشف عن هويتهم«.
ــة أيــــــام عـــلـــى الــــحــــادثــــة، حــصــل  بـــعـــد ثـــاثـ

اشتباك مع القوات الإسرائيلية يوم 25 مايو، 
وهو اشتباك سبقه آخر بعشرة أيام وقع في 
تل على أثره 

ُ
بلدة مروَحن )القطاع الغربي(، وق

ضابط بالجيش، بالرصاص الإسرائيلي، تاه 
قصف إسرائيلي لأهداف في بلدة بليدا )قريبة 
من مدينة بنت جبيل(، يوم 10 يونيو )حزيران( 

1970، وأسفر عن مقتل ضابط لبناني آخر.
ويتابع قاطيشا )انتخب نائبا في البرلمان 
اللبنانية«( أنه  عــام 2018 عــن كتلة »الــقــوات 
»فــي 25 مايو 1970، دخلت قــوات إسرائيلية 
الجنوب من جهة يارون وبنت جبيل، وحاولت 
ــراس،  ــارون الــ ــ تــطــويــقــي فـــي مـــركـــزي بــقــريــة مـ
وكـــانـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى بُــعــد 500 
متر عنا في الداخل اللبناني، حن بدأ تبادل 
القصف بيننا، ما أدى إلى إصابتي وإصابة 
عناصر آخرين في المركز، واستشهاد ضابط 

النائب السابق وهبة قاطيشا )الشرق الأوسط(آخر في مارون الراس«.

تتجاوز تداعيات 
إعلان »حماس« 

المسألة السيادية 
اللبنانية والضوابط 
المتعلقة بحصرية 

سلطة الدولة 
اللبنانية في ضبط 

أمن الحدود

اعتداءات إسرائيلية على الجنوب 
بين 1948 و1972

< وثقت مجلة »الجيش اللبناني« الرسمية مرحلة الاعتداءات الإسرائيلية 
على لبنان بن عامي 1948 و1972. وذكر في تقرير نشرته في عام 2014، أنه 
الــدول  عها لبنان معها وســواه من 

ّ
»على الرغم من اتفاقية الهدنة التي وق

ت إسرائيل اعتداءات متكرّرة على المناطق الحدودية جنوب لبنان 
ّ
العربية، شن

بن العام 1948 والعام 1965، متسبّبة في سقوط كثير من القتلى والجرحى، 
إضافة إلى الأضــرار المادية«. ولفتت المجلة إلى أنه »في العام 1967، وعلى 
الرغم من أن لبنان لم يشارك في حرب يونيو )حزيران(، فقد اجتاحت إسرائيل 
قسما من مزارع بلدة شبعا واحتلتها وطردت أهلها وفجّرت منازلهم. أما 
في يونيو 1968 فقصفت إسرائيل ميس الجبل، وفــي 26 ديسمبر )كانون 
الأول( من العام ذاتــه، أغــارت على مطار بيروت الــدولــي، وفــي صيف 1969 
ت سلسلة هجمات على الجنوب«. وأضافت: »اجتاح الجيش الإسرائيلي 

ّ
شن

منطقة العرقوب في العام 1970، ثم أعاد اجتياحها في مطلع العام 1971 وفي 
سبتمبر )أيلول( 1972، وانتهى الاجتياح الأخير كما سابقيه بالانسحاب بناءً 

على قرار من مجلس الأمن الدولي«.
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حرب غزة صعّدت الخلاف بين اليسار الإسباني وحكومة إسرائيل اليمينية
< لا شــك فــي أن اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة بــيــدرو 
ي 

ّ
لتول آرمــنــغــول  فرانسينا  الاشــتــراكــي  وقــيــادة حزبه  سانتشيز، 

رئــاســة الــبــرلمــان، جـــاء مــدفــوعــا بعلاقاتها الــوطــيــدة مــع الأحـــزاب 
والقوى القومية والانفصالية في إقليم كاتالونيا )قطالونية(، التي 
يعتمد بقاء حكومة سانتشيز الائتلافية على دعمها في البرلمان 
القوى والأحــزاب  التحالف مع هذه  المركزي، وأيضا لخبرتها في 

يها رئاسة الحكومة الإقليمية في جزر الباليار. 
ّ
خلال تول

ــتـــوتـــرة، كما  غــيــر أن ذلــــك يـــنـــذر أيـــضـــا بـــولايـــة اشـــتـــراعـــيـــة مـ
ــدا بــوضــوح فــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــبــرلمــان، وخــصــوصــا أن  بـ
القوى  مــع  الاشتراكيين  تحالف  يعتبر  اليميني  الشعبي  الــحــزب 
الانفصالية لتأمين الثقة البرلمانية مقابل إصدار عفو عن القيادات 
الانــفــصــالــيــة، بــمــثــابــة »خــيــانــة عــظــمــى« ســيــاســيــة، أو فـــي أفــضــل 
»إرادة الــشــعــب« الــتــي أعــطــت الــحــزب اليميني  الأحــــوال »ســرقــة« لـــــ
المقاعد. وبالفعل، منذ حصول سانتشيز على ثقة  أكبر عــدد من 
البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة، لجأ الحزب الشعبي، وحليفه 
»فـــوكـــس« الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، إلــــى »تــعــبــئــة« شــعــبــيــة مــســتــمــرة، 
وتنظيم تظاهرات حاشدة شِبه يومية أمام مقرّ الحزب الاشتراكي 
فــي الــعــاصــمــة مـــدريـــد؛ احــتــجــاجــا عــلــى قــــرار الــعــفــو عــن الــقــيــادات 
الانفصالية، وصولًا إلى المطالبة بإلغاء تنصيب سانتشيز رئيسا 
بتشكيل  فيخو  ألبرتو  الشعبي  الحزب  زعيم  وتكليف  للحكومة، 

حكومة جديدة. 
النتائج  فــي ضــوء  السياسي الإســبــانــي،  ضح مــن المشهد 

ّ
ويت

التي أسفرت عنها الانتخابات العامة الأخيرة، أن آرمنغول ستكون 
بيدقا أساسيا في سياسة سانتشيز وقدرته على الاحتفاظ بدعم 
لتقديم مزيد من  الاضــطــرار  القومية والانفصالية، دون  الأحــزاب 
التنازلات لها. كذلك يشكّل رهان سانتشيز على آرمنغول تعويضا 
عن الهزائم التي أصابت الاشتراكيين في الانتخابات الأخيرة التي 
أدّت إلى فقدان الحزب قدراً كبيراً من نفوذه الإقليمي، إذ خسر 6 
حكومات إقليمية، من أصل 9 كان يرأسها، من بينها حكومة جزر 
الباليار، التي كانت آرمنغول تطمح لرئاستها، للمرة الثالثة على 

التوالي. 

الجديدة  الرئيسة  مــائــدة  على  الشائكة  الأخـــرى  الملفات  ومــن 
لــلــبــرلمــان الإســبــانــي، إلـــى جــانــب المــلــف الانــفــصــالــي، والــعــلاقــة مع 
الأحزاب القومية - التي يعتمد بقاء الحكومة وبقاء آرمنغول في 
ة، والانقسام 

ّ
غــز الــدائــرة في  الحرب   

ّ
- ملف منصبها على دعمها 

حدثه في المواقف منها بين الأحــزاب الممثلة 
ُ
الواضح الذي بدأت ت

في البرلمان. 
ولقد انفردت إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد 
الــجــاريــة، عــن شركائها الأوروبــيــين  الأوروبـــي حتى نهاية السنة 
بتوجيه انتقادات مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية؛ لقلة اكتراثها 
الدفاع عن  أن »حــق  الــدولــي، واعتبرت  الإنساني  القانون  بقواعد 
وقطع  المدنيين  اســتــهــداف  الإسرائيلي  للجيش  يجيز  لا  النفس« 
الـــوزراء  يُــذكــر أن تصريحات رئــيــس  الــخــدمــات الأســاســيــة عنهم. 
الإسباني تسببت بأزمة دبلوماسية حادّة بين مدريد وتل أبيب، 
شينة«، واستدعى 

ُ
»الم ولا سيما بعدما وصفها بنيامين نتنياهو بـ

ـــداً بـــذلـــك الــعــلاقــات  الــســفــيــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــدى إســبــانــيــا مـــجـــمِّ
الوقت قد  إن  ردّ بالقول  إلا أن سانتشيز  البلدين.  السياسية بين 
أزف كي يعترف »الاتحاد الأوروبــي« بالدولة الفلسطينية، ودعا 
إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي لإطلاق »حل الدولتين«، وتسوية 
الـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي بــشــكــل نــهــائــي، وفــقــا لـــقـــرارات 

الشرعية الدولية. 
ومــعــروف أن آرمــنــغــول تــقــود، الــيــوم، الــتــيّــار الــيــســاري داخــل 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، الــــذي طــالــب ســانــتــشــيــز، مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة، بموقف حازم، على غرار ما فعل »الاتحاد 
الأوروبــــي« عند بــدايــة الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وأيــضــا، طالب 
شــركــاء سانتشيز فــي الحكومة الائــتــلافــيــة مــن حــزبــيْ »ســومــار« 
بقطع  البرلمان،  في  الثقة  اليساريين، خلال جلسة  و»بوديموس« 
العلاقات مع إسرائيل، بينما ذهبت وزيرة الخدمات الاجتماعية 
إلى حد المطالبة بإحالة نتنياهو إلى »المحكمة الجنائية الدولية«، 
بتهمة ارتــكــاب »جــرائــم حـــرب«، و»إبــــادة« ضــد الفلسطينيين في 
بــون مــن آرمــنــغــول أنها تتعاطف إلــى حد  قطاع غــزة. ويــؤكــد مــقــرَّ

بعيد مع هذه المواقف. سانتشيز )إيبا(

لم تتردد آرمنغول إطلاقاً في الإفصاح عن ميولها الجمهورية
لكنها حافظت دائماً على علاقات ممتازة مع العائلة المالكة

إبان فترة واقعة الملهى، كانت الأنظار قد بدأت حقا تتجه إلى 
فرانسينا آرمنغول، تلك الصيدلانية التي دخلت معترك السياسة 
بوصفها عضوة في مجلس بلدية قريتها الذي كان يرأسه أبوها. 
إلا أن أحــداً لم يكن يتوقع أنها ستصبح بعد ذلك بثلاث سنوات 
ثاني امرأة ترأس البرلمان الوطني الإسباني، والأولى من الحزب 

الذي لم يحصل على الغالبية في الانتخابات العامة.

النشأة والمسيرة
آينكا، من  فرانسينا آرمنغول من مواليد عام 1971 في بلدة 
أعمال جزيرة مايورقة كبرى جزر أرخبيل الباليار السياحي في 
والبحوث  العلوم  كلية  فــي  تخرّجت  ولقد  المتوسط.  البحر  غــرب 
الصيدلانية بجامعة برشلونة، حيث تابعت لاحقا دراسة الحقوق 
قبل أن تباشر العمل في صيدلية العائلة حتى أواخــر تسعينات 

القرن الماضي.
البلدي  آرمنغول عضواً في المجلس  في عــام 1999، أصبحت 
المحلي، وفي نهاية العام التالي صارت مستشارة )عضو مجلس( 
في مجلس الجزيرة، حيث كانت الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي 
حتى عام 2004. وخلال هذه الفترة فازت في الانتخابات الإقليمية 
بــعــضــويــة بـــرلمـــان جــــزر الــبــالــيــار، وجـــــددت ولايــتــهــا ثــــلاث مـــرات 
متعاقبة، بينما كان نجمها يواصل الصعود داخل الحزب الذي 
ت منصب الناطق باسمه في البرلمان الإقليمي، وأظهرت قدرة 

ّ
تول

بـــارزة فــي الــتــشــريــع، وفــتــح قــنــوات الــحــوار مــع الــقــوى السياسية 
المنافسة.

وفي عام 2007، انتخبت آرمنغول رئيسة للمجلس الاستشاري 
في الجزيرة بفضل الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى والأحزاب 
الــعــام للاتحاد  الأمــين  فــازت بمنصب  قــد  الإقليمية، بعدما كانت 
العامة  الاشتراكي في مايورقة. ثم في عــام 2012 صــارت الأمينة 
الإقــلــيــمــيــة لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي وعـــضـــوة فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــــازت الــســيــاســيــة  الــفــيــدرالــيــة. ثــــم، فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام الـــتـــالـــي، فـ
الطموحة بأكثرية ساحقة في انتخابات الحزب الداخلية لاختيار 
مــرشــحــه لــرئــاســة الــحــكــومــة الإقليمية فــي انــتــخــابــات عـــام 2015، 
وعــيّــنــهــا الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب ورئـــيـــس الــــــوزراء الــحــالــي بــيــدرو 
ســانــشــيــز مــســتــشــارتــه لــلــشــؤون الإقــلــيــمــيــة، وذلـــك قــبــل أشــهــر من 
تداعياتها  زالــت  ما  التي  الكتالونية...  الانفصالية  الأزمــة  انــدلاع 

تتفاعل إلى اليوم بقوة في المشهد السياسي الإسباني.

رئيسة الحكومة الإقليمية
تحالف   

ً
ونتيجة  ،2015 عــام  فــي  الإقليمية  الانــتــخــابــات  بعد 

واسع مع الأحزاب التقدمية لعبت هي الدور الأساسي في التوصل 
إليه، أصبحت آرمنغول أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإقليمية 
فـــي جـــزر الــبــالــيــار، حــيــث يــوجــد المـــقـــرّ الــصــيــفــي لــلــعــائــلــة المــالــكــة 
السياسة  إلغاء  أعلنت  مهامها،  توليها  خطاب  وفــي  الإسبانية. 

اليمينية السابقة قد فرضتها ضد  التي كانت الحكومة  اللغوية 
بتطبيق  وتعهّدت  التعليمية،  والهيئات  المواطنين  غالبية  إرادة 
نظام تمويلي جديد للجزر، وفرض ضريبة سياحية يعود ريعها 

لتطوير القطاع الذي يشكّل عماد اقتصاد الأرخبيل.
الاجتماعية،  التدابير  مــن  عــن حــزمــة واســعــة  أعلنت  وكــذلــك، 
قد  اليمينية  الحكومة  كانت  التي  الصحية  الخدمات  إعــادة  مثل 
الفساد  لمكافحة  جــهــاز  وإنــشــاء  الــفــقــر،  لمكافحة  وخــطــة  أوقفتها، 
المباشرة من  والمشاركة  للشفافية  البرلمان، ومكتب  إشــراف  تحت 

المواطنين في إدارة شؤون الجزر.
آرمنغول على  زيــادة شعبية  الخطوات في  ساهمت كل هــذه 
الـــذي كــان يدعمها، لكن  المــســتــوى الإقــلــيــمــي، وتــرســيــخ التحالف 
البارز على المستوى الوطني جاء بفضل الموقف الذي  صعودها 
اتخذته من الأزمة التي نشأت بسبب الصراع الداخلي في الحزب 
الأمين  بيدرو سانشيز عن منصب  تنحّي  إلــى  الاشتراكي، وأدت 
الــعــام فــي سبتمبر )أيـــلـــول( عـــام 2016؛ إذ ذاك راهــنــت آرمــنــغــول 
على تشكيل »حكومة وطنية ائتلافية«، على غرار تلك التي كانت 
الحزب  الباليار، وكانت أشدّ المعارضين داخل  تترأسها في جزر 
الاشتراكي العمالي لبقاء زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو 
للانفتاح  المتحمسين  وأكثر  الإسبانية،  للحكومة  رئيسا  راخــوي 
على القوى اليسارية والإقليمية - بما فيها الانفصالية - من أجل 
إســقــاط حكومة راخـــوي المــحــافــظــة، وإيــصــال سانشيز إلــى سدة 

الرئاسة.

نجاحها... وطنياً
في عام 2019، عادت فرانسينا آرمنغول وجددت ولايتها 
 لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة بــعــد فـــوزهـــا فـــي الانــتــخــابــات 

ً
رئـــيـــســـة

الإقليمية بجزر الباليار، إلا أن إدارتها لجائحة »كوفيد - 19« 
من  سلسلة  تخللتها  إذ  مــراحــلــهــا؛  معظم  فــي  رة 

ّ
متعث كــانــت 

اعــتــرفــت هــي، لاحــقــا، بأنها تسببت  الــتــي  الـــقـــرارات الخاطئة 
في ارتفاع عدد الإصابات والضحايا، الأمر الذي كان له دور 
التالية عام  الإقليمية  إبــان الانتخابات  أساسي في هزيمتها 

2023، وأيضا خسارة حزبها الغالبية في برلمان الجزر.
الإسباني  الوطني  الــبــرلمــان  فــي  بمقعد  فــوزهــا  بعد  ولكن 
الماضي،  الصيف  منتصف  الأخيرة  العامة  الانتخابات  خلال 
اليميني المحافظ، قرر الحزب  الحزب الشعبي  التي فاز فيها 
الاشتراكي ترشيحها لرئاسة البرلمان. وجاء القرار بناءً على 
عجز الحزب اليميني الفائز عن جمع غالبية الأصوات اللازمة 
لانتخاب مرشحه، وأيضا بناءً على استعداد القوى اليسارية 
بوصفها  المنصب  توليها  أجــل  مــن  آرمنغول  لدعم  والقومية 
لــلــبــرلمــان مــن حـــزب لــم يحصل عــلــى الغالبية في  أول رئــيــســة 

الانتخابات العامة.
ــع أن مــســيــرة آرمـــنـــغـــول الــســيــاســيــة اقـــتـــصـــرت عمليا  ومــ
البرلمان  لرئاسة  إعــلان ترشيحها  الإقليمي حتى  الحيّز  على 
اتخذتها  التي  الــقــرارات والمــبــادرات  مــن  العديد  فــإن  الوطني، 
خلال رئاستها الحكومة الإقليمية في جزر الباليار أثارت جدلًا 
واســعــا على الصعيدين السياسي والإعــلامــي تــجــاوز الإطــار 
بوصفها  موقعها  يترسّخ  كــان  عينه،  الــوقــت  وفــي  الإقليمي. 
الــقــيــاديــة الاشــتــراكــيــة الــوحــيــدة الــتــي تــحــظــى بــتــأيــيــد جميع 
القوى القومية والانفصالية الممثلة في البرلمان الوطني، بما 

فيها حزب »جونتس« الكتالوني الانفصالي المحافظ.
 عــن الــرغــبــة المــشــتــركــة فــي إقــصــاء 

ً
ــع الأمـــر أنـــه فــضــلا وواقــ

اليمين - المناهض بشدة للمطالب القومية والانفصالية - عن 
والانفصالي  القومي  التقارب  أســبــاب  تعود  الــبــرلمــان،  رئــاســة 

مـــع تــرشــيــح آرمــنــغــول أيــضــا إلـــى أن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي في 
ــــذور قـــومـــيـــة عــمــيــقــة  عـــمـــه لـــديـــه جــ

ّ
ــــذي تـــتـــز ــيـــار، الــ ــالـ ــبـ ــــزر الـ جـ

حــافــظــت هــي عليها مــنــذ وصــولــهــا إلـــى منصب الأمـــين الــعــام 
الإقليمي. كذلك، جدير بالذكر أن آرمنغول عندما كانت تتابع 
الجامعي في جامعة برشلونة، انخرطت في أحد  تحصيلها 
تنادي  كان  التي  )القطالونية(  الكتالونية  الطلابية  التيارات 
»الاستقلال«. إلا أنها عادت وابتعدت عنه لاحقا، وانضمّت  بـ
إلــى الــجــنــاح الــيــســاري فــي الــحــزب الاشــتــراكــي العمالي، وهو 
»منزلة  كـ إلى إنشاء نظام فيدرالي في إسبانيا،  جناح يدعو 

بين المنزلتين«: المركزية والانفصالية.
ــزاب اليمينية قد  ــ مــن نــاحــيــة أخــــرى، كــانــت الــقــوى والأحــ
اتــهــامــات مــتــكــرّرة ضــد آرمــنــغــول بأنها »انفصالية«،  وجّــهــت 
و»تدعم الحركة الاستقلالية« في إقليم كتالونيا. لكنها كانت 
تصرّ دائما على رفض تلك الاتهامات بشكل قاطع، وإن كانت 
 للحكومة الإقليمية في 

ً
قد تحالفت إبّان ولايتها الأولى رئيسة

القوى الانفصالية. ثم إنها كانت ترد  اثنتين من  الباليار مع 
على اتهامات اليمين بالتأكيد على أنها كانت تحرص دائما 
على رفض الطروحات الانفصالية إبان الأزمة الاستقلالية التي 
أدت إلى المواجهة الصدامية بين الحكومة المركزية والحكومة 
الكتالونية في خريف عام 2017، وأدت إلى اعتقال عدد كبير 
وفرار  والتمرّد،  العصيان  بتهمة  الانفصالية  القيادات  من 
بعضهم إلـــى الـــخـــارج، مــن بينهم رئــيــس الــحــكــومــة آنـــذاك 

كارلي بوتشيمون.

سياسية واقعية ونشيطة وواضحة المواقف
ــغــــول إطــــلاقــــا فــي  ــنــ ــقـــابـــل مــــا ســــبــــق، لــــم تــــتــــردد آرمــ مـ
دائما  حافظت  لكنها  الجمهورية،  ميولها  عــن  الإفــصــاح 
من  تتخذ  التي  المالكة  العائلة  مــع  ممتازة  عــلاقــات  على 
تبدّت  ولــقــد  الصيفية.  مــقــرّاً لإقامتها  مــايــورقــة  جــزيــرة 
الولاية  بافتتاح  الاحتفال  العلاقة بوضوح خــلال  هــذه 
الاشتراعية الأخيرة أواخر الشهر الماضي، التي ترأسها 
العاهل الإسباني فيليبي السادس، برفقة قرينته الملكة 
ليتيزيا وولية العهد ابنته الأميرة ليونور، بل تضمّن 
خطاب آرمنغول عدة إشارات إلى الدور المحوَري الذي 
يلعبه العاهل الإسباني في هذه المرحلة الحساسة من 
التاريخ السياسي للبلاد الذي يشهد انقسامات حادة 
وتــوتــراً فــي الــعــلاقــات بــين مــكــوّنــات الشعب لــم يعرفها 
الإسبان منذ عودة النظام الديمقراطي مطالع ثمانينات 

القرن الفائت.
في الحقيقة، يذكر متابعون جيدو الاطلاع أنه لم يكن 
السياسية  الحلبة  إلــى  النزول  آرمنغول  في حسابات  وارداً 
المركزية؛ لكونها كانت دائما بعيدة عن دوائر القرار الفيدرالية 
ــتـــراكـــي. غــيــر أن فــشــلــهــا فـــي تــجــديــد ولايــتــهــا  فـــي الـــحـــزب الاشـ
خلال  التوالي  على  الثالثة  للمرة  الباليار  جــزر  لحكومة   

ً
رئيسة

الترشح  إلــى  المــاضــي، دفعها  الــربــيــع  فــي  الإقليمية  الانــتــخــابــات 
للانتخابات العامة أواخر يوليو )تموز( الفائت، حين فازت للمرة 
الأولى بمقعد في البرلمان الوطني الذي أصبحت اليوم رئيسة له.
وتاليا، يجمع الذين يعرفون آرمنغول عن كثب على أنها تملك 
الراسخة  السياسية  العمل، وتتميّز بقناعاتها  قدرة خارقة على 
التي تدافع عنها بشدة، وبخاصة، مواقفها المناهضة للسياسة 
وانتقاداتها  المــحــافــظ،  الشعبي  الــحــزب  ينهجها  الــتــي  الإقليمية 

القاسية لحزب »فوكس« اليميني المتطرف.
النقد بسهولة،  تتقبّل  أنها لا  المــآخــذ عليها  مــن  ذلــك،  مقابل 
بــل غــالــبــا مــا تجنح نــحــو اتــخــاذ مــواقــف مــشــددة صــعــب الــعــودة 
الــذي ألقته أخــيــراً خلال  عنها أو تعديلها لاحــقــا. وكــان الخطاب 
افتتاح الـــدورة الاشــتــراعــيــة الــجــديــدة قــد تضمّن غــمــزات عــدة من 
نوابها على مقاطعة رئيسة  توافق  التي  اليمينية  الأحــزاب  قناة 
البرلمان الجديدة غير مرة، والامتناع عن التصفيق لها عند نهاية 
الديمقراطية الإسبانية.  للمرة الأولــى في تاريخ  الخطاب، وذلــك 
وفــي هــذا الــشــأن، وصــف زعــيــم الــحــزب الشعبي المــحــافــظ ألبرتو 
فيخو خطابها بأنه »الأســوأ بين ما سمعه إلى اليوم من رؤساء 

البرلمان في إسبانيا«.
ــا يــســتــحــق الإشـــــارة هــنــا، أن تــحــالــف الأحـــــزاب الــيــســاريــة  ومـ
الفوز  أمّـــن  الـــذي  القومية والانــفــصــالــيــة،  الأحــــزاب  مــع  والتقدمية 
لفرانسينا آرمنغول برئاسة البرلمان على حساب مرشحة الحزب 
فــاز بأكبر عــدد مــن المقاعد فــي الانتخابات  الـــذي كــان   - الشعبي 
الــعــامــة -هـــو الــــذي مــنــع فــيــخــو مـــن الــحــصــول عــلــى ثــقــة الــبــرلمــان 
ى 

ّ
ليتول سانشيز  بــيــدرو  عــاد  الــتــي  الــجــديــدة  الحكومة  لتشكيل 

رئاستها مرة أخرى.
ــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا آرمــنــغــول  ــقـ ــ ــم أنــــه كــــان بـــين أوائــــــل الـ ثـ
الإقليمية  اللغات  باستخدام  قـــرار  الــبــرلمــان،  رئــاســة  توليها  بعد 
)الكتالونية والباسكية والجليقية - الغاليسية( في النقاش العام 
والمداولات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الإسباني. وكان 
سبق لها إبان توليها رئاسة الحكومة الإقليمية في جزر الباليار 
أن فرضت معرفة اللغة الكتالونية )القطالونية( - التي هي اللغة 
التمريض في  المحكية في الجزر - على الأطــبــاء وأعــضــاء طواقم 
المؤسسات الصحية الرسمية. أيضا سبق لآرمنغول أن صرّحت 
عند الإعـــلان عــن قــرارهــا اســتــخــدام اللغات القومية فــي مـــداولات 
الــبــرلمــان بــقــولــهــا: »إن إســبــانــيــا تــتــقــدّم عــنــد الاعـــتـــراف بتنوّعها 

وتباينها، وثروتها الحقيقية تكمن في هذه التعددية الفريدة«.

فرانسينا آرمنغول... 
رئيسة البرلمان 

الإسباني المؤمنة
بـ»الوحدة الوطنية 

المستندة 
إلى التنوع«

يسارية انتقلت من الحلبة الإقليمية 
إلى قلب الساحة الوطنية

في خريف عام 2020، عندما كانت إسبانيا 
تتعرّض لأقسى موجات جائحة »كوفيد - 19«، 
ل 

ّ
ويخضع سكانها لتدابير حجر صارمة تقيّد التنق

وتمنع التجوّل وارتياد الأماكن العامة ومراتع اللهو 
في ساعات الليل، شوهدت فرانسينا آرمنغول في 
ساعة متأخرة من الليل برفقة المسؤول الإعلامي في 
الحكومة داخل أحد مقاهي جزيرة مايروقة... الذي 
أقفلته السلطات الأمنية بعد ذلك بأيام إثر الشكاوى 
التي رفعها سكان المباني المجاورة لكثرة الضجيج 
الذي كان يتسبب به رواده. آرمنغول، رئيسة 
الحكومة الإقليمية في جزر الباليار وعضو اللجنة 
التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي الإسباني، 
لم تكترث في حينه لسيل الانتقادات التي تعرضت 
لها من المعارضة التي طالبتها بالاستقالة لانتهاك 
تدابير الوقاية التي كانت هي وضعتها مع اشتداد 
ت حولها جميع القيادات الاشتراكية 

ّ
الجائحة. بل التف

في تظاهرة نادرة من التضامن مع السياسية التي 
عرف بأنها »النجم الصاعد« في 

ُ
كانت قد بدأت ت

المشهد الاشتراكي الإسباني.

مدريد: شوقي الريّس

فيخو )رويترز(
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الصومال ينتظر »التحرّر« من حركة »الشباب«
ــرار الأمــــمــــي الــــذي  ــ ــقـ ــ ــــور إعـــــــان الـ فــ
 لتحقيقه، توالت 

ً
سعى الصومال طويا

بيانات الترحيب المحلي والدولي. وقال 
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 
إن »مقديشو أصبحت الآن حرة في شراء 
أي نوع من الأسلحة«، وأكد أن »الأسلحة 
المـــوجـــودة بـــحـــوزة الــحــكــومــة لـــن تشكل 
تهديداً لشعبنا وللعالم«. وأشارت وكالة 
الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية 
إلــى أن الــقــرار »جــاء فــي لحظة حاسمة، 
خــصــوصــا مــع حـــرب الــحــكــومــة للقضاء 
على )حركة الشباب( التي تحاربها منذ 
16 سنة«. ووصفت الحكومة الصومالية 

القرار بأنه »خطوة مهمة إلى الأمام«. 
أما على الصعيد الدولي فاعتبرت 
دولة الإمارات العربية المتحدة أن »القرار 
سيؤثر إيجابيا على مستقبل الباد«، 
الــخــارجــيــة التركية بالقرار  كما رحّــبــت 
»الـــتـــاريـــخـــي«، ورحّــــب  ــــذي وصــفــتــه بــــ الـ
أيــضــا الــبــرلمــان الــعــربــي بــالــقــرار، معربا 
عن أمله أن »يساعد في دحر الإرهــاب«. 
وكــانــت الأمـــم المتحدة قــد فــرضــت حظراً 
عــلــى تـــوريـــد الأســلــحــة لــلــصــومــال إبـــان 
الــحــرب الأهلية عــام 1992، بهدف وقف 
إلــى الفصائل المتحاربة  تدفق الأسلحة 
ــقـــاب ســـقـــوط الــحــكــومــة المــركــزيــة  فـــي أعـ
الصومالية عام 1991. ومنذ عام 2012، 

يسعى الصومال لرفع حظر الأسلحة.

جهد سياسي كبير
وفي إطار المساعي الرامية إلى رفع 
إلــى العاصمة مقديشو  الحظر، وصلت 
عام 2022 لجنة من مجلس الأمن لمناقشة 
معوّقات رفع حظر الأسلحة، وتم الاتفاق 
ــن 10 خـــطـــوات  ــ ــاء عـــمـــلـــيـــة مـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى إنـ
للتوصل إلى رفع كامل لحظر الأسلحة. 
وكــانــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة قــد بذلت 
جــهــداً سياسيا كبيراً لإقــنــاع 15 عضواً 
في مجلس الأمــن بأهمية القرار. وبدأت 
الــجــهــود تحقق تغييراً فــي الموقف  هــذه 
الدولي، ففي مارس )آذار( الماضي، أشادت 
الولايات المتحدة الأميركية بما وصفته 
ــانـــب الــرئــيــس  »خــــطــــوات مـــهـــمـــة« مــــن جـ
لــلــوفــاء بمعايير رفـــع حظر  الــصــومــالــي 
الأســلــحــة المـــفـــروض عــلــى بــــاده. وأشـــار 
السفير الأمــيــركــي لــدى الــصــومــال، لاري 
أندريه، إلى أن »الحد من التسلح يساعد 
الصومال على تسهيل متطلبات مجلس 

الأمن الدولي برفع العقوبات عنه«. 
من ناحية ثانية، كان رئيس وزراء 
الصومال، حمزة بري، قد طالب في حوار 
ســابــق مــع »الــشــرق الأوســــط« فــي أبــريــل 
)نـــيـــســـان( المـــاضـــي بــرفــع حــظــر التسلح 
لمواجهة »الإرهاب«، معتبراً الإبقاء عليه 
»مسألة غريبة«، بجانب كونه »عقبة أمام 
تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، 
حــتــى يــتــمــكــن الـــصـــومـــال مـــن اســتــعــادة 

استقراره«. 
ــر قـــــــــــرار رفـــــــــع حـــظـــر  ــيــ ــا، يــــشــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وحـ
التسلح إلى »الثقة الدولية في الحكومة 
الـــصـــومـــالـــيـــة، بــيــنــمــا تــــواصــــل تــرســيــخ 
وجودها في الباد«، وفق عمر محمود، 
ــؤون شــرق  ــ الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فـــي شـ
أفريقيا في »مجموعة الأزمات الدولية«. 
ــشــــرق  ــع »الــ ــ ــي لــــقــــاء مـ ــ ــمــــود، فـ لـــكـــن مــــحــ
الأوسط«، يرجح أن »يكون تأثير قرار رفع 
حظر التسلح رمزيا أكثر من كونه عمليا، 
ولا سيما أن الــصــومــال كـــان قــــادراً على 
استيراد معظم الأسلحة من قبل من خال 
عملية الإخطار... إضافة إلى أن الصومال 
لا يزال يفتقر إلى التمويل الازم لإجراء 

صفقات شراء كبيرة للأسلحة«. 

فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، نــــجــــحــــت مـــســـاعـــي 
الــصــومــال طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة في 
تخفيف القيود المفروضة على الحكومة 
الصومالية طوال سنوات الحظر، إذ لم 
القرار بشكل كامل على شحنات  يطبق 
الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن 
الصومالية، وظــل باستطاعة الحكومة 
شراء الساح بعد إخطار اللجنة الأممية 
المشرفة على تنفيذ العقوبات، وإن كانت 
الأخيرة عــادة ما تعترض على صفقات 

الأسلحة الثقيلة. 

الحرب على الإرهاب 
لـــلـــعـــلـــم، لا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــتــنــفــيــذ 
ــت  ــعــ ــــط، إذ أرجــ ــقـ ــ فـ ــة  ــحــ ــلــ ــات أســ ــقــ ــفــ صــ
الـــدكـــتـــورة نــرمــن تــوفــيــق، الــبــاحــثــة في 
الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة والمـــنـــسّـــقـــة الــعــامــة 
لمركز »فاروس لاستشارات والدراسات 
الاستراتيجية« خال حوار مع »الشرق 
الأوسط«، صدور القرار في هذا التوقيت 
ــادرة قـــــوة حـــفـــظ الـــســـام  ــ ــغـ ــ إلـــــى قـــــرب مـ
الــتــابــعــة لـــاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي )أتــمــيــس( 
الصومال. إذ من المقرر أن تغادر الباد 
العام المقبل، »مــا يستدعي تعزيز بنية 
ــه  ــالــــي، ولا ســـيـــمـــا أنـ ــيـــش الــــصــــومــ الـــجـ
ــن في  ــ ســيــكــون المــــســــؤول عـــن حــفــظ الأمـ

الباد«، على حد قولها. 
ــــى أن »الــجــيــش  وتـــشـــيـــر تـــوفـــيـــق إلـ
الــصــومــالــي ظـــل لــفــتــرة طــويــلــة مــحــدود 
القدرات، وقرار التسليح مرتبط با شك 
بقرب مــغــادرة قــوات أتميس )الأفريقية 
لحفظ الـــســـام(«. وتــلــفــت إلـــى أن »قـــرار 
حظر التسلح عــام 1992 كــان مــع بداية 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــصــومــال، وسعى 
أكــثــر مــن تــيــار ســيــاســي للسيطرة على 
الباد، مع وجــود ما كان يسمى بأمراء 
إلــى تصنيف الصومال  الــحــرب، إضافة 
من قبل الولايات المتحدة عام 2001 كدولة 

راعية للإرهاب«. 
ما يستحق الذكر أنه دعما لجهود 
الصومال في استعادة الأمن والاستقرار، 
ومحاربة »الإرهاب«، تنتشر على أرضه 
قــوات »أتــمــيــس«، لكن على هــذه القوات 
الانسحاب تدريجيا، ونقل أنشطتها إلى 
الــقــوات الصومالية بنهاية عــام 2024. 
وهــذا أمــر تحاول الحكومة الصومالية 
تـــأجـــيـــلـــه، ولـــقـــد نــــاشــــدت فــــي ســبــتــمــبــر 
)أيـــلـــول( المــاضــي مجلس الأمـــن الــدولــي 
ــاد الأفــريــقــي  ــحــ إرجــــــاء ســحــب قــــوة الاتــ
لمــدة 3 أشهر، بعد تعرضها لما وصفته 
»نكسات كبيرة« خال الحرب  الحكومة بـ

على »حركة الشباب« المتطرفة. 
أيضا من المقرر أن تقلص »أتميس« 
ــــى 14626  إلـ ــا مــــن 17626  ــ ــــرادهـ أفـ ــــدد  عـ
عنصراً بحلول نهاية العام الحالي. وما 
يــذكــر أن »أتــمــيــس« تــضــم نــحــو 20 ألــف 
جندي، وهي ذات تفويض معزز لمحاربة 
»حركة الشباب« المتطرفة. وكانت هذه 
ـــت مــحــل بــعــثــة الاتـــحـــاد 

ّ
ــقــــوات قـــد حـــل الــ

الأفريقي في الصومال )أميصوم( التي 
ــرار مــن  ــ قــ بـــمـــوجـــب  ــام 2007،  ــ شـــكّـــلـــت عـ
مجلس الأمــن صــدر في أبريل )نيسان( 
2022. وفي يوليو )تموز( الماضي، أعلنت 
»أتــمــيــس« استكمال المرحلة الأولـــى من 

خفض قواتها في الصومال. 

مواجهة »حركة الشباب« 
قرار رفع حظر التسلح عن الصومال 
»فرض حظر على  تزامن مع قــرار ثــانٍ بـ
الأســـلـــحـــة المـــوجـــهـــة لــحــركــة )الـــشـــبـــاب(، 
يمنع الجماعات المتطرفة التي تستهدف 
تقويض الأمن والسلم في الصومال من 
شــراء أسلحة ومعدات عسكرية«. وكان 
القضاء على »حركة الشباب« هو التعهد 

الــرئــيــس حسن  الـــذي قطعه عــلــى نفسه 
شيخ محمود مع بداية ولايته الأولى عام 
2012، لكنه لم يستطع الوفاء بتعهداته 

في فترة الرئاسة الأولى. 
مــع هـــذا، عــاد شيخ محمود وجــدد 
التعهد ذاتـــه مــع عــودتــه للحكم مــجــدداً 
فـــي مــايــو )أيــــــار( 2022، حـــن أعــلــن في 
سبتمبر من العام نفسه عن استراتيجية 
للقضاء على الحركة »المتطرفة« تعتمد 4 
محاور، من بينها العمليات العسكرية. 
يـــرون أن حملة الحكومة  إلا أن خــبــراء 
الــصــومــالــيــة ضـــد »الـــشـــبـــاب« تــبــاطــأت 
في الأشهر الأخــيــرة، ما يثير تساؤلات 
ــدرة الـــصـــومـــال عــلــى الـــحـــد من  ــ بـــشـــأن قـ
تمدد الحركات المتطرفة. ومنذ أغسطس 
)آب( 2022، يخوض الجيش الصومالي، 
مــدعــومــا بـــقـــوات مـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة، حــربــا ضــد »حــركــة 
الشباب«، لكن الحكومة الصومالية قالت 
إنها »واجهت انتكاسات عدة في الحرب، 

خصوصا بعد هجوم شنته »الشباب« 
على الجيش بمنطقة غلغدود. 

وحسب تقرير، نشره معهد الأبحاث 
الأمــنــي »هــيــرال« خــال فــبــرايــر )شــبــاط( 
ــلــــحــــة فــشــل  ــر الأســ المـــــاضـــــي، فــــــإن »حــــظــ
فــي مــنــع )حــركــة الــشــبــاب( مــن اســتــيــراد 
أسلحة لا يسمح للحكومة الصومالية 
بشرائها«. وأشار التقرير إلى »محدودية 
إلــى موافقة  قــدرات الصومال، وحاجته 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــراء أســلــحــة ضــروريــة 
مــن أجــل كسر شوكة الإرهــــاب، فــي حن 
تشتري )حركة الشباب( الساح بشكل 
غير قانوني، ما يشكل عقبة أمام جهود 

الحكومة لاجتثاث الإرهاب«. 

لا حل سحرياً
الباحث عمر محمود يرفض اعتبار 
 سحريا«. 

ً
قــرار رفع حظر التسلح »حــا

ويقول إن »حــرب الحكومة الصومالية 
ضــد )حــركــة الــشــبــاب( تــوقــفــت لأســبــاب 

عدة، ليس من بينها الأسلحة«، ويوضح 
أن »بعض تلك الأسباب والديناميكيات 
بــالمــظــالــم المحلية  المــرتــبــطــة  الأســاســيــة 
والــــنــــزاعــــات الــســيــاســيــة ســتــســتــمــر في 
 الــنــظــر عــن اســتــيــراد 

ّ
الــصــومــال، بــغــض

مــزيــد مــن الأســلــحــة مــن عــدمــه«. وتتفق 
معه الباحثة نرمن توفيق، فتقول إن 
ــبـــاب« الإرهــابــيــة  مــواجــهــة حـــركـــة »الـــشـ
»لـــيـــســـت بــالمــهــمــة الـــســـهـــلـــة«. وتــضــيــف 
لــم تنفذ عمليات  الــحــركــة  أنـــه »رغـــم أن 
إرهــابــيــة كــبــيــرة كــتــلــك الــتــي وقــعــت في 
أكتوبر )تشرين الأول( من العام الماضي، 
تـــزال مستمرة، وسط  فــإن عملياتها لا 
استمرار جهود الدولة لمواجهتها والحد 

من قدراتها«. 
تاريخيا، أسست »حــركــة الشباب« 
في الصومال عام 2006. ويعود أصلها 
إلــى »الاتــحــاد الإســامــي«، وهــو جماعة 
متشددة بلغت ذروتها في التسعينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، بــعــد ســـقـــوط نــظــام 

مــحــمــد ســيــاد بــــري عــــام 1991، وكــانــت 
تمول جزئيا من زعيم »القاعدة« أسامة 
بــن لادن. وإثـــر غــزو إثيوبيا للصومال 
عام 2006 تشكلت الحركة، ويذكر تقرير 
الــدراســات الاستراتيجية  نــشــره »مــركــز 
الــدولــيــة« عــام 2011 أن »تــدخــل إثيوبيا 
الــذي جــاء بناء على طلب من الحكومة 
الصومالية الانتقالية كان السبب وراء 
الــشــبــاب(، وتحوّلها إلى  تطرف )حــركــة 
أقوى فصيل مسلح راديكالي في الباد«. 
الــحــركــة وصنفتها  وبــالــفــعــل، نمت 
واشــنــطــن كتنظيم إرهـــابـــي عـــام 2008. 
ــرد مقاتلو »الشباب« من 

ُ
وعــام 2011، ط

مــقــديــشــو، لــكــنــهــم ظـــلـــوا مــنــتــشــريــن في 
مــنــاطــق ريــفــيــة واســــعــــة، ومــنــهــا كــانــوا 
يــشــنــون هــجــمــات عــلــى أهــــــداف مــدنــيــة 
وأمنية. وعام 2012، أعلنت الحركة الولاء 
رسميا لتنظيم »القاعدة«، ومن ثم نفذت 
هــجــمــات عـــدة فــي الــصــومــال، ومــارســت 
الــقــرصــنــة والــخــطــف وابـــتـــزاز المــزارعــن، 

إضافة إلى التهريب. 
ولــكــن فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، دعــا مبعوث الاتحاد الأفريقي 
في الصومال محمد الأمــن سويف إلى 
تــقــديــم الــدعــم الـــدولـــي لــقــوات الحكومة 
ــد »حـــركـــة  الـــصـــومـــالـــيـــة فــــي حـــربـــهـــا ضــ
الــشــبــاب« على جبهات عــدة فــي الــبــاد. 
وقــال إن »الجيش الصومالي لا يحتاج 
إلـــى الــتــدريــب فــحــســب، بـــل يــحــتــاج إلــى 
الأسلحة والمعدات والمهارات للضباط«. 

مخاوف »الأفغنة« 
ــول  ــلــ ــحــ الــ كــــــانــــــت  مـــــــا إذا  وحـــــــــــول 
ــة قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــتــنــظــيــمــات »الإرهـــابـــيـــة«، ومـــن بينها 
»حركة الشباب«، يــرى الباحث محمود 
ــزء مــن  ــ أن »الـــجـــيـــش وتــســلــيــحــه هــــو جـ
ــــن أجـــل  ــقــــط... ومـ ــــزء فــ الــــحــــل، ولـــكـــنـــه جـ
إضـــعـــاف )حـــركـــة الــشــبــاب( يــتــعــن على 
الحكومة الصومالية معالجة الأسباب 
الكامنة التي أدت لظهورها من الأساس، 
إضافة إلى أن تظهر للشعب الصومالي 
أنها الرهان الأفضل على المدى الطويل 
بــالــجــمــاعــات المسلحة الأخـــرى،  مــقــارنــة 
وهو أمر كافح الصومال سنوات طويلة 

لتحقيقه«. 
ــــي »مـــجـــمـــوعـــة  ــبــــاحــــث فـ ــد الــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الأزمــات الدولية« أن »مواجهة الإرهــاب 
والـــقـــضـــاء عــلــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
ــادة مــا لا يُحسَم  نـــوع مــن الــصــراعــات عـ
عن طريق القتال فحسب... وفي مرحلة 
ما سيتوجب على الحكومة الصومالية 
إشراك تلك التنظيمات )مثل الحركة( في 

الحوار بهدف وضع حد للعنف«. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــخــشــى الـــدكـــتـــورة 
»أفغنة الصومال«  توفيق مما وصفته بـ
مع خــروج قــوات الاتحاد الأفريقي من 
الباد، على غرار ما حدث بعد خروج 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفــغــانــســتــان،  ــقــ الــ
ومـــا تبعه مــن عـــودة حــركــة »طــالــبــان« 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــبـــاد، مــتــســائــلــة عن 
ــدرات الجيش على حفظ الأمـــن في  »قــ
الباد«. ووسط التفاؤل بما قد يحدثه 
قرار رفع حظر التسلح من تأثير على 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــلــصــومــال، يظل 
مــســتــقــبــل الـــبـــاد مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر، 
بـــــأنـــــه »لا يــمــكــن  تــــوفــــيــــق  ــتــــم  ــتــ وتــــخــ
لأحـــــد الـــتـــنـــبـــؤ بــمــســتــقــبــل الـــصـــومـــال 
ــــوات )أتـــمـــيـــس(، ولا  عــقــب انــســحــاب قـ
أحـــد يــعــرف شــكــل المــشــهــد عـــام 2024، 
وهـــل سيقع الــصــومــال فــريــســة فــي يد 
التنظيمات الإرهــابــيــة، أم أن الجيش 
والحكومة الحالية سيكونان قادرين 
على حفظ الأمن والاستقرار في الباد«.

صورة أرشيفية لجنود أميركيين بالصومال في ديسمبر 1992 )أ.ب(

بعد مرور نحو 31 سنة، جاء قرار مجلس الأمن الدولي برفع حظر 
القابع في القرن الأفريقي »حريته«  التسلح عن الصومال ليعيد للبلد 
ــاب«،   بــأن يسهم ذلــك فــي »دحــر الإرهـ

ً
فــي تعزيز قـــدرات جيشه، أمــا

وربما تحرير الباد من قبضة »حركة الشباب« المتطرفة الموالية لتنظيم 
»القاعدة«، التي ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي. 

القرار الذي أعلنه مجلس الأمن، مطلع ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نص على »رفع حظر 
الأسلحة المنصوص عليه في القرار 733 الصادر عام 1992، بصيغته 
المعدلة«. ودعا حكومة الصومال إلى »اتخاذ تدابير عدة. بينها؛ تنفيذ 
الوطنية لإدارة الأسلحة والــذخــائــر، وتعزيز مزيد من  الاستراتيجية 

الــتــأهــيــل المــهــنــي والــتــدريــب، وبــنــاء الـــقـــدرات لجميع مــؤســســات الأمــن 
والشرطة الصومالية«. كذلك دعا مجلس الأمن »الحكومة الصومالية 
لاتخاذ جميع التدابير الازمة لضمان منع إعادة بيع الأسلحة والذخائر 
والمعدات العسكرية المستوردة لتستخدمها قوات معينة، وكذلك شركات 

الأمن الخاصة المرخصة، أو نقلها أو إتاحتها لاستخدام لأي جهة«.

بعد قرار مجلس الأمن إلغاء حظر التسلح المفروض منذ 1992

القاهرة: فتحية الدخاخني

حول الدعم العسكري الدولي للصومال في حربه ضد »الإرهاب«
< بصفته من دول القرن الأفريقي، اكتسب الصومال أهمية لدى 
قوى دولية عدة دفعت إلى دعم مقديشو عسكريا، سواء في حربها ضد 

التنظيمات المتطرفة، أم حتى ضد القراصنة في البحر الأحمر. 
اليوم، يوجد في الصومال، وفق دراسة نشرها »معهد بروكينغز« 
الأميركي في مايو )أيار( 2022، نحو 3 قواعد عسكرية أميركية وإماراتية 
وتــركــيــة. ومــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2022، عــقــدت »المــجــمــوعــة 
الخماسية« بشأن الصومال - التي تضم قطر وتركيا ودولــة الإمــارات 
العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، أربعة اجتماعات؛ كان 
د  آخِرها في أنقرة أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. وفي كل اجتماع جدَّ
مسؤولو الدول الخمس دعمهم للصومال وحربه على »حركة الشباب«، 
وناقشوا سبل تعزيز المساعدات الأمنية لاستعادة الاستقرار في الباد، 
واستعداد الصومال لسحب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية »أتميس«. 
أمـــا »أتــمــيــس«، الــتــي يشكل »الاتـــحـــاد الأوروبـــــي« أكــبــر مانحيها، 
فقوام عسكريّيها من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، 
وفق »معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى«، الذي يشير، في تقرير 
نشره في يونيو )حزيران( الماضي، إلى أن »أتميس لعبت دوراً أساسيا 
في ضمان أمن مقديشو والمــدن الأخــرى«. وقبل »أتميس«، لعبت بعثة 
»أميصوم« أيضا دوراً بــارزاً في الصومال، و»قــادت القتال ضد حركة 
الــذي عجز فيه الجيش الصومالي عن تأدية هذا  الشباب، في الوقت 
الــدور، ولا سيما مع تورطه في فترة سابقة في نزاعات بن العشائر 

المختلفة«، وفق المعهد الأميركي. 
من جهة أخرى، فإن الدعم الدولي، وتحديداً الأميركي، أسهم في 

الــذي تحمّل العبء الأكبر في  إنشاء وتــدريــب وتمويل »لــواء دنــب«، 
كّل »لواء دنب« لاستفادة من نجاحات 

ُ
محاربة »حركة الشباب«. وش

»أميصوم«، ودرّبته واشنطن وشركة »بانكروفت غلوبال« للتدريب 
الـــدور الأمــيــركــي لا يقتصر على تدريب  العسكري عــام 2012. إلا أن 
»لواء دنب«، ففي عام 2022 قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 
9 ماين دولار للجيش الصومالي؛ لدعمه في الحرب ضد »حركة 
الــشــبــاب«، وتــراوحــت، مــن ثــم، عــاقــة واشنطن بمقديشو بــن البعد 
والتوغل. وبعد التدخل العسكري الأميركي في الصومال، إبان الحرب 
الأهلية في الفترة بن عاميْ 1992 و1993، وحــادثــة »سقوط طائرة 
 أميركيا ومئات الصومالين، ابتعدت 

ً
باك هوك« التي خلفت 18 قتيا

واشنطن بعض الشيء عن الصومال، لكن هذا التحفظ في العاقات 
ر مع بداية الألفية الثانية، وأصبحت واشنطن من أكبر الجهات  تغيَّ
المانحة للمساعدات الدولية للصومال، وإن ظلت المساعدات العسكرية 
عنصراً رئيسا. ووفقا لتقرير من »خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي«، 
مــت مــســاعــدات أمنية مباشرة للصومال بأكثر من  قــدَّ فــإن واشنطن 
500 مليون دولار، خــال الفترة بــن 2010 و2020، كما أنفقت نحو 
2.5 مليار دولار على المساعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي »أميصوم«، 
قت واشنطن دعمها 

ّ
وخليفتها »أتــمــيــس«. وبــعــدهــا، عــام 2017، عل

للجيش الصومالي قبل أن تستأنفه جزئيا عام 2019، لكن الرئيس 
السابق دونالد ترمب سحب كل القوات الأميركية من الصومال عام 
2020، قبل أن يعيدها الرئيس الحالي جو بايدن عام 2022، عقب عملية 

ذتها »حركة الشباب«.
ّ
كبيرة نف

آثار إحدى هجمات »حركة الشباب« الإرهابية )رويترز(

نجحت مساعي 
الصومال في تخفيف 

القيود المفروضة 
على الحكومة طوال 

سنوات الحظر 
الماضية 

الرئيس حسن شيخ محمود )أ.ف.ب(رئيس الوزراء حمزة بري )رويترز(



لــيــســت مــعــركــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــعــركــة عــســكــريــة ولا 
دبلوماسية، بل إن جوهرها سياسي وأخلاقي وقانوني.

كــانــت »لــيــلــة الــكــريــســتــال« 1938، بـــاكـــورة مــحــرقــة الإبــــادة 
الأحياء  دُمــرت  حيث  ألمانيا،  في  اليهود  ضد  النازية  الجماعية 
قل الألــوف، كمقدمة لحملة الإبــادة المنهجية ضد 

ُ
والكُنس، واعت

ملايين اليهود وغيرهم من الأوروبيين غير الآريين. 
اســتــغــل الــنــازيــون تــداعــي الــدولــة الــوطــنــيــة فــي أوروبــــا بعد 
الـــحـــرب الأولـــــــى، لإطـــــلاق حــــرب إبـــادتـــهـــم فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــقـــارة 
الأوروبية، لكن ذلك لم يكن ليتم لولا قوانين »نورنبرغ« الألمانية 
التي صدرت في الثلاثينات، وما تلاها من قوانين أدت لحرمان 
الشرقية  أوروبـــا  فــي  الأوروبــيــة  الجماعات  مــن  وغيرهم  اليهود 
مــن مــواطــنــتــهــم. رافــقــت هـــذه الــجــرائــم حــمــلات دعــائــيــة لتجريد 
المحرومين من المواطنة اليهود والغجر وغيرهم من »إنسانيتهم 
الــقــانــونــيــة«، لــيــجــري تــصــويــرهــم عــلــى أنــهــم دون الــبــشــر، وأنــهــم 
خــــطــــرون ومــــســــؤولــــون عــــن مـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم، ثــــم بـــعـــدئـــذ، يــتــم 
استخدم  بــل  لاحــقــا،  لذبحهم  الاعتقال  معسكرات  إلــى  ترحيلهم 
النازيون تكتيكات خادعة لتهدئة الضحايا للامتثال لمصيرهم، 
من خلال مفهوم »الحل النهائي« كتعبير موارب عن هذه »الإبادة 
تؤكد  هــويــات  وثــائــق  النازية  ألمانيا  منحتهم  فلقد  الجماعية«؛ 
»لا-مواطنتهم« وتصفهم بأنهم مجرد »سكان«. ومنحتهم أيضا 
صلاحية إدارة شؤونهم، لتعيد توطينهم أو نقل عملهم، بهدف 

»ضمان أمنهم«، إلى أن يُقتلوا!
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، كــــانــــت الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى مــــن ضــحــايــا 
»الــهــولــوكــوســت«، هــم مــن فــاقــدي المــواطــنــة. ليبدو الــحــرمــان من 
الوطن ومن حق المواطنة، الركيزة القانونية للمذابح العنصرية؛ 
لم  الألمــانــيــة،  بالجنسية  يتمتعون  بــقــوا  الــذيــن  الــيــهــود  أن  ذلـــك 
فلطالما  »الهولوكوست«.  المائة من ضحايا  3 في  يشكلوا سوى 
كــرّس المستعمرون فكرة أن »حق الدفاع عن النفس« هو للدول، 
وليس للمحرومين من المواطنة؛ فهؤلاء ليست لديهم قوانين ولا 

حقوق. 
البريطاني  ثــم  والإســبــانــي،  البرتغالي  الاستعمار  مــن  بــدءاً 
والـــفـــرنـــســـي، ومـــــــروراً بـــالـــنـــازيـــة، عــــدّ »المـــتـــحـــضـــرون الــغــربــيــون 
البيض«، أن الدول التي يحق لها الدفاع عن نفسها هي وحدها 
تلك الأمم التي تمكنت من بناء دولها ومؤسساتها على نمطهم. 
الــدولــة بمعناها  لــم يتمكنوا مــن تحقيق مــواصــفــات  الــذيــن  أمــا 
ــــدول المــتــحــضــرة«،  المــتــحــقــق أوروبـــيـــا، فــيُــعــزلــون عــن مجتمع »الـ
ويُــحــرمــون مــن مــواطــنــتــهــم، و»يـــجـــردون مــن إنــســانــيــتــهــم«، و... 

يُذبحون!

وخلال مقاومتهم للاحتلال، حين يقاتل السكان الأصليون 
ــان المــســتــعــمــرون  ــان، كــ ــبــ ــدداً مـــن المــســتــعــمــريــن الإســ ــ ويــقــتــلــون عـ
يصرخون: »إنهم يهاجموننا، وقتلوا بعضنا، ولدينا )الحق في 

الدفاع عن أنفسنا(«. 
والحاضر.  التاريخ  به  يزدحم  حديث،  قديم  شنيع،  مشهد 
»حق  استخدام  بإساءة  الأوروبـــي  الاستعماري  التاريخ  ويزخر 
الدفاع عن النفس« ضد الشعوب الأصلية تحت غطاء »قانوني 
ديني وأخلاقي«. فلقد صاغ البابا ألكسندر السادس عام 1493، 
عقيدة الاستكشاف و»الأرض المحرمة« التي أعطت للمستعمرين 
»الــبــيــض« الحق فــي الأراضـــي التي يعدونها اســتــحــواذاً خاصا 

بهم. 
وعُــــدّت الــــدول المــســتــعــمَــرة بمجملها، أراضــــي مــحــرمــة على 
السكان  وأمــلاك  أرواح  »قانونيا«  بيحت 

ُ
واست الأصليين،  أهلها 

عُدّ الملايين من »السكان الأصليين«  الأصليين »المتوحشين«، بل 
بــإدارة شؤونهم ومصالحهم وتنميتهم، بل لا بد  غير جديرين 

من تدمير »ثقافتهم الهمجية«!
مــنــذ 1492 أصـــــدر مـــلـــوك إســبــانــيــا فـــرديـــنـــانـــد الـــثـــانـــي، ثم 
المــلــك أراغـــــــون، والمــلــكــة إيـــزابـــيـــلا الأولـــــى مــلــكــة قــشــتــالــة، قــوانــين 

 »Leyes Nuevas« الجديدة  بالقوانين  دُعمت  ثم   ،»encomienda«
 ،1680 البرتغالية  ريــجــيــا«  »كــارتــا  لــلــوائــح  إضــافــة   ،1542 لــعــام 
ــزخــر 

َ
لــتــنــظــيــم اســتــعــبــاد الــســكــان الأصــلــيــين فـــي الـــبـــرازيـــل، بـــل ت

 ،15 القرن  أواخــر  للمستعمرين في  والكهنوتية  الدينية  اللوائح 
بذرائع التفويض اللاهوتي والديني، بما في ذلك فرض عقيدة 
الثاني  لــيــوبــولــد  مــلــك بلجيكا  نــفــذ بموجبها  الــتــي  »الــتــحــضــر« 

فظائعه في الكونغو. 
فــي حــيــنــه، وافـــق معظم الأوروبـــيـــين الــبــيــض عــلــى كــل ذلــك. 
تلوا 

ُ
ق الذين  وأداروا ظهرهم لمئات الألــوف، بل ملايين الضحايا 

خلال عمليات الانتقام بحجة »الدفاع عن النفس«. وكان الشيء 
ولدينا  بعضنا،  وقتلوا  يهاجموننا،  »إنــهــم  هــو:  المهم  الوحيد 

الحق في الدفاع عن أنفسنا«. 
»حــق الــدفــاع عن  بــذلــك يصبح هــذا الاجــتــزاء »الــقــانــونــي« لـــ
لعرف  المستعمرون  يحوله  للقتل  ســلاحــا  بــل  تــعــويــذة،  النفس« 
الإبــادة  جرائم  لتبرير  كآلة  يعمل  الدولية  العلاقات  في  قانوني 

الجماعية. 
حـــدث ذات الــشــيء مــع الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين، خـــلال الــغــزو 
آسيا  فــي  البريطانيين  مــع  الشمالية، وحــدث  الأوروبـــي لأميركا 
والــهــنــد، والــفــرنــســيــين فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، والألمـــــان فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، والإيــطــالــيــين فــي لــيــبــيــا، والــبــلــجــيــكــيــين فــي الــكــونــغــو، 
والـــهـــولـــنـــديـــين فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا؛ إذ يــتــطــابــق تــــاريــــخ الــفــظــائــع 
الاستعمارية مع تاريخ »حق الدفاع عن النفس للدول الأوروبية«. 
لا يــــزال أحــفــاد الــثــقــافــة الاســتــعــمــاريــة الأوروبـــيـــة البيضاء 
يمارسون »حقهم في الدفاع عن أنفسهم« ضد الأشخاص الذين 
استعمروهم واستعبدوهم من خلال الممارسات القانونية للسجن 
الجماعي. من هنود أميركا الحمر، إلى أفغانستان، إلى العراق... 
زوّد المــســتــعــمــرون الــبــيــض جــرائــمــهــم بــغــطــاء قــانــونــي أخــلاقــي 
ولاهوتي ديني وأخلاقي، بل نستطيع الآن أن نلاحظ بقايا هذا 
»الفقه« القانوني العنصري في الكثير من قوانين الحرب الغربية 
هذه  لتقدم  المتحضرة«،  »للدول  العسكرية  والقوانين  المعاصرة، 
الــقــوانــين شــاهــداً عــلــى الــقــصــور الأخــلاقــي والــقــانــونــي، وتــبــريــراً 
لــأمــيــركــيــين، والفرنسيين،  لــلــمــذابــح والــشــنــاعــات »المــتــحــضــرة« 

والبريطانيين، والروس، والإسرائيليين.
بذلك نصل لفلسطين، وهل أقصد فيما أكتب أي وطن سوى 

فلسطين؟!
نــســتــطــيــع، لــحــظــة بــلــحــظــة، مــتــابــعــة ذلــــك الــتــطــابــق الــكــامــل 
الفلسطينية، وبــين تاريخ  القضية  المــتــوازي بين تاريخ  والمــســار 

الإبادة الجماعية بذريعة »حق الدفاع عن النفس«!

هــنــري كــيــســنــجــر هـــو واحــــد مـــن مــنــظــري وخـــــدام الــواقــعــيــة 
السياسية في الولايات المتحدة الأميركية؛ عرف بذكائه الخارق 
وبسعة  الدبلوماسية  وبــمــراوغــاتــه  الجيوسياسية  وبتكهناته 
اطــلاعــه إلـــى أن وصـــف بــالــثــعــلــب والــســاحــر؛ وطــبــعــت سياسته 
ــداث الفيتنام  ــ ومـــراوغـــاتـــه وقـــائـــع دولـــيـــة مــتــنــوعــة مـــن قــبــيــل أحـ

والاتحاد السوفياتي والصراع العربي - الإسرائيلي.
لم يقبر اسمه عندما لم يعد كبير الدبلوماسيين بعد انتهاء 
إدارتي نيكسون وفورد، بل العكس من ذلك، فقد أضحى مستشاراً 
الأمريكية وواحــداً من سفرائها  الإدارات  لكل  معلنا وغير معلن 

ومنظريها لتكريس الهيمنة الأميركية وترويج سياساتها.
كــنــت قـــد دعـــوتـــه ذات مــــرة هـــو والـــســـيـــد دافـــيـــد روكــفــيــلــيــر 
للمشاركة في أحد الملتقيات الدولية التي كنت قد نظمتها منذ 
أزيد من عقد من الزمن حول الفضاء المتوسطي؛ وهو رجل يبهرك 
متناهية  لا  بثقة  ولتحدثه  اطــلاعــه  لسعة  الكلمة  يــأخــذ  عندما 
وبــأســلــوب سهل لأنــه خبر عــالــم الجامعة وفــن الإلــقــاء وإيــصــال 
والاســتــشــاريــة  الحكومية  مناصبه  أن  وأظـــن  للطلبة،  المــعــلــومــة 

تقوت بصفته الأكاديمية والجامعية الأولى.
بــدأ مــشــواره جامعيا تخرج مــن جامعة هــارفــارد، والتحق 
بهيئة التدريس فيها وهناك صقل شخصيته الفكرية والعلمية 
إلـــى درجــــة أنـــه أســـس فــيــهــا ابـــتـــداء مــن بــدايــة خــمــســيــنــات الــقــرن 
العشرات  التي تجمع كل صيف حوالي  الدولية  الــنــدوة  الماضي 
مـــن كـــبـــار الــشــخــصــيــات الأجــنــبــيــة لــحــضــور بـــرنـــامـــج تــكــويــنــي 
ومحاضرات دقيقة ونقاشات مطولة، مكنه ذلك من التواصل مع 

شخصيات دولية وتكوين شبكة علاقات عابرة للقارات. 
شغل منصب مدير »برنامج هارفارد للدراسات الدفاعية«، 
ومــســتــشــاراً فــي الـــشـــؤون الأمــنــيــة لمختلف الـــوكـــالات الأمــيــركــيــة 
وعين مساعداً للرئيس ريتشارد نيكسون لشؤون الأمن القومي 
في ديسمبر )كانون الأول( 1968، قبل أن يتولى منصب رئيس 
عــامــي 1969 و1975 ووزيـــر خارجية  بــين  القومي  الأمـــن  مجلس 
بين سنوات 1973 و1977، وهو أول شخص مجنس يعمل وزير 
خارجية، وأول شخص يجمع بين المنصبين؛ وأســس عام 1982 
شركة »كيسنجر للاستشارات الدولية« التي تحج إلى فتاويها 

العديد من مؤسسات ودول العالم.
بذكائه  مشفوعة  وأســتــاذيــتــه  الــجــامــعــي  تكوينه  أن  وأظـــن 
الخارق التي يشهد له بها كل من درس معه أو تتلمذ عنه، هي 
التي ساهمت في وجوده في كل هاته المناصب التي تولاها وفي 
شــهــرة شــركــتــه الاســتــشــاريــة وفـــي مجموعة مــؤلــفــاتــه فــي مجال 

الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
للدبلوماسية  يمأسس  أن  مــن  مكنته  السياسية  واقعيته 
السرية وأن يصبح رجل التواصل السري؛ وكــان من نتائج ذلك 

البلدين  بين  العلاقات  وتطبيع  الصين،  على  الأميركي  الانفتاح 
الطريق  مهد  حيث   ،1971 عــام  بهما  قــام  سريتين  رحلتين  بعد 
ــارة نــيــكــســون عــــام 1972، وكـــــان يـــؤمـــن بــــأن عــــزل الاتـــحـــاد  ــزيــ لــ
السوفياتي أكثر فأكثر يمر من خلال إدماج الصين في الاقتصاد 

الدولي وعدم عزلها عن النظام العالمي.  
كما أن واقعيته السياسية ونهج الانفراج ساعدا في تخفيف 
التوترات بين أميركا والاتحاد السوفياتي، والتوقيع على العديد 
من اتفاقيات الحد من الأسلحة؛ ولكن هاته الواقعية السياسية 
كانت تضع مصالح أميركا ومصالح القوى العالمية فوق مصالح 
الإنــســان؛ وقــد لاحقته  الــدولــي وحــقــوق  الديمقراطية والــقــانــون 
تهمة »مجرم حرب«، وتعالت الدعوات إلى محاكمته فيما جرى 
مــن حـــرب فــي الــفــيــتــنــام وكــمــبــوديــا، وتـــآمـــره عــلــى عـــدد مــن دول 
أميركا اللاتينية في سبعينات القرن الماضي مع وكالة المخابرات 
المركزية )سي آيه إيه( للإطاحة بسلفادور أليندي الماركسي بعد 
انتخابه رئيسا لتشيلي، ودعم الديكتاتور العسكري بينوشيه، 
ودعـــم الانــقــلاب العسكري بــالأرجــنــتــين عــام 1976 وغـــزو تيمور 
الشمالية عام 1975... وهاته المسائل وغيرها مسطرة في وثائق 

هنري  »محاكمة  كتاب  في  ومقيدة  الأميركي  الوطني  الأرشــيــف 
كيسنجر« للصحافي كريستوفر هيتشنز، الذي نشره سنة 2011 

 .)The Trial of Henry Kissinger, Ed. Saint-Simon(
نهج الدكتور كيسنجر سياسة الرحلات المكوكية إلى الشرق 
العرب  الأوســط لوقف حــرب 6 أكتوبر )تشرين الأول( 1973 بين 
وإســرائــيــل، لكن ليس حبا فــي قــواعــد الــســلام بــل دفــاعــا وإنــقــاذاً 
مــاديــا ولوجيستيا وأمميا،  مــن خــلال دعمها  لإســرائــيــل، وذلـــك 
وتمكينها من تعديل موازين القوى لصالحها؛ ونجح في إقناع 
الدفاع جيمس شليزنغر بإقامة جسر  الرئيس نيكسون ووزيــر 
انعقاد جلسة  جــوي لإمــداد إسرائيل بالسلاح والعتاد، وأوقــف 
لمجلس الأمــن لإقــرار وقــف إطــلاق الــنــار، وهــو من خــلال عقيدته، 
كما كتب ذلك في مذكراته، كان لا يمكنه أن يقبل تعرض إسرائيل 
للهزيمة، وإن أدى ذلــك إلــى تــدخــل أمــيــركــي، وإن كــان ذلــك على 
تفسر  التي  العقيدة هي  وهاته  الــدولــي؛  القانون  قواعد  حساب 
ما يجري اليوم في المنطقة وسياسة ازدواجية المعايير العجيبة 
التي وإن لم تكتب علنا في أبجديات السياسة الواقعية الأميركية 

فهي جزء لا يتجزأ منها. 
الــتــدخــل في  الابـــن  بــوش  أرادت حكومة  ونــتــذكــر عندما 
الـــعـــراق ســنــة 2003، رفــضــت جــل الــــدول الــغــربــيــة ذلـــك باسم 
أن  التي يجب  الفلسفة  وباسم  والدولية  القانونية  الشرعية 
أبعاد مجهولة  الــدول في هجوم عسكري ذي  تصطف فيها 
عــلــى دولــــة ذات ســـيـــادة. ديــــك تــشــيــنــي، دونـــالـــد رامــســفــيــلــد 
وكــولــن بـــاول، كــانــوا جميعا يــقــومــون بــرحــلات مكوكية إلى 
ــة )عـــــدا بــريــطــانــيــا الـــتـــي كـــانـــت مــؤيــدة  ــ ــيـ ــ الـــعـــواصـــم الأوروبـ
دون  ولكن  لإقــنــاع رؤسائها  الأبــيــض(  البيت  مــع  ومتحالفة 
جدوى... وهذا البون الشاسع بين الاتجاه الفقهي القانوني 
أخرى  بعبارة  أو  الاستراتيجي،  والاتجاه  الصرف  الفلسفي 
القضاء  وبــين  الدولية  القانونية  الشرعية  على  الحفاظ  بين 
على نظام صــدام وأهله، مزق في تلك الفترة قواعد التفاهم 
الولايات  قادته وتقوده  الــذي  العالمي  النظام  حــول محددات 
المتحدة الأميركية إلــى درجــة أن ديــك تشيني وصــف أوروبــا 
التي  لــدول أوروبــا الشرقية  الغربية بأوروبا العجوز خلافا 
العسكري... وتشيني من خلال كلامه  للتدخل  كانت مؤيدة 
القانونية  الخزعبلات  هذا كان يعني مما يعنيه خطأ غلبة 
في  المــرحــلــة  أولـــويـــات  عــلــى  والــغــربــيــة  الفرنسية  والفلسفية 
والواقعية  المعايير  ازدواجية  التي تفرض  الدولية  العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــلاقــانــونــيــة بــغــطــاء شــبــه قـــانـــونـــي وشــبــه 
مرضي... فوقع التدخل العسكري الأميركي-البريطاني رغما 
الأمم  القانونية في  الفرنسي-الغربي والمثبطات  الرفض  عن 

المتحدة، والبقية معروفة.

»الدفاع عن النفس« كذريعة للإبادة الجماعية

يحتاج الشرق الأوسط 
والخليج العربي إلى 

المزيد من العمل 
الدولي لإزالة الكثير 

من الاحتقانات

التاريخ الاستعماري الأوروبي يزخر بإساءة 
استخدام »حق الدفاع عن النفس« ضد الشعوب 

الأصلية تحت غطاء »قانوني ديني وأخلاقي«

واقعيته السياسية مكنته 
من أن يمأسس للدبلوماسية 

السرية وأن يصبح رجل 
التواصل السري

روسيا والسعودية... شراكة 
ماضوية وآفاق مستقبلية
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

رحيل كيسنجر وبقاء الواقعية السياسية

»لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات 
بين روسيا والسعودية«، بهذه الكلمات استهل 
ــه لــلــمــمــلــكــة  ــ ــارتـ ــ الـــقـــيـــصـــر فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين زيـ
الروسية  النية  بــدت  حيث  السعودية،  العربية 
واضحة لتعميق شكل وأبعاد علاقة ماضوية، 
ــم الأهـــــــواء والأنــــــواء  ــاق مــســتــقــبــلــيــة، رغــ ــ ذات آفـ
المتلاطمة في بحر النوازل من حول الجميع في 

حاضرات أيامنا.
وصــــف المـــراقـــبـــون الــــزيــــارة بــأنــهــا خــاصــة 
ومهمة، والحقيقة أنها أكثر من ذلك، سيما في 
ضوء الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، 
والـــوضـــع الـــروســـي عــلــى الــصــعــيــديــن الإقليمي 
والــعــالمــي، مــا بــين أزمـــة أوكــرانــيــا، والــصــراع مع 
»الناتو«؛ ما يعني أنها خطوة تمثل ما هو أكثر 
من زيــارة، بل وتتجاوز مجرد مناقشة علاقات 

ثنائية ومشتركة.
ــعـــل لـــغـــة الـــجـــســـد بــــين الـــرئـــيـــس بــوتــين   ولـ
وولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، تظهر 
تناغما واضحا ينطلق من قناعات عقلانية بأن 
العالم مـــودات وشــراكــة أحـــلام، بأكثر مــن كونه 

براغماتية مجردة، أو نرجسية غير مستنيرة.
 تـــبـــدو هــــذه الــــزيــــارة بـــنـــوع خــــاص عصية 
الرياض  الثوابت ما بين  أن  التحليل، غير  على 
ومــوســكــو لا تــتــغــيــر، ســيــمــا فـــي ظـــل الــســنــوات 
الروسي  الرئيس  اعتبرها  التي  الأخيرة  السبع 
مــلــيــئــة بــالــزخــم، ووصـــلـــت فــيــهــا الــعــلاقــات إلــى 
مستوى لم يسبق له مثيل، بفضل حكمة خادم 
وحنكة  العزيز،  عبد  بــن  سلمان  الملك  الحرمين 
ومـــهـــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ومــشــاركــتــه 

المباشرة في صياغة المستقبل المشترك.
 تثبت الــزيــارة أول الأمــر أن روسيا لا تزال 
قــويــة، ومــن غير تهوين أو تهويل، فبعد  دولــة 
ــراع مــــع الــــغــــرب بــوكــالــة  نـــحـــو عـــامـــين مــــن الــــصــ
منتصراً،  الكرملين  سيد  يكون  يكاد  أوكــرانــيــا، 
فــي حــين تــتــراجــع حــظــوظ زيلينسكي إلـــى حد 
القول بإمكانية انسحابه عما قريب من المشهد 

الرسمي.
ينظر بوتين إلى المملكة العربية السعودية 
كــصــديــق وحــلــيــف مـــوثـــوق، لــديــه أكــبــر قـــدر من 
حلفائه،  تجاه  والوفاء  التعامل،  في  المصداقية 

ومن غير خذلان لصديق أو رفيق.
 في حين تنظر السعودية بدورها لروسيا، 
ــدارات  ــ ــم كـــل مــــحــــاولات دفــعــهــا بــعــيــداً عـــن مـ رغــ
قــادرة  كبرى وعظمى  كدولة  القطبي،  الحضور 
مشاركة  وليس  الدولية،  السياسات  رســم  على 
الآخــريــن فقط فــي بلورتها، وقــد أجــبــرت رؤاهــا 
الــعــســكــريــة وأسلحتها  الــتــقــدمــيــة ونــجــاحــاتــهــا 
الحديثة بنوع خاص، الكثير من القوى الدولية 
وفي المقدمة منها الولايات المتحدة، على تغيير 
لــتــوجــهــات روســـيـــا وتطلعاتها  خــطــطــهــا وفــقــا 

حول العالم.
ومــن على الجانب الآخـــر، تــرى روســيــا في 
ــدرة قـــــادرة، اســتــطــاعــت أن تجعل  الــســعــوديــة قــ
ــنـــة جـــاذبـــة  مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة، حـــاضـ
نهضوية  صــحــوة  عبر  العالمية،  للدبلوماسية 
ســيــاســيــة دولــــيــــة، نــهــضــة تـــــرى أن ســيــاســات 
ــات أوانــــهــــا وانــتــهــى  ــ ــد فـ الأحـــــــلاف المـــؤدلـــجـــة قــ
زمانها، وأن العالم مدعو إلى الدخول في سياق 
المــعــرفــة والــتــعــاون الــخــلاق فــي زمـــن الحوسبة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، والـــرقـــائـــق  ــذكــ الــكــمــومــيــة، والــ
الاصطناعية؛ ما يعني أن التحديات باتت أقوى 

من مقابلة أي دول لها منفردة.
ــار المـــفـــكـــريـــن  ــ ــبـ ــ ــرّ كـ ــ ــقـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، يـ عـــطـــفـــا عــ
ـــريـــن الـــــــروس المــــحــــدثــــين، لا ســيــمــا بــين 

ّ
والمـــنـــظ

بوتين،  الرئيس  حــول  من  السيلوفيكي  جماعة 
السعودية  وتلعبه  لعبته  الـــذي  الــرائــد  بــالــدور 
عــلــى صــعــيــد الـــســـيـــاســـات الـــطـــاقـــويـــة الــعــالمــيــة، 
وكيف يشكل القرار السعودي ضمانة لاستقرار 

منظمة »أوبك« وأسواق النفط العالمية.
 لــبــوتــين مصلحة فــائــقــة فــي عــالــم الــطــاقــة؛ 
ذلك أنه إن كان قد قدر له مواجهة العقوبات كافة 
رضت عليه حتى الساعة من الغرب، فإن 

ُ
التي ف

النفط، وهو  أسعار  تهاوي  ما يخشاه هو  جل 
أمـــر يمثل مــخــاوف عميقة لــدولــتــه عــلــى أبـــواب 

الشتاء، ومن هنا يأتي التنسيق مع المملكة.
أوتـــزن، كبير خبراء المجلس  يصف ريتش 
الأطــلــســي، اســتــقــبــال الــســعــوديــة لــبــوتــين، بــأنــه 
دبلوماسيا،  معزولة  غير  روســيــا  لكون  إشـــارة 

حتى بين أصدقاء الولايات المتحدة.
ــائـــل  ــارة فــــي واقـــــــع الأمـــــــر رسـ ــ ــزيــ ــ تـــحـــمـــل الــ

متنوعة، للكثير من الــدول، الأصــدقــاء والأعــداء 
عــلــى حـــد ســـــواء، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أن 
شيئا مــا تــحــرك فــي الذهنية الــعــربــيــة، الــتــي لم 
تعد أسيرة تحالفات بعينها، لا سيما في ظل 

عمق الألم الحادث في غزة بنوع خاص.
الــدول العربية   الرسالة الأولــى مفادها أن 
ــادرة على التفكير بــعــزم والــعــمــل بحزم  بــاتــت قـ
خارج مسارات الخطوط السياسية التاريخية، 
ــــاص هــــو المــهــيــمــن  ــنـــوع خـ ــان الــــغــــرب بـ ــ حـــيـــث كـ
عــلــى مــقــدرات المــنــطــقــة، بينما الآن تــبــدو قـــادرة 
عـــلـــى تـــدبـــيـــر حـــلـــول لـــقـــضـــايـــاهـــا عـــبـــر مـــحـــاور 

أستراتيجية مغايرة.
ــان تـــوجـــه الــلــجــنــة  ــ  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، كـ
الــخــاصــة بمتابعة حــرب  الــعــربــيــة  الإســلامــيــة - 
غزة، أول أمرها، لجهة روسيا والصين؛ ما يفيد 
بــأن المجتمع الــدولــي يتسع لأكثر من قــوة، ولم 

يعد أميركيا أو أوروبيا فحسب.
ــداف الذكية  فــي الــوقــت عــيــنــه، وضــمــن الأهــ
الــتــي يحققها بــوتــين مــن هــذه الــزيــارة، التأكيد 
ــا يــعــزز  عــلــى نــجــاعــة ســيــاســاتــه الـــخـــارجـــيـــة؛ مـ
الزيارة  الــروســي، فمثل تلك  الــداخــل  موقعه في 
دليل كاف على أن هناك أصدقاء لروسيا يؤتمن 
العربي  الشرق الأوســط والخليج  جانبهم، وأن 
عــلــى نــحــو خـــاص، فــي تــفــاعــل وتــنــاغــم كبيرين 
مــع روســـيـــا، والــتــي تنظر بــاهــتــمــام شــديــد إلــى 

مجريات الأحداث المتسارعة هناك.
 هل من أهداف اقتصادية أخرى يتطلع إليها 
الــروس عبر جسور الصداقة والتعاون الخلاق 
مـــع الــــريــــاض، والـــتـــي لا تــعــرف دبــلــومــاســيــتــهــا 
الفوقية الإمبريالية، ولا المحاصصات الطائفية 
أو الــعــرقــيــة، بــل تفضل فــي الــحــال والاســتــقــبــال 

معادلة »الجميع فائز«؟
الـــصـــحـــوة  يـــتـــابـــعـــون  الـــــــــروس  ــد أن  ــؤكــ  مــ
الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــتــي تــلــف شــمــل المملكة؛ 
ولهذا يأمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي 
فـــي جــــذب اســتــثــمــارات بــقــيــمــة تــريــلــيــون روبـــل 
العامين  في  السعودية  من  دولار(  مليار   10.8(
المقبلين، وفقا لرئيس الصندوق الروسي كيريل 

ديمترييف.
زيــــــــــارة بــــوتــــين لـــلـــســـعـــوديـــة تــــأكــــيــــد عــلــى 
بــلــورة  عــلــى صعيد  للمملكة  الــفــاعــل  الــحــضــور 
أممية مغايرة، تؤمن بالانفتاح والتعددية، من 
خلال شبكة علاقات لتبادل المنافع الاقتصادية 
والأمنية،  الدفاعية  الخبرات  بجانب  والعلمية 
وهي الرؤية الشاملة التي توقف عندها الأمير 
محمد بن سلمان، خلال حديثه ضمن فعاليات 
اســـتـــقـــبـــال بـــوتـــين فــــي زيــــارتــــه كــضــيــف شــديــد 

الخصوصية.
العربي،  والخليج  الأوســط  الشرق  يحتاج 
إلــى المــزيــد مــن العمل الــدولــي لإزالـــة الكثير من 
الاحتقانات، والخروج من شرنقة أزمات طالت، 
ــذا لا يــتــحــقــق إلا مـــن خــــلال الــعــمــل الـــدولـــي  ــ وهـ

الجمعي بنوايا صادقة وطوايا صالحة.
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صدأ التاريخ وصداه
التاريخ يعيد نفسه مرتين،  كــارل ماركس:  قال 
المــــــرة الأولـــــــى كـــمـــأســـاة والـــثـــانـــيـــة كـــمـــهـــزلـــة. هــنــاك 
مــن رفـــض هـــذه المــقــولــة بــشــدة، واســتــدلــوا بــوقــائــع 
مختلفة، شهدها البشر في حياتهم قديماً وحديثاً، 
تخالف ما عبر عنه الفيلسوف كارل ماركس. كثيراً 
مــا لا يعيد الــتــاريــخ نــفــســه. هــنــاك قــــدرات متجددة 
للعمل الإنساني سلماً وحرباً. أدوات الإنتاج اليوم 
والتقنيات  المعلومات  تقدمت بشكل مهول، وكذلك 
فــي كــل المــجــالات، كــل ذلــك ينتج تــواريــخ جــديــدة كل 
ساعة، أو حتى أقل. بلدان كانت تعد من بين الدول 
المتخلفة، ولم تلعب دوراً فارقاً في الماضي، صارت 
اليوم من القوى التي يحسب لها ألف حساب وأكثر، 
في السلم والحرب مثل الصين والهند والكوريتين 

والبرازيل وإسرائيل وغيرها. 
المـــايـــن مـــن أحــــــداث المــــاضــــي، مــضــت وغــبــرت 
ونـــســـيـــت، ولــــم يــعــد لــهــا وجـــــود فـــي ذاكــــــرة الــبــشــر 
والكتب، بينما هناك أحــداث تحوّلت إلى نقش في 
التاريخ إسفنجة  الشعوب وعقولها، وصــار  ذاكــرة 
تــخــتــزن فــيــضــا مـــن أنـــهـــار المـــاضـــي وبــــحــــاره. يــقــوم 
مــفــكــرون وفــاســفــة وســيــاســيــون وقــــادة عسكريون 
ــاضٍ ســحــيــق ويــصــنــعــون مما  ــ بــعــصــر إســفــنــجــة مـ
تحقق  مــشــروعــات  تــؤســس  فكرية  شحنات  تقطره 
 وتقدماً، وقــد يكون ما يسيل منها 

ً
سلاماً ونهضة

هـــا الـــحـــروب 
ّ
مـــجـــرى لأنـــهـــار مـــن الــــدمــــاء الـــتـــي تـــنـــز

والصراعات الطويلة والقصيرة.
إلــى قبور  التاريخ يزخر بأحداث مضت، وآلــت 

الــنــســيــان. عــــدد ســكــان الــعــالــم الـــيـــوم فـــي حــــدود 8 
مليارات من البشر يتحركون فوق الأرض. كل بالغ 
منهم يحقق أفعالًا كل يوم، بل كل ساعة، في مختلف 
المجالات، لكن كل ما فعله أغلبهم يرحل معهم إلى 
كتب على الــورق، أو حتى دون أن 

ُ
القبور، دون أن ت

تبقى في ذاكرة الآخرين. التاريخ كأي موجود على 
فيزول،  السنون  وتنخره  الصدأ  يلحقه  الكون  هــذا 
لكن منه ما يبقى ويكون له صدى يحرك الحاضر 
ويــخــلــق قــــوة تــحــرك مــايــن الــبــشــر نــحــو خــيــارات 
ــــداث  كــثــيــراً مـــا تـــكـــون مــتــنــاقــضــة. شــخــصــيــات وأحـ
عــاشــت وكــانــت فــي قـــرون مــضــت نــجــدهــا تحيا مع 
الناس في حياتهم اليومية. شوارع ومدارس وحتى 
مـــدن تحمل أســمــاءهــم، وأخــــرى تــمــأ كــتــب مناهج 
العربية،  المختلفة. في بلادنا  التعليم في مراحلها 
الــذاكــرة الجمعية.  التاريخ كائن حــي، لا يغيب عن 
ــــام المــكــتــوب والمــســمــوع والمـــرئـــي صـــار مــيــدانــا  الإعـ
ــداث وسير  ــ واســعــا لــحــلــبــات مــا قــد مــضــى مــن الأحـ
الــشــخــصــيــات. الـــشـــيء نــفــســه لا يــغــيــب عـــن وســائــل 

التعليم والإعلام في مختلف دول العالم. 
كثيراً مــا كــان صــدأ الــتــاريــخ منجماً تستل منه 
الأساطير التي يتم تحويلها إلى قوة تعبئة تهيج 
الشعوب وتقودها إلى حروب دامية، ويُعجن صدأ 
التاريخ السام بسائل الأساطير المضافة إلى ما قد 
ستحضر لتشعل 

ُ
احة ت العِرق قدَّ كــان في زمــن غبر. 

الحريق. ذاك ما فعله النازيون في ألمانيا، وتمكنوا 
في  مفكر ومبدع وصانع  إمكانات شعب  من حشد 

ــن، وســــاقــــوا شعبهم  ــ زنــــزانــــة عــرضــهــا مــســاحــة وطـ
المــشــحــون بــصــدأ الــتــاريــخ والــعِــرق الآري المستدعى 
وهــمــا مـــن غــيــاهــب المـــاضـــي الآســـيـــوي المــخــتــلــق إلــى 
العالم، وكان المشهد  النازيون  ويلات دامية. حارب 
ألمانيا، وخسرت  دُمــرت  العالم.  في  الرهيب  الــدامــي 
الــبــشــريــة المــــايــــن، وانـــتـــهـــى هــتــلــر بـــالانـــتـــحـــار في 
مــخــبــئــه. الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة اســتــدعــت مـــا كـــان في 
ــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة الــتــي  ــابـــرة. الإمـ الـــقـــرون الـــغـ
الدنيا،  كــان معروفاً من  ما  قرابة ثلث  حكمت يوماً 
اســتــحــضــرهــا بــيــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي، مــــن الــتــحــيــة 
الرومانية، إلى خطوة سير جنوده، وسخر لحلمه 
 من الكتاب والشعراء وحتى رجال الدين، وشن 

ً
رتلا

الاعتقال،  وأقــام معسكرات  ليبيا،  إبــادة على  حــرب 
وسمى ليبيا الشاطئ الرابع لإيطاليا. احتل إثيوبيا 
وأريتريا وألبانيا، وغزا اليونان، وحوّل إيطاليا من 
مملكة إلى إمبراطورية رومانية. انتهى صدأ الحلم 
الرومانية  الإمبراطورية  وزالــت  الفاشي،  التاريخي 
ــــيء مــــن الــحــلــم  الـــفـــاشـــيـــة بــهــزيــمــة لــــم تـــبـــق عـــلـــى شـ
التاريخي الروماني، وانتهى موسوليني معلقاً من 

ساقيه في ميلانو مع عشيقته كلاريتا بيتاتشي.
الــعــلــوم والــفــلــســفــة والـــديـــن شــكــلــت مــنــذ الــزمــن 
ــان. حـــركـــت الـــقـــدرات  الـــقـــديـــم قــــوة حــقــيــقــيــة لـــإنـــسـ
القدرات  والتقدم. هذه  النهضة  في طريق  البشرية 
ما زال لها صدى متجدد. يشحذ العقول ويدفعها 
ــراع. مـــنـــذ بــــدايــــة عـــصـــر الــنــهــضــة  ــ ــتــ ــ ــداع والاخــ ــإبــ لــ
الأوروبـــي إلــى اليوم تتدفق الإضــافــات في مجالات 

الفكر والعلوم التقنية، ولا تتوقف البحوث العلمية 
في المختبرات والمعامل، من أجل زيادة قدرة البشر 
ــــراض  عــلــى الــســيــر نــحــو الـــرفـــاهـــيـــة، ومـــقـــاومـــة الأمـ
وصــنــاعــة الأدويـــــة. لــكــن المـــرض الأكــبــر والأخـــطـــر لا 
الــحــروب التي تتفجر وكأنها وبــاء مزمن  يــزال هو 
الكثيرون  اعــتــقــد  الــبــشــر.  داخـــل رؤوس  فــي  يعيش 
من المفكرين والساسة، أن السلام سيعم العالم بعد 
خسرته  ومــا  والثانية،  الأولـــى  العالميتين  الحربين 
البشرية من عشرات الملايين، والدمار الذي لم تنج 
منه إلا القليل من بلدان العالم. قامت منظمة الأمم 
المتحدة، كجسم عالمي للسلام يضم كل أمم الأرض، 
التي عاشتها البشرية  وُلــد من رحم المأساة الأكبر 
جراء الكارثتين الأولى والثانية، لكن صدأ الماضي، 
ــو الأنــانــيــة والــعــنــف وغــطــرســة  ــاء المـــزمـــن وهـ ــوبـ والـ
الهيمنة والقتل، كلها لا تغيب، وفعلها لا ترياق له، 
كما يؤكد ذلك كل ما نراه اليوم ونعيشه، في بقاع 

مختلفة من العالم. 
الــيــوم بكل حــواســه، مــا يشاهده  العالم يعيش 
عــلــى أرض غـــزة. شـــيء لــم تعشه المــايــن مــن قبل. 
مذابح تنقلها وسائل الإعلام إلى أصقاع الدنيا في 
صور حية. صدأ التاريخ عندما يتحول إلى آلة قتل 
الإنسانية  أن كلمة  أو صغيراً يؤكد  لا ترحم كبيراً 
لا يكون لها حضور في رؤوس امتلأت بغبار صدأ 
والمهازل  المآسي  اجتمعت  لقد  وأساطيره.  الماضي 
الإنـــســـانـــيـــة بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن دمـــويـــة جــنــونــيــة لم 

يشهدها التاريخ من قبل.

عبد الرحمن شلقم

العالم يعيش اليوم 
بكل حواسه ما يشاهده 
على أرض غزة شيء لم 
تعشه الملايين من قبل

تمرين في الذكاء السياسي!
الإيــرانــي لديه ذكــاء سياسي مفرط؟  النظام  هــل 
وهل أصحاب الذكاء السياسي ممكن أن يقعوا في شر 
أعمالهم؟ لدى تصفح كتاب وزير الخارجية الإيراني 
الــحــالــي الــســيــد حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان والمــعــنــون 
من منشورات  بيروت  في  والصادر  الشام«  »صُبح  بـ
»المحجة البيضاء« يقف القارئ متعجباً لماذا يصدر 
هذا الكتاب في هذا الوقت؟ واصفاً جهود الجمهورية 
الإيرانية الحثيثة في الجوار العربي المباشر، العراق، 
سوريا، لبنان، الخليج وما حول هذا الإقليم، بأنها 

»سياسية تدخلية«!
ــرى أن نـــقـــد الـــســـيـــاســـة لــلــجــمــهــوريــة  ــ الـــبـــعـــض يـ
الإيرانية هو نقد »للمذهب الشيعي«، وقد آن الأوان 
لأهــــل الــعــقــل أن يــقــتــنــعــوا بــــان الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة 
ليست»مذهبية« بقدر ما هي »قومية« مع الاعتراف 
بـــأن مــعــظــم ســكــان إيــــران هــم مــن الــطــائــفــة الشيعية، 
ولكن في المقابل ليس كل الشيعة إيرانيين او موالين 
لإيران، ونقد السياسة »للعقلاء« بالتأكيد ليس نقد 

المذهب!!!
ما بين يدينا هو بعض من ملامح مشروع إيراني 
يفهم،  أن  يتوجب  الــجــوار، هكذا  فــي  للتوسع  قومي 
ــاءً فــي الــخــطــاب يــمــرره  مــع المــوافــقــة أنـــه يستخدم ذكــ
الشيعة«، وأن عدوه  »يــدافــع عن  بأنه  الكثيرين  على 
المتحدة  الــولايــات  الأكــبــر  »الشيطان  هــو  المنطقة  فــي 
أن يسميهم  للنظام  وتابعتها إسرائيل«، وما يحلو 
تــابــعــن لــذلــك المــعــســكــر، وغــيــر المــنــتــمــن إلـــى »مــحــور 
المــقــاومــة«!، والأخــيــر لا مــانــع »بــن فــتــرة وأخــــرى« أن 

يتعامل مع الشيطان الأكبر إذا اقتضت المصلحة!!
مــن حــق إيـــران أن تصنف مــا تــريــد، وتتبنى من 
المــفــاهــيــم مــا يــنــاســبــهــا، وأيــضــا مــن حــق الآخــريــن أن 

يضعوا سياستها تحت منظار التحليل الفطن، لذلك 
يــكــشــف لــنــا الـــوزيـــر فــي كــتــابــه الــكــثــيــر مــن مــحــاولات 
 
ً
»الــتــربــيــط« بـــن الــنــقــيــض والــنــقــيــض، فــيــصــف مــثــا
محاولاته الصعبة مع رئيس مجلس النواب التونسي 
فــي سوريا،  الــوضــع  يدعم  بــأن  »الغنوشي«  السابق 
والأخــيــر يــعــارض منطلقاً مــن موقفه الآيــديــولــوجــي 
الرافض للشمولية السياسية والمتعاطف مع الثورة 
الــســوريــة، هــنــا »المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة« هــي البوصلة 
ولــيــس الــحــق فــي مــواجــهــة الــظــلــم، كما يشير إلــى أن 
»الربيع العربي« هو ثورة في وجه المشروع الأميركي 
والإسرائيلي، وهــو ثــورة إسلامية على غــرار الثورة 
ــورة  ــ ــدا الــــثــــورة الـــســـوريـــة فـــهـــي »ثـ ــ ــا عـ الإيــــرانــــيــــة، مــ

مضادة«!!
ــداداً نــظــريــا في  ــ ــسـ ــ يــتــبــن لـــلـــقـــارئ أن هـــنـــاك »انـ

الخطاب الإيراني، يخلط الدين بالسياسة«.
الــتــفــوق الــــذي يــشــعــر بــه عــبــدالــلــهــيــان لا يخفى، 
فــي صيف عام  التاريخية  بــغــداد  قمة  فــي  تمثل  فقد 
ــا إلــيــهــا مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رئــيــس  2021 الـــتـــي دعــ
الفرنسية،  العراق وقتها، ورئيس الجمهورية  وزراء 
وحــضــرهــا كــثــيــر مـــن قــــادة الإقـــلـــيـــم، إذ أصــــر حسين 
أمير عبداللهيان على الوقوف في الصف الأول عند 
الــتــقــاط الـــصـــورة الــتــذكــاريــة، وكـــل وزراء الــخــارجــيــة 
الثاني، كما  نظرائه الذين حضروا كانوا في الصف 
يــلــزم الــبــروتــوكــول، ولــم يستطع أحــد مــن الرسميين 
كــان ذلك  لقد  أن يتخذ موقفاً من تصرفه،  العراقيين 
إشارة إلى ما اعتقده »هيمنة« على السيادة العراقية. 
قــاســم سليماني،  إلــى جهد  فــي كتابه  الــوزيــر يشير 
قــائــد »فيلق الــقــدس« فــي إنــشــاء ورعــايــة ميليشيات 
مسلحة في كل من العراق وسوريا خصوصاً من أجل 

حماية »الأماكن المقدسة«! في البلدين، مع العلم بأن 
تلك الأمــاكــن لم تكن مهددة في أي وقــت في التاريخ 

الحديث! 
لا  متناقضة  ثنائيات  تحمل  الإيرانية  السياسة 
يخطئها الحصيف، ولكن كان تناقضها مخفياً عن 
البعض، حتى أحـــداث غــزة الأخــيــرة، فكشفت الأزمــة 
السياسة  بوصلة  إن  حيث  للعامة،  الثنائيات  تلكم 
الإيــرانــيــة هــي مصلحة إيـــران، لا بــأس مــن استخدام 
بعض الأذرع العربية التابعة، ولكن من دون اشتباك 
مباشر، وتبين أن وظيفة أفكار »الثورة« هي وظيفة 
عندهم،  ــوال«  ــ »الأقـ عــالــم  إلــى  ينتمي  فما  تضليلية، 

ليست له علاقة بعالم »الأفعال«.
يـــصـــف عــبــدالــلــهــيــان قـــاســـم ســلــيــمــانــي بــصــفــات 
»خــــارقــــة«، ويــحــمــل لـــه امــتــنــانــا واضـــحـــا عــنــدمــا أصــر 
ســلــيــمــانــي أن يــبــقــى عــبــدالــلــهــيــان فـــي مــكــانــه منسقاً 
ــر  لـــلـــشـــؤون الـــعـــربـــيـــة، عــنــدمــا قــــرر جـــــواد ظـــريـــف وزيـ
الــخــارجــيــة وقــتــهــا إزاحــتــه مــن ذلـــك المــنــصــب، ويصف 
وحتى  بــل  والعسكرية  السياسية  سليماني  عــاقــات 
الثقافية، بأنها واسعة ومتشعبة، وأنه كان الشخص 
الـــذي أقــنــع فــاديــمــيــر بــوتــن بــالــتــدخــل الــعــســكــري في 
سوريا؛ لأن »العدو مشترك«، يقصد الولايات المتحدة! 
ــان »لــقــطــع  ــراه المـــؤلـــف بـــأنـــه كــ ــيـ ــا قــتــل ســلــيــمــانــي فـ أمــ
الطريق« على تفاهم سعودي - إيراني! يبدو أن بطل 
عبداللهيان هو سليماني، ويرغب في أن يقوم بدوره!! 
الكتاب ذكر عبارة لها دلالاتها وهي  اللافت في 
ــتـــي عـــانـــت مـــن الــتــدخــل  ــى الــبــحــريــن، والـ الإشـــــــارة إلــ
الإيـــرانـــي فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة إلـــى درجــــة أنـــه في 
الــقــائــم بــالأعــمــال  ـــرد 

ُ
سبتمبر »أيـــلـــول« عـــام 2015 ط

الإيــــرانــــي مـــن المــنــامــة بــســبــب تــدخــاتــه فـــي النسيج 

الاجــتــمــاعــي المــحــلــي، ويــشــيــر إلــــى الــبــحــريــن، الــبــلــد 
ــم المــتــحــدة، وحــتــى من  المــعــتــرف بــاســتــقــالــه مـــن الأمــ
ــران الــجــمــهــوريــة، بــإشــارة ملتبسة وهـــي »جــزيــرة  إيــ
بسبب سوء   1971 عــام  إيـــران  عــن  انفصلت  صغيرة 
تدبير النظام البهلوي«! مثل هذا التصريح من رأس 
الدبلوماسية الإيرانية الحالية، أقل ما يقال فيه أنه 

يبين نيات التوسع القومي الإيراني في الجوار.
الإيــرانــيــة« في  »الــهــويــة  أن  الكتاب أيضاً يكشف 
القومية  الفارسية  بين  تتنازع  الماضي  القرن  نصف 
ــا يـــؤســـس لـــنـــزاعـــات  ــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، وهـــــو مــ ــبـ والمـــذهـ

مستقبلية من السذاجة عدم التحوط لها. 
ــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــخــطــاب الإيـــرانـــي الــيــوم  ــ الأزمـ
نابعة من الموقف في ما يحدث في غــزة، فقد وعدت 
وشــجــعــت وســلــحــت وصــعــدت فــي الــخــطــاب المــنــاوئ، 
وعند الاشتباك نأت بنفسها عن كل مفردات الخطاب 
التابعون لها في  النظر عما يبرره  السابق، بصرف 
أما  الفلسطينيين،  بعض  حتى  بــل  الــعــربــي،  اللسان 
التوت أمام  الفطن فقد سقطت ورقــة  العام  الجمهور 
عينه، ومــا المــحــاولات التي نسمعها إلا تــدارك ما قد 

لا يتدارك! 
يــدل على  الــوزيــر عبداللهيان  هل مجمل سردية 
ذكــاء سياسي؟ في كتاب »صُبح الشام« أما كان من 
فيه  جـــاء  مــا  بتفاصيل  الــكــتــاب  أن يسمى  المــفــتــرض 
»ظلمة الشام«، حيث فضل بقاء فرد لتحقيق مصالح 

إقليمية على موت بلد، وفناء مجتمع! 
آخـــــر الــــكــــام: لا يــمــكــن الــــخــــروج مــــن المــســتــنــقــع 
الـــســـيـــاســـي الـــهـــائـــل الـــــــذي تـــمـــر بــــه مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط إلا من خلال هدم الآيديولوجيا القائمة على 

الشعارات اللاعقلانية.

لا يمكن الخروج من 
المستنقع السياسي 

الهائل الذي تمر به منطقة 
الشرق الأوسط إلا من 
خلال هدم الآيديولوجيا

محمد الرميحي



تحتاج الدول النامية 
أيضاً إلى تمويلات سنوية 

بمليارات ما لم يكن 
تريليونات الدولارات 

للتحول إلى الطاقة النظيفة

الجابر يدعو إلى التوافق... وكل الخيارات في المسودة الختامية

»كوب 28« يدخل ساعات الحسم... والتباينات سيدة الموقف
في الوقت الــذي دخــل فيه مؤتمر 
»كوب28« ساعات الحسم، حث رئيس 
المشاركة  الــدول  الجابر  القمة سلطان 
راحتها«،  »مناطق  مــن  الــخــروج  على 
التوصل لاتفاق  والعمل معاً من أجل 

في الموعد المحدد لختام المؤتمر.
ــزال الــتــبــايــن يــهــيــمــن على  ــ  ولا يـ
ــنــــاخ  المــ ــــرت وكـــــالـــــة  ــــشـ نـ المــــشــــهــــد، إذ 
التابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة 
والتي  الجمعة،  يوم  المؤتمر  لاتفاقية 
تــضــمــنــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــــيــــارات 
التقليدي،  الوقود  استخدام  لمستقبل 
وهي القضية الأكثر إثــارة للجدل في 

المؤتمر.
 ومن المتوقع أن تركز الدول خلال 
الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية 
عــلــى أمــــل الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق قبل 
فــي 12 ديسمبر  المــقــرر  القمة  اخــتــتــام 

)كانون الأول(.
 وتــــــــــراوحــــــــــت الــــــــخــــــــيــــــــارات بـــن 
ــن الـــوقـــود  ــتـــدريـــجـــي مــ »الـــتـــخـــلـــص الـ
ــفــــوري بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أفــضــل  الأحــ
ــولًا إلــــى عــدم  ــ ــتـــاحـــة«، وصــ الـــعـــلـــوم المـ
إدراج أي لغة بشأن استخدام الوقود 

الأحفوري في المستقبل.
 كــــمــــا حــــــــــددت الــــوثــــيــــقــــة خـــيـــار 
»الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي الـــســـريـــع من 
ــوادة هـــذا الــعــقــد،  ــ طــاقــة الــفــحــم بـــا هـ
ــوري لــلــســمــاح بــتــولــيــد  ــفــ ــف الــ ــوقــ والــ
طــاقــة الــفــحــم الـــجـــديـــدة بـــا هـــــوادة«. 
ــر لــــهــــذه الـــفـــقـــرة  ــ ــ ــان الـــخـــيـــار الآخـ ــ ــ وكـ
هــو عــدم تضمين أي نــص حــول هذه 

القضية.
 وقال الجابر في افتتاح الجلسة 
الــــعــــامــــة يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، مـــــع دخـــــول 
ــعـــب مــــراحــــل المـــفـــاوضـــات:  الـــقـــمـــة أصـ
»أرجــوكــم فلننجز هــذه المــهــمــة... أود 
منكم أن تــقــدمــوا المــســاعــدة، وأحــتــاج 
راحــتــكــم«.  مــنــاطــق  تتخطوا  أن  منكم 
وزراء،   8 »كــــــــــوب28«  رئـــيـــس  وكـــلـــف 

المتقدمة والنصف  الــدول  نصفهم من 
الآخـــــر مـــن بـــلـــدان الـــجـــنـــوب، بــالــعــمــل 
عــلــى 4 مــواضــيــع لــكــســر الــجــمــود في 

المفاوضات.
 ومـــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــطــاقــة 
الإمــــاراتــــي ســهــيــل مــحــمــد المـــزروعـــي، 
ــوم الــــخــــمــــيــــس، عــــلــــى هــــامــــش قــمــة  ــ ــ يـ
ــالـــم بـــحـــاجـــة إلـــى  ــعـ »كــــــــــوب28«، إن الـ
التركيز على التخلص التدريجي من 
الفحم. وأضــاف: »لا أعتقد أننا يجب 
التدريجي  التخلص  عــن  نــتــحــدث  أن 
مــن الــوقــود الأحــفــوري؛ لأن التقنيات 
تتحسن أيضاً. ماذا لو كان لدينا في 
المــســتــقــبــل تــكــنــولــوجــيــا تـــزيـــل جميع 

انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون من 
الوقود الأحفوري وتجعله نظيفاً مثل 
أي نوع آخر من الوقود؟ لماذا نحاربه 

قبل أن يكون لدينا البديل؟«.
 وحـــــــول الــــتــــطــــورات فــــي قـــاعـــات 
المفاوضات، وغموض الموقف الحالي، 
قــــال عــنــان أمــــن، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الجمعة: »إنــك  يــوم  لمؤتمر »كــــوب28« 
ــنـــشـــوة... ثـــم تصبح  تــبــدأ بـــالأمـــل والـ
ــنـــاس  المــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة ويــــبــــدأ الـ
ــائـــعـــات والــتــخــمــيــنــات  فــــي نـــشـــر الـــشـ
وقليل مــن الاكــتــئــاب، ثــم تــبــدأ الأمــور 
فـــي الاتــــضــــاح مــــرة أخــــــرى. ثـــم هــنــاك 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة )عــلــى مستوى 

الوزراء والقادة(، ومن هنا تأتي القوة 
والإثارة الحقيقية«.

ــنـــي اتـــــفـــــاق صــــنــــدوق  ــبـ  ومــــنــــذ تـ
فـــي 30 نوفمبر  الــخــســائــر والأضــــــرار 
)تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي(، قـــــال الـــجـــابـــر إن 
الـــــدول جــمــعــت أكــثــر مـــن 726 مــلــيــون 
دولار لضخ رأس مــال في الصندوق، 
ويُـــتـــوقـــع ضـــخ المـــزيـــد فـــي الــصــنــدوق 
الــعــام...  بحلول ختام قمة كــوب لهذا 
ــرز فـــي الــتــكــيــف مع  لــكــن الـــتـــقـــدم المـــحـ
المــنــاخ تــوقــف، إذ يحتاج الــــوزراء إلى 
ــأزق مــتــعــلــق بــالــتــزامــات الـــدول  حـــل مــ
لتمويل  الفقيرة  الــدول  مقابل  الغنية 
إلى  أيــضــا  الــصــنــدوق، وسيحتاجون 

تناول كيفية تعزيز تمويلات المناخ.
 ولا تزال التعهدات المقطوعة في 
»كوب28« أقل كثيراً من مئات الملايين 
اللازمة سنوياً لمساعدة الدول النامية 
فــي التكيف مــع ظـــروف الــعــالــم الآخــذ 
ــفـــاع  ــــك ارتـ فــــي الاحـــــتـــــرار، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــاد  ــ مــســتــويــات أســـطـــح الـــبـــحـــار وازديــ

خطورة الموجات الحارة.
 وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى 
تمويلات سنوية بمليارات، ما لم يكن 
إلــى  الـــــدولارات للتحول  تــريــلــيــونــات، 

الطاقة النظيفة.
 ومن جانبه، أكد رئيس المصرف 
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

أن  تــاه،  الدكتور سيدي ولــد  أفريقيا، 
المصرف خصص ما يناهز 30 بالمائة 
العشر  الــســنــوات  مــن تمويلاته خــال 
المــنــاخ في  لتمويل مشاريع  الأخــيــرة، 

أفريقيا.
 وأضــاف، في تصريحات لوكالة 
أنباء الإمارات )وام(، أن المصرف خلال 
مــشــاركــتــه فــي قــمــة الــتــمــويــل المناخي 
التي عُــقــدت فــي »كــــوب28«، أعــد ورقــة 
ــاخــــي فــي  ــنــ عـــمـــل حــــــول الـــتـــمـــويـــل المــ
المقبلة حتى  الــســنــوات  خــال  أفريقيا 
2030، وأجــيــزت الــورقــة، وجــارٍ العمل 
ــاء لـــلـــدخـــول فـــي مــشــاريــع  ــركـ مـــع الـــشـ
تـــخـــدم الـــتـــمـــويـــل المـــنـــاخـــي والـــتـــحـــول 

على  التركيز  مــع  أفريقيا  فــي  الطاقي 
الطاقة النظيفة. وقال: »إن تخصيص 
مــجــمــوعــة الــتــنــســيــق الــعــربــيــة خــال 
دولار حتى  مــلــيــارات   10 )كـــــــوب28(، 
الــــعــــادل  ــتــــحــــول  الــ لــــدعــــم   2030 عــــــام 
النامية،  البلدان  في  النظيفة  للطاقة 
الدائم بتمويل  التزام المجموعة  يؤكد 
الــتــحــول الــطــاقــي الـــعـــادل فـــي الــعــالــم 
ــداف المــؤتــمــر«،  ــ بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهــ
المــصــرف بصفته عضواً  أن  مــوضــحــا 
فـــي المــجــمــوعــة، يــقــوم بــــدور مــهــم في 
تــمــويــل المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة بـــالـــدول 

النامية.
ــــون ذلـــــــــك، تــضــطــلــع  ــــضـ  وفـــــــي غـ
الأولـــى،  للمرة  ضخمة  بمهمة  الـــدول 
المحرَز في مسألة  التقدم  وهــي تقييم 
الآن  وحتى  باريس  اتفاق  منذ  المناخ 
ومــــا يــتــبــقــى فــعــلــه. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
يفضي العمل المعروف باسم »التقييم 
العالمي« إلى خطة إجراءات السياسة 
الـــعـــامـــة المــســتــقــبــلــيــة مـــن الــحــكــومــات 
لمــحــاولــة مــنــع تــفــاقــم تغير المــنــاخ إلــى 

حدود متطرفة.
حْــــرِز تقدم، 

ُ
أ  وفــي الــوقــت نفسه، 

يـــوم الــخــمــيــس، بــشــأن تــحــديــد الجهة 
ــام  ــعـ ــر »كـــــــــــوب29« الـ ــمـ ــؤتـ المـــضـــيـــفـــة لمـ
المقبل، والــذي كــان مقرراً تنظيمه في 
ــيـــجـــان  روســــيــــا؛ حـــيـــث أصـــــــدرت أذربـ
وأرمينيا بياناً مشتركاً اتفقا فيه على 
الــعــمــل نــحــو مــعــاهــدة ســــام، وقــالــتــا 
إن أرمـــيـــنـــيـــا تـــدعـــم طـــلـــب أذربـــيـــجـــان 
لاســــتــــضــــافــــة المـــــحـــــادثـــــات مـــــن خــــال 

سحب ترشيحها.
ــدول مـــن الاتـــفـــاق  ــ ــم تــتــمــكــن الــ  ولــ
على مضيف من أوروبا الشرقية لقمة 
استخدمت  حيث  المقبل،  العام  المناخ 
روسيا حق النقض ضد دول الاتحاد 
ــان  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ الأوروبــــــــــــــــــي، ورفــــــضــــــت أذربـ
وأرمـــيـــنـــيـــا عـــــروض بــعــضــهــمــا. ومــن 
المــــــقــــــرر اتــــــخــــــاذ قــــــــــرار بـــــشـــــأن مـــكـــان 
الاجــتــمــاع ورئــاســتــه خـــال الأســبــوع 

المقبل.

دبي: أحمد الغمراوي

سلطان الجابر رئيس »كوب 28« متوسطاً وزيرة البيئة السنغافورية ووزير البيئة النرويجي في مؤتمر صحافي أمس )إ.ب.أ(

أسعار الغذاء العالمية تستقر خلال نوفمبر
ــر الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة لمــنــظــمــة  اســـتـــقـــر مـــؤشـ
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( في 
عوض  حيث  المــاضــي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
انخفاض أسعار الحبوب العالمية ارتفاع أسعار 

الزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار »الــفــاو«، الذي 
يــتــتــبــع الــســلــع الــغــذائــيــة الأكـــثـــر تــــــداولًا عــالمــيــا، 
120.4 نقطة في نوفمبر، بالقرب من مستويات 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــتــي كــانــت الأدنـــى منذ 
مارس )آذار( 2021. وشهدت قراءة شهر نوفمبر 
بــالمــائــة مــقــارنــة بشهر  بــنــســبــة 10.7  انــخــفــاضــا 

نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وانــخــفــض مــؤشــر 
المــنــظــمــة لأســـعـــار الــحــبــوب بــنــســبــة 3.0 بــالمــائــة 
عــلــى أســـاس شــهــري فــي نــوفــمــبــر، وذلـــك نتيجة 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــــــذرة، فـــي حين 
انخفضت أسعار القمح بنسبة 2.4 بالمائة. ومع 
ذلك، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.4 

بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر.
وقــالــت »الــفــاو« فــي بــيــان: »انتعشت أسعار 
زيـــت الــنــخــيــل بــأكــثــر مــن 6 بــالمــائــة فــي نوفمبر، 
مــدعــومــة بــشــكــل أســـاســـي بــالمــشــتــريــات النشطة 
الرئيسية وانخفاض  المــســتــوردة  الـــدول  مــن قبل 

الإنتاج الموسمي في الدول المنتجة الرئيسية«.
ــان  ــبـ ــار الألـ ــعــ ــر المــنــظــمــة لأســ وارتــــفــــع مـــؤشـ

بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، مدفوعاً 
بــارتــفــاع الــطــلــب عــلــى الــزبــدة والــحــلــيــب المجفف 
مـــنـــزوع الـــدســـم فـــي شــمــال شـــرق آســـيـــا، وزيــــادة 

الطلب قبل العطلة في أوروبا الغربية.
بالمائة   1.4 بنسبة  السكر  أســعــار  وارتفعت 
ارتفعت  لكنها  نوفمبر،  في  أســاس شهري  على 
فــي المــتــوســط بنسبة 41.1 بــالمــائــة عــلــى أســاس 
ــــاج فــي  ــتـ ــ ــات الإنـ ــعـ ــوقـ ــور تـ ــدهــ ســـنـــوي بــفــضــل تــ

تايلاند والهند.
وفـــي تــقــريــر مــنــفــصــل عـــن الـــعـــرض والــطــلــب 
لإنتاج  توقعاتها  »الــفــاو«  رفعت  الحبوب،  على 
إلى مستوى قياسي  العام  العالمي هذا  الحبوب 
يبلغ 2.823 مليار طن متري، مقابل 2.819 مليار 

في التوقع السابق، وهو ما يمثل زيــادة بنسبة 
0.9 بالمائة عن عام 2022.

وقــالــت الــفــاو: »بــالــنــظــر إلـــى المــوســم المقبل، 
 2024 لعام  الشتوي  القمح  زراعـــة محصول  فــإن 
مستمرة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، 
ونــظــراً لانــخــفــاض أســعــار المــحــاصــيــل، قــد يكون 

نمو المساحة محدوداً«.
ارتفاع مخزونات  الوكالة  ومع ذلــك، تتوقع 
الحبوب العالمية بنسبة 2.7 بالمائة بحلول نهاية 
موسم 2024، في حين من المتوقع أن تبلغ نسبة 
مخزون الحبوب إلى الاستخدام 30.8 بالمائة في 
إمـــدادات  مستوى  إلــى  يشير  »مما   ،2024/2023

مريح بشكل عام«، حسب »الفاو«.

روما: »الشرق الأوسط«

أوروبا تدرس إحياء قضية تعريفات الصلب ضد أميركا
ذكرت وكالة »بلومبرغ نيوز« أن الاتحاد 
الأوروبي يدرس إعادة فتح قضية في منظمة 
التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بشأن 
نزاع على الصلب والألومنيوم، الذي أدى إلى 
 عــلــى سلع 

ً
فـــرض الــحــلــفــاء رســـومـــا جــمــركــيــة

تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.
 عن 

ً
وذكـــــر الــتــقــريــر يــــوم الــجــمــعــة، نـــقـــا

ــر، أن الاتـــحـــاد  ــ أشـــخـــاص مــطــلــعــن عــلــى الأمــ
الأوروبـــي سيمتنع مــع ذلــك عــن إعـــادة فرض 
رســــوم جــمــركــيــة انــتــقــامــيــة عــلــى الـــفـــور على 

البضائع الأميركية بسبب الخلاف.
يـــأتـــي الـــتـــحـــرك الأوروبـــــــــي فــــي مــواجــهــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــتــزامــنــا مــع تــحــرك »أكــثــر 
على  أخــــرى،  بريطانيا ودول  نــحــو  صــداقــة« 
رأســــهــــا الــــصــــن، حـــيـــث اقـــتـــرحـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبية يوم الأربعاء تأجيل تشديد قواعد 
ــنــــوات، وهــــو ما  المـــحـــتـــوى المــحــلــي لمــــدة 3 ســ
كــان سيؤدي إلــى فــرض رســوم جمركية على 
الواردات من العديد من السيارات الكهربائية 
المــتــداولــة بــن الاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا 

اعتباراً من بداية عام 2024.
وقــالــت المــفــوضــيــة أيــضــا إنــهــا خصصت 
3 مليارات يورو إضافية )3.24 مليار دولار( 
لـــتـــعـــزيـــز صـــنـــاعـــة تــصــنــيــع الـــبـــطـــاريـــات فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وهـــي خــطــوة تــهــدف إلــى 
تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على 

البطاريات والمواد القادمة من الصين.
والــتــعــاون بعد  الــتــجــارة  اتفاقية  وتنص 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـ ــ ــ خـ
الرسوم  للإعفاء من  للتأهل  أنــه  )TCA( على 
على  المائة  في   55 تكون  أن  الجمركية، يجب 

الأقــــــل مــــن قــيــمــة المـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي أو بريطانيا، مــع قيم 65 
بــالمــائــة لــخــايــا ووحــــــدات الـــبـــطـــاريـــات، و70 

بالمائة لحزم البطاريات.
ــــك، فـــالاتـــفـــاق يــتــضــمــن فــتــرتــن  ومــــع ذلـ
المركبات  فيها  تتطلب  الأولـــى  انتقاليتين؛ 
الــكــهــربــائــيــة مـــحـــتـــوى مــحــلــيــا بــنــســبــة 40 
بــالمــائــة وحــــزم الــبــطــاريــات ومــكــونــاتــهــا 30 
بالمائة، والثانية للفترة 2024-2026 بنسبة 
الــكــهــربــائــيــة، و50  لــلــمــركــبــات  بـــالمـــائـــة   45
بــالمــائــة لــخــايــا ووحــــــدات الـــبـــطـــاريـــة، و60 

بالمائة لحزم البطاريات.
 10 بنسبة  الاستيراد  تعريفات  وتنطبق 
الــتــي لا  المــركــبــات الكهربائية  المــائــة على  فــي 

تلبي تلك المتطلبات.
ويـــتـــمـــثـــل الاقـــــتـــــراح فــــي تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة 
الانــتــقــالــيــة الأولــــى لمـــدة 3 ســنــوات حــتــى عــام 
2027، عندما يتم تطبيق متطلبات المحتوى 
المحلي الكاملة للاتفاقية، فيما لن يتم تطبيق 

الفترة الانتقالية الثانية.
وقـــال نــائــب رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة 
ــــذي يـــشـــرف على  ــاروس ســيــفــكــوفــيــتــش، الـ ــ مــ

إن  علاقات الاتــحــاد الأوروبـــي مع بريطانيا، 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا وارتــــفــــاع أســعــار 
الطاقة، إلى جانب خطط الدعم من المنافسين، 
يــعــنــي أن إنــــتــــاج الـــبـــطـــاريـــات فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي لم يرتفع كما هو مخطط له.
ونــــظــــراً لأن الــــبــــطــــاريــــات تـــمـــثـــل مــــا بــن 
30 إلــــى 40 بــالمــائــة مـــن قــيــمــة الـــســـيـــارة، وأن 
ــادلـــت  ــقـــد جـ ــأتــــي مــــن الــــصــــن، فـ مــعــظــمــهــا يــ
بأنها  السيارات  صناعة  شركات  من  العديد 
كانت ستواجه صعوبات في تلبية متطلبات 

المحتوى للفترة الانتقالية الثانية.

رقعة شطرنج وفي خلفيتها علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية )رويترز(

بروكسل: »الشرق الأوسط«

تسارع نمو الوظائف الأميركية 
أكثر من المتوقع في نوفمبر

الأميركية في  الــوظــائــف  تــســارع نمو 
بينما  المــاضــي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
انــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة إلـــى 3.7 بــالمــائــة 
مــع دخـــول المــزيــد مــن الأشــخــاص إلــى قوة 
في  الكامنة  الــقــوة  إلــى  يشير  مما  العمل، 

سوق العمل.
ــمـــل  ــعـ ــتــــب إحـــــــــصـــــــــاءات الـ ــكــ وقـــــــــــال مــ
تقرير  الأميركية في  العمل  لــوزارة  التابع 
الــتــوظــيــف الــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة وثيقة 
الــزراعــيــة  الــوظــائــف غير  إن  يــوم الجمعة، 
الــشــهــر  وظـــيـــفـــة  ــــف  ألـ  199 بـــمـــقـــدار  زادت 
التوظيف جزئياً  تــم تعزيز  المــاضــي. وقــد 
من خلال عودة عمال السيارات والممثلين 
بعد الإضــرابــات. ولــم يتم تعديل بيانات 
شهر أكتوبر )تشرين الأول( لتظهر إضافة 

150 ألف وظيفة.
كان اقتصاديون استطلعت »رويترز« 
آراءهــــــم تــوقــعــوا خــلــق 180 ألــــف وظــيــفــة. 
وأظهر تقرير الــوزارة أن حوالي 25.3 ألف 
عضو في نقابة عمال السيارات المتحدين 
أنــهــوا إضــرابــهــم عــن الــعــمــل ضــد شــركــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات »الــثــاثــة الــكــبــار« في 
الأول(،  )تشرين  أكتوبر   31 في  ديترويت 
بينما عاد 16 ألف عضو في نقابة الممثلين 

إلى العمل.
ــيــــف إلـــــــى أن  ــتــــوظــ ــقــــريــــر الــ وأشــــــــــار تــ
ــة بــــــــأن بــنــك  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات الأســــــــــــــواق المـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
الفيدرالي )المركزي الأميركي(  الاحتياطي 
يمكن أن يركز على خفض أسعار الفائدة 
في الربع الأول من عام 2024 كانت سابقة 

لأوانها.
ومــــن المـــتـــوقـــع عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن 
ــيـــركـــي أســعــار  ــركــــزي الأمـ يــبــقــي الــبــنــك المــ
المقبل.  يــوم الأربــعــاء  الــفــائــدة دون تغيير 
الفائدة بمقدار 525  البنك سعر  رفــع  وقــد 
مــا بين  الحالي  النطاق  إلــى  أســـاس  نقطة 
)آذار(  مـــارس  المــائــة، منذ  فــي  5.25 و5.50 

.2022
وتــتــجــاوز مــكــاســب الــتــوظــيــف بكثير 
100 ألـــف وظــيــفــة شــهــريــا الــازمــة لمواكبة 

النمو في عدد السكان في سن العمل.
ــــى 3.7  ــعـــدل الـــبـــطـــالـــة إلـ وانـــخـــفـــض مـ
بالمائة من أعلى مستوى في عامين تقريباً، 
الذي كان عند 3.9 بالمائة في أكتوبر. وكان 
المؤشر قد ارتفع من أدنى مستوى في 53 
أبريل )نيسان(.  عاماً عند 3.4 بالمائة في 
ــادة مــدفــوعــة  ــذه الــــزيــ ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت هــ

ــعــــروض مـــن الــعــمــالــة ولــيــس  ــفـــاع المــ ــارتـ بـ
بتسريح الشركات للعمال.

ــر فـــي الــســاعــة  ــ وارتـــفـــع مــتــوســط الأجـ
بنسبة  ارتــفــاعــه  بعد  بــالمــائــة،   0.4 بنسبة 
0.2 بالمائة في أكتوبر. وأبقى ذلك الزيادة 
بــالمــائــة في  السنوية فــي الأجـــور عند 4.0 

نوفمبر.
الــبــيــانــات، فتحت »وول  وعــقــب نــشــر 
إذ  الجمعة،  يــوم  انخفاض  على  ستريت« 
يشير النمو الأقوى من المتوقع للوظائف 
إلى  البطالة  معدل  وانخفاض  أميركا  في 
مرونة سوق العمل، مما يقوض الآمال في 
الفيدرالي  الاحتياطي  أن يخفض مجلس 
الفائدة  أسعار  الأميركي(  المركزي  )البنك 

أوائل العام المقبل.
وهبط المؤشر »داو جونز« الصناعي 
الفتح  عند  بالمائة،   0.09 أو  نقطة،   32.56
المـــؤشـــر  ــتــــح  وفــ نـــقـــطـــة.   36084.82 إلــــــى 
مــنــخــفــضــا  ــورز 500«  ــ ــ بـ آنـــــد  »ســــتــــانــــدرد 
9.39 نقطة، أو 0.20 بالمائة، إلى 4576.20 
نقطة. في حين انخفض المؤشر »ناسداك« 
إلى  أو 0.42 بالمائة،  المجمع 60.54 نقطة، 

14279.46 نقطة.
مـــن جـــانـــبـــه، ســجــل المـــؤشـــر »نــيــكــي« 
ــر تــــراجــــع أســــبــــوعــــي مــنــذ  ــبــ الـــيـــابـــانـــي أكــ
هبوطه  بــعــد  )أيـــلـــول(  سبتمبر  منتصف 
بشأن  تكهنات  وطـــأة  تــحــت  الجمعة  يـــوم 
الــنــقــدي  التيسير  لــســيــاســة  إنــهــاء وشــيــك 
نحو  منذ  الياباني  المــركــزي  يتبعها  التي 

عقد.
كــمــا تــســبــب صــعــود الـــن فـــي توجيه 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــع الـ ــيـ ــنـ ــــات تـــصـ ــركـ ــ ــــشـ ــة لـ ــ ــربـ ــ ضـ
وشركات التصدير، إذ نال من إيرادات تلك 

الشركات من الخارج.
وأنهى »نيكي« تعاملات الجمعة على 
 32307.86  

ً
مــســجــا بــالمــائــة   1.68 تـــراجـــع 

نقطة، مما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية 
إلى 3.36 بالمائة. ولامس المؤشر في وقت 
سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر 
)تشرين الثاني(، لكنه ما زال مرتفعاً بما 
يقرب 24 بالمائة هذا العام. وهبط المؤشر 
بالمائة يوم   1.5 الأوســع نطاقاً  »توبكس« 

الجمعة و2.44 بالمائة خلال الأسبوع.
ــدات الـــنـــقـــل فــي  ــ ــعـ ــ وســــجــــل مــــؤشــــر مـ
أداء بين قطاعاتها  أســوأ  بورصة طوكيو 
 3.69 هبط  إذ  قطاعاً،   33 البالغة  الفرعية 
الجمعة، ومن بين 225 سهماً  بالمائة يوم 
مدرجة على »نيكي« تراجع 189 وزاد 34 

واستقر سهمان.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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أحاديث وزير المالية السعودي
 عن النفط

الاقتصاد السعودي على شفير ركود، بعد أن انكمش 
الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث، بنسبة 4.4 في 
المائة، وإذا ما استمر الانكماش، في الربع الرابع، فسوف 

يدخل في ركود بصورة رسمية. 
ومع هذا كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، 
خلال إعــان الميزانية، في الأيــام الماضية، مليئاً بالتفاؤل 
حول وضع الاقتصاد والميزانية في الأعوام العجاف المقبلة 

حتى 2026.
تــقــديــرات أســعــار  الــجــدعــان أوضــــح، للصحافيين، أن 
ع 

ّ
النفط في موازنات السعودية دائماً متحفظة؛ ولكنه توق

أن يكون الوضع أفضل، وقد لا نرى عجزاً. 
لــديــهــمــا ســيــنــاريــوهــات  الــطــاقــة  المــالــيــة ووزارة  وزارة 
لأسعار النفط مبنية على احتمالات عدة. وفي سيناريوهات 
ميزانية عام 2024، فإن الميزانية في السيناريو الأفضل قد 
تشهد فائضاً قــدره 234 مليار ريــال، ولكن في السيناريو 
الأساسي، من المتوقع أن نشهد عجزاً بقيمة 79 مليار ريال. 

ماذا يعني هذا؟! وماذا يعني حديث وزير المالية؟! 
أقــرب  لــســوق نفطية  أنــنــا يجب أن نستعدّ  هــذا يعني 
للضعف منها إلى القوة، والسبب في ذلك هو أن الإيرادات 

النفطية لن تذهب بعيداً عما هي عليه في 2023.
ولكن لماذا السوق النفطية ضعيفة، رغم كل التخفيضات 
في الإنــتــاج التي قدّمتها دول تحالف »أوبــك بلس« حتى 

الآن؟
أولًا، لا يوجد تفاؤل عالمي حيال نمو الصين وباقي 
الاقتصادات الآسيوية والناشئة، وهي التي تستهلك مزيداً 

من النفط. 
ثانياً، تأثير الأوضاع النقدية والسياسات على السوق 
النفطية للعقود الآجلة في نيويورك ولندن، والتي شهدت 
خروج سيولة كبيرة، هذا العام، بسبب عاملين؛ الأول هو 
ارتفاع الفائدة، وتوجه جزء من السيولة لأسواق السندات 
والدخل الثابت. وثانياً الحرب التي تشنها »أوبــك« على 

المضاربين في السوق. 
ثالثاً عدم وجود تفاؤل لدى السوق بفاعلية تخفيضات 
»أوبـــك بــلــس«، حيث لا تتوقع جهات كثيرة أن تسهم كل 
تخفيضات التحالف، في الربع الأول من العام المقبل، في 
الحد من بناء المخزونات النفطية بأكثر من 370 ألف برميل، 
أو 700 ألف برميل، في حال ما إذا التزمت الدول بالخفض 

بجدية. 
ما يؤسف حقاً هو أن السوق لم تعد تستجيب لقرارات 
»أوبك بلس«، وقد يكون لطريقة التواصل مع السوق، وكثرة 

التصريحات والتكهنات، دور في ذلك.
ما يهمُّ السعوديين في حديث وزير المالية رغم ذلك هو 
التطمينات التي أرسلها بــأن العجز ليس نتيجة صرف 
استهلاكي؛ بل إنفاق رأسمالي سيسهم في تنمية البنية 

التحتية للبلد، وستكون له انعكاسات مستقبلية. 
هذا الإنفاق هو ما سيجعل الاقتصاد ينمو - أو على 
الأقــــل يمكنه أن يــواجــه الــصــدمــات الــخــارجــيــة. وفـــي هــذا 
الجانب، فــإن الاحتياطيات الحكومية فــي البنك المركزي 
أيــة صــدمــة لحين تعافي سوق  كافية لتجنيب الاقــتــصــاد 
النفط. ومع هذا فإن كل دول تحالف »أوبك بلس« قلقة حيال 
مستقبل السوق والأسعار في 2024، وسننتظر جميعنا، 
حتى الربع الأول، لمعرفة اتجاه السوق ومدى نجاح خطط 
التحالف الحالية، التي يبدو أنها لن تكفي... ولهذا قد تتخذ 

الدول مزيداً من الإجراءات المؤلمة.

وائل مهدي

»إكس« تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

التضخم يعرقل »المركزي« البريطاني في تخفيض أسعار الفائدة

قــالــت لــيــنــدا يــاكــاريــنــو، الــرئــيــســة 
التنفيذية لشركة »إكــس«، في منشور 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــلــى مــنــصــة الـ
مساء الخميس، إن أكثر من 10 ملايين 
شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

الــذي تواجه  يأتي ذلــك في الوقت 
فــيــه الـــشـــركـــة، المـــعـــروفـــة ســابــقــا بــاســم 
»تويتر«، مخاطر تكبد خسائر تصل 
إيــــــــرادات  ــيـــون دولار مــــن  ــلـ ــــى 75 مـ إلــ
ــات بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام مــع  ــ ــــانـ الإعـ
وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها 
الترويجية على المنصة، وفقاً لصحيفة 

»نيويورك تايمز«.
ولــــــم يـــتـــســـن بـــعـــد الـــــوصـــــول إلـــى 
ـــــس«، الـــتـــي لا تــنــشــر بـــيـــانـــات عــن  »إكـــ
المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق 
على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك 
في ديسمبر )كانون الأول( بالمتوسط، ​​

أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.
وقال مالك المنصة الملياردير إيلون 
ــمـــوز(، إن المــوقــع  مــاســك فـــي يــولــيــو )تـ
يــتــمــتــع بــنــحــو 540 مــلــيــون مستخدم 

شهرياً.
وأعــلــنــت عـــدة شــركــات مــثــل »أبـــل« 
و»ديزني« و»وارنر براذرز ديسكفري« 
و»باراماونت غلوبال«، الشهر الماضي، 
أنــهــا ســتــوقــف إعــانــاتــهــا مــؤقــتــا على 
»إكس«. ووجه ماسك السباب للمعلنين 
الذين خرجوا من المنصة بعد أن اتفق 
مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون 

الكراهية ضد البيض.
وتتزامن هذه الإشكالية المتصاعدة 
ــع مـــزيـــد مــن  بــــن مـــاســـك والمـــعـــلـــنـــن مــ
ــان أحــدثــهــا أن  المــشــكــات الأخـــــرى، وكــ
أعــلــنــت شـــركـــة أوروبــــيــــة لــلــتــراخــيــص 
المــوســيــقــيــة مــقــرهــا فـــي لــخــتــنــشــتــايــن 
الأربـــعـــاء أنــهــا أقــامــت دعـــوى قضائية 
عــلــى شــركــة »تــويــتــر«، بسبب انتهاك 

حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل 
ــــي مــنــصــة  ــتـــخـــدمـــة فـ المـــوســـيـــقـــى المـــسـ

»إكس«.
ــا  ــ ــــسـ ــــويـ ــة »سـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ وقــــــــالــــــــت مـ
ديجيتال ليسنسنغ«، في بيان، إنها 
»قــدمــت شــكــوى بــشــأن انــتــهــاك حقوق 
إلــى محكمة إقليمية  الطبع والــنــشــر« 
ــة »تـــويـــتـــر  ــ ــركـ ــ ــد شـ ــ ــي مــــيــــونــــيــــخ ضــ ــ فــ

إنترناشونال«، مالكة »إكس«.
ــيــــان  ــابــ وقــــــــــال مـــــديـــــر الـــــشـــــركـــــة فــ
نيغيماير في بيان: »تستخدم )سويسا 
ديــجــيــتــال( كـــل الــوســائــل المــتــاحــة لها 
للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين 
ــن تـــمـــثـــلـــهـــم، وتـــتـــخـــذ إجـــــــــراءات  ــ ــذيـ ــ الـ
صارمة ضد الاستخدام غير القانوني 

للموسيقى«.
ويــمــكــن أن تـــحـــوي المـــنـــشـــورات 
الــتــي استحوذ  على منصة »إكـــس« 
ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 
مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة 

بــمــوســيــقــى، بــمــا فيها »عـــدد كبير« 
مــن الأعــمــال المرخصة مــن مجموعة 

»سويسا ديجيتال«.
ــى أنــهــا  ــ وأشــــــــارت المـــجـــمـــوعـــة إلـ
قــــدّمــــت الـــشـــكـــوى بـــعـــد »مــــحــــاولات 
ــكــــررة« لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات  ــتــ مــ

ترخيص مع »إكس«.
وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها 
شركات مماثلة في الولايات المتحدة 
ــزيـــران( المـــاضـــي، بــأن  فــي يــونــيــو )حـ
تدفع »تويتر« ما يصل إلى 150 ألف 
دولار عـــن كـــل عــمــل يــنــشــر بــصــورة 
احتيالية، مع وصول المبلغ المحتمل 

إلى مئات ملايين الدولارات.
بــعــيــداً عـــن »إكــــــس«، فــــإن شــركــة 
»تـــســـا«، المــمــلــوكــة لمـــاســـك، وبــعــد 4 
ســــنــــوات مــــن الـــكـــشـــف عــــن مـــشـــروع 
تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة 
»سايبر تراك«، سلمت أول دفعة من 
الشاحنة للعملاء، حيث قــام ماسك 

ــهـــا لأصـــحـــابـــهـــا  ــنـ بـــتـــســـلـــيـــم عـــــــدد مـ
شخصياً.

ـــاء أعــلــى  لـــكـــن ســـعـــر الـــشـــاحـــنـــة جــ
كــثــيــراً مــن كــل الــتــوقــعــات والــتــقــديــرات 
المعلنة في السابق. فعندما تم الكشف 
الــجــديــدة قبل 4 سنوات  عــن الشاحنة 
عــلــى أســــاس بـــدء إنــتــاجــهــا فــي أواخـــر 
ــان الــســعــر المــفــتــرض يـــتـــراوح  2021 كــ
بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم 
الشاحنة مؤخراً بلغ سعر أرخص فئة 
منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر 

أعلى فئة إلى 100 ألف دولار.
ــم يــتــضــح حــتــى الآن  ــك لـ ــم ذلــ ــ ورغـ
الــســعــر الــــذي دفــعــه المــشــتــرون الأوائــــل 
للشاحنة، باعتبارهم قاموا بحجز تلك 

الشاحنات قبل وقت طويل.
ومــــــع طــــــرح الـــشـــاحـــنـــة الــخــفــيــفــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة »ســـايـــبـــر تــــــــراك« تــدخــل 
»تسلا« إحدى قطاعات سوق السيارات 
 فــي الــولايــات المتحدة، 

ً
الأعــلــى ربــحــيــة

حــيــث تــعــد الـــشـــاحـــنـــات الــخــفــيــفــة من 
 فــيــهــا. وفــي 

ً
الــســيــارات الأكــثــر شــعــبــيــة

العام الماضي كانت الشاحنة الخفيفة 
»شيفورليه سيلفرادو« السيارة الأكثر 

مبيعاً في السوق الأميركية.
ــقـــة كــانــت  ــنــــوات الـــســـابـ ــــي الــــســ وفــ
الشاحنة »فورد إف« بفئاتها المختلفة 
الأكثر مبيعاً في السوق. وتنتج شركات 
الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى حــالــيــا 
شاحنات خفيفة كهربائية، لكنها لا 
تحقق مبيعات جيدة حتى الآن. وترجع 
الشركات هذه المبيعات الضعيفة، ليس 
فقط إلى الاختناقات في الإنتاج، لكن 
أيضاً إلى قلة الاهتمام بهذه الشاحنات 

نظراً لأسعارها المرتفعة.
وقـــــال مـــاســـك مـــؤخـــراً إن »تــســا« 
ألـــــف شــاحــنــة  ــاج 250  ــتــ إنــ تــســتــهــدف 
»ســايــبــر تـــــراك« ســنــويــا، لــكــنــهــا قـــد لا 

تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــراجــعــت 

»تسلا« عن قرارها إلزام العملاء الذين 
ســـيـــشـــتـــرون شــاحــنــتــهــا الــكــهــربــائــيــة 
الخفيفة الجديدة »سايبر تراك« بعدم 
ــادة بــيــع الــشــاحــنــة خــــال أول عــام  ــ إعــ
من شرائها. وقالت »تــســا«، في وقت 
ــابــــق، إنـــهـــا تـــريـــد الاحـــتـــفـــاظ بــحــق  ســ
إعادة شراء أي شاحنة »سايبر تراك« 
يتم إعادة بيعها في السوق المفتوحة، 
ومقاضاة أي عملاء يحاولون التربح 
مــن إعـــادة بيع الشاحنة بعد شرائها 

بأقل من عام.
وبعد تعدد التقارير الإعلامية عن 
هــذا الحظر قــررت الشركة إسقاط هذا 
الشرط من العقود بينها وبــن عملاء 

»سايبر تراك«.
وكان الجزء الخاص بشروط شراء 
السيارة الذي يحمل عنوان »للشاحنة 
ســايــبــر تـــــراك فـــقـــط«، يــتــضــمــن فــرض 
غرامة باهظة على انتهاك حظر إعادة 
بيع السيارة في أول سنة من امتلاكها.

يـــبـــدو أن بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي 
ســيــتــمــســك بـــخـــطـــتـــه المــــتــــشــــددة ضــد 
تـــخـــفـــيـــضـــات أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــتـــى مــــع إشـــــــارة بــنــوك 
مــركــزيــة رائــــدة أخــــرى إلـــى أنــهــا ربما 
تقترب من نقطة تحول في معركتها 

ضد التضخم.
يـــبـــقـــي بــنــك  المــــتــــوقــــع أن   ومـــــــن 
إنجلترا تكاليف الاقتراض عند أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ 15 عـــامـــا فــــي 14 
ديسمبر )كانون الأول(، وفقاً لاستطلاع 
أجرته »رويترز«. ومن المتوقع أيضاً أن 
يكرر التأكيد على أن أســعــار الفائدة 
يجب أن تظل مرتفعة لضمان التغلب 
عــلــى الــتــضــخــم الـــــذي لا يـــــزال عــنــيــداً 

في بريطانيا.  ومــن المرجح أن يبقي 
البنك المركزي الأوروبــي والاحتياطي 
الفيدرالي )البنك المــركــزي الأميركي( 
عــلــى أســعــار الــفــائــدة عــلــى الاقــتــراض 
دون تــغــيــيــر الأســـبـــوع المــقــبــل أيــضــا. 
لكن كــبــار المــســؤولــن فــي كــا البنكين 
المركزيين أظهروا أنهم منفتحون الآن 

على خفض أسعار الفائدة.
 وقـــالـــت إيــزابــيــل شــنــابــل، عضو 
مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، 
»رويــتــرز«، هــذا الأســبــوع، إن البنك  لـــ
المـــــركـــــزي لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو يـــمـــكـــن أن 
المــزيــد مــن رفـــع أســعــار  يستبعد الآن 
الــفــائــدة، وأنـــه أثـــار احــتــمــال الخفض 
في منتصف عام 2024. وفي الأسبوع 
المـــــاضـــــي، أعـــــــرب كـــريـــســـتـــوفـــر والــــــر، 
وهـــو صـــوت مــتــشــدد ومــؤثــر فــي بنك 

الاحتياطي الفيدرالي، عن ثقة مماثلة 
الــفــائــدة  بـــأن التخفيض الأول لسعر 

»في الطريق«.
 وعلى النقيض، قال محللون في 
»ناتويست ماركتس« إن بنك إنجلترا 
»يبدو متشدداً على نحو متزايد« فيما 

يخص الفائدة.
 وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
لــه منذ  بريطانيا مــن أعــلــى مــســتــوى 
41 عاماً عند 11.1 فــي المــائــة، قبل ما 
 على عام. ولكنه يظل أكثر 

ً
يزيد قليلا

من ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 
في المائة، والأعلى في مجموعة السبع 
عند 4.6 في المائة في أحدث البيانات 
لشهر أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

 ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من 
أن النمو القوي للأجور لم يتباطأ إلا 

بالكاد، على الرغم من المؤشرات التي 
تــشــيــر إلــــى أن ســــوق الــعــمــل الأوســــع 
تهدأ بعد رفع أسعار الفائدة 14 مرة 
متتالية بين ديسمبر 2021 وأغسطس 

)آب( من هذا العام.
 وفــي اجتماعيه الأخيرين، أبقى 
البنك سعر الفائدة عند 5.25 في المائة، 
لــكــنــه قـــال إن الــســيــاســة الــنــقــديــة »مــن 
المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة 
الــزمــن«. ويعتقد أن  لفترة طويلة من 
التضخم سيستغرق عامين إضافيين 

للعودة إلى 2 في المائة.
 واســتــغــل مــحــافــظ بــنــك إنجلترا 
أندرو بيلي كل فرصة لتأكيد رسالته 
التي مفادها أنه من السابق لأوانه أن 
يفكر بنك إنجلترا في خفض أسعار 
الفائدة، وهو الخط الذي ردده معظم 

الأعضاء الآخرين في لجنة السياسة 
النقدية. وتسبب كبير الاقتصاديين 
هوو بيل في ارتفاع أسعار السندات 
الشهر الماضي، عندما قال إن توقعات 
الــســوق بخفض أســعــار الــفــائــدة لأول 
مــرة فــي أغسطس مــن الــعــام المقبل لا 
تبدو غير معقولة على الإطــاق، قبل 
الــــعــــودة إلــــى نـــص بــنــك إنــجــلــتــرا في 

ظهورات لاحقة.
 وكان أغلب المستثمرين يتوقعون 
خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا 
فـــــي شـــهـــر مــــايــــو )أيـــــــــــار( أو يــونــيــو 
)حزيران( المقبلين، بعد أن أدى تراجع 
ضـــغـــط الــتــضــخــم فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم إلــى إعـــادة التفكير فــي أســواق 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى جــانــبــي 
المحيط الأطلسي.  لكن يُنظر إلى بنك 

إنجلترا على أنه في مؤخرة مجموعة 
البنوك المركزية الكبرى، حيث أظهرت 
الأســــواق فــرصــة بنسبة 70 فــي المائة 
تقريباً للبنك المركزي الأوروبي وبنك 
الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار 
الفائدة في مارس )آذار( المقبل. وتوقع 
معظم الاقتصاديين الذين استطلعت 
»رويترز« آراءهم هذا الشهر أن يصمد 
بنك إنجلترا لفترة أطول، حتى الفترة 
ــوز( إلــــــى ســبــتــمــبــر  ــ ــمــ ــ مـــــن يـــولـــيـــو )تــ

)أيلول(.
 وكانت استطلاعات مؤشر مديري 
المشتريات للخدمات والتصنيع لشهر 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي أقوى 
مما توقعه المستثمرون، وانتعشت ثقة 
المستهلك وكانت هناك دلائل على أن 
التباطؤ في ســوق الإســكــان قد وصل 

إلى أدنى مستوياته. علاوة على ذلك، 
فــــإن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أعلنها وزيــر المالية جيريمي هانت، 
الشهر الماضي، بمقدار 20 مليار جنيه 
إسترليني )25 مليار دولار(، والقفز 
بنسبة 10 في المائة تقريباً في الحد 
الأدنــى للأجور، من المرجح أن تجعل 
بــنــك إنــجــلــتــرا مصمماً عــلــى مواصلة 
موقفه بأن تخفيضات أسعار الفائدة 

بعيدة المنال.
 وقال الاقتصاديون في بنك »إتش 
ــــي« فــــي مــــذكــــرة لــلــعــمــاء:  إس بــــي سـ
»بينما لن يكون هناك مؤتمر صحافي 
الأسبوع المقبل لإيصال هذه الرسالة، 
نـــتـــوقـــع أن تــــحــــاول لــجــنــة الــســيــاســة 
الــنــقــديــة إيــصــالــهــا مــن خـــال الحفاظ 

على التحيز المتشدد لتوجيهاتها«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

شي يؤكد أن التعافي لا يزال في »مرحلة حرجة«

الصين تعمل على تحفيز الطلب المحلي وجذب الاستثمار
ــــام رســـمـــيـــة يـــوم  ــ نـــقـــلـــت وســــائــــل إعـ
الــجــمــعــة عـــن المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد 
ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن 

التعافي الاقتصادي في 2024.
 وأضاف المكتب، وفقا لوسائل الإعلام 
الـــصـــن ســـتـــواصـــل تنفيذ  الــرســمــيــة، أن 
نــقــديــة حكيمة وســيــاســة مالية  ســيــاســة 

استباقية في العام المقبل.
 وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( الرسمية قد نقلت عن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ قوله خلال اجتماع 
قبل يــومــن، إن التعافي الاقــتــصــادي في 
البلاد لا يــزال في »مرحلة حــرجــة«. وإنه 
يــأمــل أن تــتــمــكــن المــجــمــوعــات مـــن تقديم 
الــجــودة  المــشــورة لتعزيز التنمية عالية 
والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع 
أنــه »يجب  المخاطر وحلها، مــشــددا على 
بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد 

بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار«.
ــاع الـــــذي تـــرأســـه شي  ــمـ ــتـ  وفــــي الاجـ
يــوم الجمعة، تمت الإشــارة أيضا إلــى أن 
الــبــاد ستحسن أيــضــا اتــســاق سياسات 
الــكــلــي، مــوضــحــا: »ستحسن  الاقــتــصــاد 
السياسات بفاعلية النشاط الاقتصادي 
وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات 
الاجــتــمــاعــيــة وتـــرســـخ وتــحــســن الــتــوجــه 
الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل 
تــدعــيــم الــتــحــســن الــفــعــال لــنــوعــيــة النمو 

الاقتصادي المعقول«.
 وتابع التقرير بأن »الجهود يجب أن 
تبذل لزيادة الطلب المحلي وتشكيل دورة 
قوية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار معا. 
نحتاج لتعميق الإصلاحات في مجالات 
أساسية ونضخ باستمرار محفزات قوية 

في عملية تنمية عالية الجودة«.
 ويعتقد محللون أن نمو الصين في 
سبيله لبلوغ المعدل المستهدف وهو نحو 
خمسة بالمائة هذا العام، لكن هذا النمو 
سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر 
سلبا بجائحة كوفيد ولا تــزال الأنشطة 

الاقتصادية غير متسقة.
ــيـــوصـــي مـــســـتـــشـــارو الــحــكــومــة   وسـ
الصينية في الاجتماع باستهداف معدل 
نمو مستقر في 2024 وسياسات تحفيز 

إضافية.
 وأطــــلــــقــــت الــــحــــكــــومــــة ســـلـــســـلـــة مــن 
الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة 
ــتــــصــــادي الــضــعــيــف  ــم الـــتـــعـــافـــي الاقــ ــدعـ لـ
بعد الــوبــاء والـــذي تــأثــر بــأزمــة العقارات 
ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ 
النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.

ــام الــبــنــك المــــركــــزي بــتــخــفــيــضــات  ــ  وقـ
متواضعة في أسعار الفائدة وضخ المزيد 
ــيــــرة لــدعــم  مـــن الأمـــــــوال فـــي الأشـــهـــر الأخــ

النمو.
 وفي أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

كشفت الصين عــن خطة لإصـــدار سندات 
يـــوان )139.84  ســيــاديــة بقيمة تــريــلــيــون 
مليار دولار( بحلول نهاية العام، ما يرفع 
هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمائة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي مــن النسبة  مــن 

الأصلية البالغة 3 بالمائة.
المـــكـــتـــب  ــوا« إن  ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ  وقــــــالــــــت »شـ
أيـــــضـــــا خــــطــــط عــمــل  الــــســــيــــاســــي درس 
مكافحة الفساد وراجــع اللوائح المتعلقة 

بالإجراءات التأديبية للحزب.
ــتـــمـــاع المــكــتــب  ــكـــون اجـ ــا يـ  وعـــــــادة مــ
السياسي حول العمل الاقتصادي بمثابة 
مقدمة لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي 
لــوضــع جـــدول الأعــمــال الــســنــوي، والـــذي 
من المتوقع أن يعقد في منتصف ديسمبر 

)كانون الأول( المقبل تقريباً.
 وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت هيئة 
الأوراق المالية الصينية أنها ستخفض 
الحد الأقصى لتخصيص العمولات من 
30 بالمائة إلى 15 بالمائة، وذلك بالنسبة 
الــذيــن يــديــرون صناديق الأسهم  لأولــئــك 

التي يزيد حجمها على مليار يوان.
 وفي الأســواق، تراجع اليوان مقابل 
الدولار يوم الجمعة ويتجه لإنهاء موجة 
صــعــود اســتــمــرت ثــاثــة أســابــيــع، إذ أدت 

ــالـــة »مــــوديــــز«  الـــتـــوقـــعـــات الــســلــبــيــة لـــوكـ
لــلــصــن وبــيــانــات  للتصنيف الائــتــمــانــي 
التجارة المتباينة في البلاد إلى إضعاف 
الــثــقــة الـــهـــشـــة. لــكــن المــحــلــلــن يــتــوقــعــون 
أن تــســتــخــدم بــكــن أدوات مــخــتــلــفــة لمنع 
الانخفاض السريع في قيمة اليوان قرب 
نهاية العام، وسط مؤشرات على تلاشي 
الــحــاد للعملة مــنــذ منتصف  الانــتــعــاش 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
ــوان فـــي الــســوق  ــيــ  وجـــــرى تــــــداول الــ
لــلــدولار فــي منتصف  الــفــوريــة عند 7.15 
نهار الجمعة، وهــو أقــل قليلا مــن إغــاق 
الــيــوان عند  الجلسة السابقة. وإذا أغلق 
المستوى الحالي، فسوف يسجل انخفاضاً 
أسبوعياً بنسبة 0.36 بالمائة تقريباً مقابل 
ــــدولار، وهـــو أكــبــر انــخــفــاض مــن نوعه  الــ

خلال ثلاثة أشهر.
 وقال محللو »مايبانك« في تقرير يوم 
الجمعة إن »معنويات اليوان لا تزال هشة 
إلــى حــد مــا، خاصة بعد تخفيض وكالة 
موديز لتوقعات الائتمان في الصين من 
مستقرة إلى سلبية« هذا الأسبوع. وفي 
الوقت نفسه، »لا تزال التوقعات متباينة 

وهشة بالنسبة للاقتصاد الصيني«.
 وأظــهــرت بــيــانــات يـــوم الخميس أن 

صــادرات الصين نمت بنسبة 0.5 بالمائة 
عـــن الـــعـــام الــســابــق فـــي نــوفــمــبــر، بــزيــادة 
للمرة الأولى منذ ستة أشهر. لكن الواردات 
تراجعت 0.6 بالمائة، مخالفة التوقعات 

بزيادة 3.3 بالمائة.
 وقــال تــاو وانــغ، كبير الاقتصاديين 
ــك »يـــــــــو بـــــــي إس«  ــ ــنـ ــ ــيــــن فـــــــي بـ ــنــ ــيــ الــــصــ
للاستثمار: »لا يزال الانتعاش القوي في 
زخــم الطلب الخارجي الإجمالي للصين 
مــفــقــودا«. وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع قيمة 
اليوان بأكثر من 2.5 بالمائة مقابل الدولار 
الضعيف في نوفمبر، فإنه »بالنظر إلى 
المستقبل، فإن ديناميكيات فروق أسعار 
الفائدة وعوائد الدولار ومؤشر الدولار قد 

تؤدي إلى حلقات من التقلبات«.
ــالــــت كــريــســتــيــنــا هــــوبــــر، كــبــيــرة   وقــ
ــالمــــيــــة فــي  ــيــــي الــــــســــــوق الــــعــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
»إنفيسكو«، إن البنوك المركزية الكبرى في 
الاقتصادات الغربية المتقدمة من المرجح 
أن تخفف السياسة النقدية العام المقبل؛ 
وهي خطوة قد تضعف الدولار. وتوقعت 
أيضاً أن »يكون النمو الصيني في النصف 
الأول من عام 2024 ضعيفاً على الأرجح، 
على الرغم من أنه من المرجح أن يتحسن 

في النصف الثاني«.

بكين: »الشرق الأوسط«

سفن وحاويات في ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغزو شرق الصين )أ.ف.ب(

تعمل الصين 
على تحفيز الطلب 

المحلي وتحسن التعافي 
الاقتصادي في 2024 
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بعد خسارة توتنهام أمام وستهام في الدوري الإنجليزي

بوستيكوغلو يطالب لاعبيه بتجاوز الهزيمة... ومويز يشيد بفريقه
دعـــــــــــــــــا الأســـــــــــــتـــــــــــــرالـــــــــــــي أنـــــــجـــــــي 
بــوســتــيــكــوغــلــو، المـــديـــر الــفــنــي لفريق 
إلــى عدم  توتنهام هوتسبير، لاعبيه 
الشعور بالأسف إثر الخسارة الرابعة 
للفريق في مبارياته الخمس الأخيرة 
بــبــطــولــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم. وأبدى ديفيد مويز مدرب 
وســتــهــام يــونــايــتــد ســعــادتــه بــخــروج 

فريقه فائزاً.
وواصــــــل تــوتــنــهــام مــعــانــاتــه من 
الــنــتــائــج المــهــتــزة فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي، عــقــب خسارته 
1 - 2 أمــام ضيفه ويستهام يونايتد، 
فـــي المــرحــلــة الــــــ15 لــلــبــطــولــة. وبــــدا أن 
تــوتــنــهــام، الـــذي يعاني إصــابــات عدة 
ــه، فـــــي طــــريــــقــــه لــتــحــقــيــق  ــيــ ــبــ بـــــن لاعــ
فــوزه الأول بالمسابقة منذ 27 أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( المــاضــي، عقب تقدمه 
بــهــدف نظيف فــي الــشــوط الأول حمل 
توقيع لاعبه الأرجنتيني كريسيتيان 
ــن الإيـــــقـــــاف، فــي  رومـــــيـــــرو، الـــعـــائـــد مــ
الــدقــيــقــة الـــــــ11، لــكــن ســـرعـــان مـــا قلب 
ويــســتــهــام الــطــاولــة عــلــى مــنــافــســه في 

الشوط الثاني.
وأحرز جارود بوين هدف التعادل 
لــوســتــهــام فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ52، بينما 
بـــــــــراوز هـــدف  أضـــــــاف جـــيـــمـــس وارد 
الـــفـــوز لــلــضــيــوف فـــي الــدقــيــقــة الــــــ74، 
 من ديستني أودوجــي، 

ً
 خطأ

ً
مستغلا

مدافع توتنهام. وبذلك؛ مدد توتنهام 
مسيرته الخالية من الانتصارات إلى 
تــقــدمــه في  5 مــبــاريــات متتالية، رغـــم 
النتيجة خلالها، محققاً رقماً قياسياً 
جــديــداً فــي تــاريــخ الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، لـــكـــن بــوســتــيــكــوغــلــو طــالــب 
لاعبيه بتجاوز الهزيمة قبل مواجهة 
الفريق المقبلة مــع مضيفه نيوكاسل 
يونايتد، )الأحـــد( فــي المرحلة المقبلة 

من المسابقة. وقــال بوستيكوغلو في 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ تــصــريــحــات أوردتــــهــــا وكـ
البريطانية )بي آيه ميديا(: »لا فائدة 
من الشعور بالأسف، والبحث عن مكان 
لــاحــتــواء«. وأوضــح مــدرب توتنهام: 
ــاك طــريــقــة واحــــــدة فــقــط لتغيير  ــنـ »هـ
ظروفنا، وهي أن نأتي إلى الملعب يوم 
ــــؤدي بــشــكــل جــيــد. لا نلعب  ــد ونـ الأحــ
كرة قدم جيدة فحسب، بل نخرج إلى 
هناك ونظهر بعض القناعة بأنفسنا 
كفريق«. وشــدد بوستيكوغلو: »أريد 
الـــفـــوز؛ ولـــهـــذا الــســبــب أتــيــت إلـــى هــذا 
النادي، وهذه هي الرسالة«. وتابع: »لا 
يزال أمامنا طريق طويلة لنقطعها... 
قلت ذلك منذ البداية. ما زلنا في أول 
لــهــدف علينا تحقيقه، وأيــام  المــشــوار 
مثل هــذه تعطيني المــزيــد مــن الــدلائــل 
حول مدى ما يتعين علينا القيام به«.

ــــذي حــصــل عليه  ــم المـــديـــح الـ ــ ورغـ
أســـلـــوب الــلــعــب الـــجـــذاب الــــذي أرســـاه 
بوستيكوغلو منذ توليه المسؤولية، 
كـــان الــفــريــق بــأمــس الــحــاجــة إلـــى فــوز 
يعيد به مسيرته في الدوري إلى المسار 
الصحيح. وبدأ توتنهام بأداء هجومي 
وبلغت نسبته استحواذه على الكرة 
92 في المائة في أول 10 دقائق انحصر 
فيها اللعب تقريباً فــي نصف ملعب 

وستهام.
وبعدما عجّلت البطاقة الحمراء 
التي حصل عليها روميرو قبل شهر 
أمـــام تشيلسي بتعثر تــوتــنــهــام، فــإن 
اللاعب الأرجنتيني بدا أنه يعوّض عن 
ذلــك عندما لعب ضــربــة رأس ببراعة 
من فوق الحارس أوكاش فابيانسكي 
 عرضية 

ً
إلـــى داخــــل الــشــبــاك مــســتــغــا

بيدرو بورو. ورغم سيطرته، لم يتمكن 

توتنهام من تسجيل مزيد من الأهداف؛ 
إذ بــــالــــغ فــــي الــــتــــمــــريــــرات فــــي بــعــض 
بــيــنــمــا تــصــدى فابيانسكي  الأحـــيـــان 
بـــبـــراعـــة لمــــحــــاولات مـــن جــيــوفــانــي لو 

سيلسو وبرينان جونسون.
ــيــــتــــا لاعــــب  ولـــــعـــــب لــــــوكــــــاس بــــاكــ
وســتــهــام ضــربــة رأس بــصــورة سيئة 
ليهدر فرصة التعادل قبل الاستراحة. 
وكـــانـــت هــــذه الــفــرصــة بــمــثــابــة جــرس 

إنذار لم يلتفت له توتنهام.
وقدم توتنهام عرضاً رائعاً كعادته 
في الشوط الأول من عمر مبارياته منذ 
الشهر الماضي، لكنه اكتفى بتسجيل 
ــرو، في  ــيــ هــــدف وحـــيـــد بـــواســـطـــة رومــ
حين تبارى لاعبوه في إضاعة الكثير 
مــن الــفــرص الــســهــلــة. وســــارت الأمـــور 
بــشــكــل مــخــتــلــف لــلــغــايــة فــــي الـــشـــوط 
الثاني بعد أن تعادل وستهام بتوقيع 

بوين، قبل أن يهدر )البديل( البرازيلي 
ريتشارليسون فرصة محققة للفريق 
ـــ70، بــعــدمــا ســـدد الــكــرة  فــي الــدقــيــقــة الــ
خــــارج المـــرمـــى مـــن ضــربــة رأس، دون 
مضايقة من أحد وهو على بعد خطوات 
قــلــيــلــة لــلــغــايــة مـــن مـــرمـــى الــضــيــوف، 
حينما كانت النتيجة تشير للتعادل 
1 -1. واعترف بوستيكوغلو: »أعتقد 
أنـــهـــا مــــبــــاراة أخــــــرى ســيــطــرنــا فــيــهــا 
على مجريات الأمـــور ولــم نــحــوّل تلك 
السيطرة لشيء ملموس أكثر وأبقينا 
المنافس في المباراة«. وأكد: »أعتقد أننا 
كنا سيئين حقاً في منطقتي الجزاء، 
مــــن حـــيـــث إنــــهــــاء الـــهـــجـــمـــات وكـــذلـــك 
منع لاعــبــي المنافس مــن هــز شباكنا، 
الــصــعــب أن يستقبل مرمانا  كـــان مــن 
ــارة، تــجــمــد  ــســ ــخــ ــذه الــ ــهــ ــدفـــــن«. وبــ ــ هـ
رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز 

الخامس، بفارق 9 نقاط خلف آرسنال، 
المتصدر.

مـــن جــانــبــه، أعــــرب ديــفــيــد مــويــز، 
المدير الفني لفريق وستهام يونايتد، 
ــه عـــقـــب تـــحـــقـــيـــق فــريــقــه  ــادتــ ــعــ ــــن ســ عـ
ــــوزه الــخــامــس فـــي مــبــاريــاتــه الــســت  فـ
الأخــيــرة بمختلف المسابقات. وتلقى 
جارود بوين إشادة خاصة من المدرب 
الأسكوتلندي بعد عــودتــه للتسجيل 
مجدداً. وعاد اللاعب الدولي الإنجليزي 
لوستهام عقب تعافيه من إصابة في 
الركبة في مباراة تعادل الفريق فيها 
1 - 1 مع ضيفه كريستال بــالاس يوم 
الأحد الماضي، وبينما شهدت المباراة 
إضــاعــتــه فــرصــة محققة فــي الــدقــائــق 
اللقاء، فــإن مواجهة  الأخــيــرة من عمر 
ــهــــدت عــــودتــــه لمـــمـــارســـة  ــام شــ ــهـ ــنـ تـــوتـ
هوايته في هز شباك المنافسين خارج 
قواعد وستهام للمباراة السابعة على 

التوالي في المسابقة.
ــاراة: »كـــان  ــبــ وقــــال مــويــز عــقــب المــ
جارود بعيداً بعض الشيء عن مستواه 
المعتاد يوم الأحد الماضي، لقد غاب عنا 
لمدة 3 أو 4 أسابيع؛ وهو ما جعله يفتقد 
حــســاســيــة المــبــاريــات بــعــض الــشــيء«. 
ــرز بــويــن  ــــح مـــويـــز: »عــنــدمــا أحــ وأوضـ
)لــقــد سجل هدفاً  هــدفــه، قلت لنفسي 
آخر(. من الواضح أنني أريد أن يستمر 
جــــارود فــي أن يــفــعــل ذلـــك مــن أجــلــنــا، 
ولكنه أيضاً ما دام يواصل التسجيل، 
فسوف يظل في ذهن غاريث ساوثغيت 
)مدرب منتخب إنجلترا(، وفي ذهني 
أيـــضـــا؛ لأنــــه يــمــكــنــه الــلــعــب مــهــاجــمــا 
صــريــحــا أو فــي طــرفــي المــلــعــب ويملك 
القدرة على تسجيل الأهــداف«. وبهذا 
الانتصار؛ ارتفع رصيد ويستهام إلى 
24 نقطة فــي المــركــز التاسع، بــفــارق 6 
ــــى في  نــقــاط عـــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـ
ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

لندن: »الشرق الأوسط«

أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لفريق توتنهام )أ.ب(ديفيد مويز المدير الفني لفريق وستهام )رويترز(

قدم توتنهام عرضاً رائعاً 
كعادته في الشوط الأول 

من عمر مبارياته 
منذ الشهر الماضي

مانشستر سيتي يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات... والجريحان توتنهام ونيوكاسل وجهاً لوجه

أستون فيلا المتوهج يواجه آرسنال في اختبار صعب بالدوري الإنجليزي
بعد انتهاء منافسات المرحلة الـ15 
لــبــطــولــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم في وقــت متأخر من مساء 
الــخــمــيــس، تــواصــل المــســابــقــة العريقة 
الـ16  فعالياتها، حيث تنطلق المرحلة 
الــدوري الإنجليزي  )السبت(. وكعادة 
هذا الموسم، شهدت المرحلة المنقضية 
الكثير من المفاجآت، التي تسببت في 
إحـــداث تغييرات فــي جــدول الترتيب، 
ليجعل المــواجــهــات أكــثــر اشــتــعــالًا في 

المرحلة المقبلة.
ويــــــخــــــوض آرســــــــنــــــــال، المـــتـــصـــدر 
برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين أمام 
ــرب مــاحــقــيــه لـــيـــفـــربـــول، مــواجــهــة  أقــــ
محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه أستون 
فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 32 
نقطة، السبت. ويأمل آرسنال، الساعي 
لاســتــعــادة الــلــقــب الــغــائــب عــن خزائنه 
ــم 2003 - 2004 لمــواصــلــة  مـــنـــذ مـــوسـ
صحوته في البطولة وتعزيز موقعه 
في الصدارة من خلال تحقيق انتصاره 
الخامس على التوالي. ولم يعرف فريق 
المــدرب الإسباني ميكيل أرتيتا سوى 
طعم الفوز في البطولة منذ خسارته 
المثيرة للجدل صفر - 1 أمــام مضيفه 
ــــع مــن  ــرابـ ــ ــي الـ نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــ
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، عقب 
انــتــصــاره عــلــى بــيــرنــلــي وبــريــنــتــفــورد 
ــبــــتــــون ولـــــوتـــــون تــــــاون.  ــفــــرهــــامــ ووولــ
ويخشى آرسنال مفاجآت أستون فيلا، 
بــفــوزه الثمين 1 - صفر على  المنتشي 

ضيفه مانشستر سيتي، الأربــعــاء، 
ــارك(، الــذي  عــلــى مــلــعــب )فــيــا بـــ

يستضيف مواجهة آرسنال.
ــر الــفــنــي  ــديــ ويـــــــدرك المــ
ــتــــون فـــيـــا الإســـبـــانـــي  لأســ
ــــري صــعــوبــة  ــمـ ــ أونـــــــــاي إيـ
مـــــهـــــمـــــتـــــه أمـــــــــــــــــام فـــــريـــــق 
»المــــدفــــعــــجــــيــــة« الـــســـاعـــي 

لــتــحــقــيــق فـــــــوزه الـــخـــامـــس 
ــي الــــــدوري  ــتــــوالــــي فــ عـــلـــى الــ

ــل مــن  بـــعـــد انــــتــــصــــاره عـــلـــى كــ
بيرنلي 3 - 1 وبرنتفورد 1 - 0 
ووولفرهامبتون 2 - 1 ولوتون 

4 – 3، وقــال إيــمــري: »يمكنني أن 
أعـــــود، والــتــفــكــيــر كــيــف كــنــا عــنــدمــا 

بدأنا هذه المغامرة«. وتابع: »لقد 
خسرنا أمام ليستر وآرسنال في 
عقر دارنــا. لم يكن من الممكن أن 
نستقبل 8 أهـــداف فــي مباراتين 
كما فعلنا«. وأضاف: »لقد كانت 
لحظة مهمة عندما كان رد فعلنا 
فــي اجــتــمــاع مــع الــاعــبــن، حيث 
ركــزنــا بــشــكــل أكــبــر عــلــى أفــكــارنــا 
وأسلوبنا، وقمنا بالبناء عليها 
وكنا متطلبين للغاية فيها. لقد 

كان رد فعل اللاعبين رائعاً«.

ويطمح ليفربول لاعتلاء الصدارة، 
ــنـــدمـــا يــحــل  ــو بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، عـ ــ ولــ
ضيفاً على كريستال بــالاس، صاحب 
الــرابــع عشر برصيد 16 نقطة،  المــركــز 
فــي افــتــتــاح مــبــاريــات المــرحــلــة السبت. 
وفــــي حــــال انـــتـــصـــاره عــلــى كــريــســتــال 
بــالاس، سيرتفع رصيد ليفربول إلى 
37 نقطة، بــفــارق نقطة أمـــام آرســنــال، 
وربما يبقى النادي الأحمر على القمة 
حال تعثر الفريق اللندني أمام أستون 
فيلا. ويفتقد ليفربول خدمات مدافعه 
المخضرم جــويــل ماتيب، حتى نهاية 
الموسم الحالي تقريباً، بعدما أصيب 
بقطع كلي في الرباط الصليبي الأمامي 
للركبة، خلال فوز الفريق الصعب 2 - 
صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد، 
الأربــعــاء. مــن جــانــبــه، يــأمــل كريستال 
بــالاس، الــذي حصد نقطة وحيدة في 
مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، في 
العودة لنغمة الانتصارات مجدداً، لا 
سيما في ظل إقامة المباراة على ملعبه 

وأمام جماهيره.
ويــحــل مــانــشــســتــر ســيــتــي، حامل 
ــم الــثــاثــة الأخـــيـــرة،  الــلــقــب فـــي المـــواسـ
ضيفاً على لوتون تاون، الذي يقضي 
الـــدوري الإنجليزي  موسمه الأول في 
المــمــتــاز )الأحــــد(. ودخـــل فــريــق المــدرب 

الإسباني جوسيب غوارديولا فيما 
يــشــبــه الــنــفــق المــظــلــم، عــقــب فشله 

فــي تحقيق أي انتصار 
لــــــلــــــمــــــبــــــاراة 

الرابعة على التوالي، ليتراجع للمركز 
الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 
30 نــقــطــة. وتـــحـــدث غـــوارديـــولا 
لــشــبــكــة »أمــــــازون بـــرايـــم« عقب 
خسارة فريقه أمام أستون فيلا، 
قــال: »إذا فــاز مانشستر  حيث 
سيتي بالثلاثية هذا الموسم، 
ســأعــتــزل، هــذا أمــر مؤكد«. 
وأضـــاف: »أعــلــم أن الأمــر 
صــعــب لــلــغــايــة فــي ظل 
وجود فرق رائعة في 
الدوري الإنجليزي، 
ولم يفعل ذلك سوى 
ــــق مـــانـــشـــســـتـــر  ــريـ ــ فـ
يونايتد فقط مع السير 
أليكس فيرغسون، بالإضافة إلينا في 

الموسم الماضي«.
وتابع مدرب سيتي: »أشعر بأننا 
سنكرر ذلــك مــرة أخـــرى، رغــم صعوبة 
الأمر، لأنه لم يفعل ذلك أي فريق حتى 
الآن«. وأخفق مانشستر سيتي، الذي 
تــوج بالثلاثية التاريخية في الموسم 
المـــاضـــي )الــــــدوري الإنــجــلــيــزي وكـــأس 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا(،  ــرا ودوري  ــتـ ــلـ إنـــجـ
فـــي تــحــقــيــق أي فــــوز بــالــبــطــولــة، منذ 
انــتــصــاره الــكــاســح 6 - 1 عــلــى ضيفه 
ــي،  ــاضــ بــــورنــــمــــوث مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــ
حيث تــعــادل مــع تشيلسي وليفربول 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، قــبــل خــســارتــه 
أمام أستون فيلا. وبسؤاله حول ما إذا 

كــان فيلا أصبح منافساً حقيقياً على 
اللقب، قال غوارديولا: »نعم، بالتأكيد 
)بسبب( الطريقة التي يلعب بها. أنت 
ترى اللياقة البدنية والإيقاع والسرعة 
ومــقــاعــد الـــبـــدلاء وتــنــظــيــم أونـــــاي في 
الــــركــــات الـــثـــابـــتـــة والـــضـــغـــط الــعــالــي 
وإغلاق وسط الملعب والروعة في الدفاع 
برباعي في خط الدفاع وبحارس مرمى 

جيد )إميليانو مارتينيز(«.
وقــــــــــــال جـــــــــون ســـــتـــــونـــــز مـــــدافـــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد هــزيــمــتــه 1 - 
صفر أمام أستون فيلا، إنه يتعين على 
فريقه استغلال معاناته الحالية في 
تصحيح مــســاره فــي البطولة. وآخــر 
مـــرة خـــاض فيها سيتي 4 مــبــاريــات 
الــــدوري دون فــوز كانت  متتالية فــي 
في أبريل )نيسان( 2017. وقال ستونز 
ــرنـــت:  ــتـ عـــبـــر مـــوقـــع فـــريـــقـــه عـــلـــى الإنـ
»علينا استغلال المعاناة التي نشعر 
بها حالياً في داخلنا... والاستفادة 
منها كقوة دافعة في تصحيح المسار. 
أعتقد أن الجميع لديهم هذه الرغبة. 
تعرضنا لمثل هذه المواقف في مواسم 
سابقة... لا أرى أي سبب يدعو للقلق 
عــلــى مـــا ســيــحــدث. أعــتــقــد أن علينا 
الحفاظ على هدوئنا كفريق وهذا ما 
سيحدث غــداً بعد أن نحلل مــا حدث 

ونهدأ نفسياً«.
ــد المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة أيــضــا  ــهـ وتـــشـ
مواجهة متكافئة بين توتنهام وضيفه 

نيوكاسل )الأحد(، حيث يسعى كلاهما 
ابــتــعــدا عن  لتضميد جـــراحـــه، بــعــدمــا 
ــعـــــة الأولــــــــى فــــي تــرتــيــب  ــراكـــــز الأربـــ المـــ
المسابقة. وبعدما حقق انطلاقة رائعة 
في الموسم الحالي، الذي شهد تصدره 
الترتيب لأسابيع عدة، تراجعت نتائج 
توتنهام في الفترة الأخيرة، ليحصل 
اته الخمسة  على نقطة وحيدة في لقاء
المــاضــيــة، التي شهدت تلقيه 4 هزائم 
مقابل تعادل وحيد، ليتقهقر للمركز 

الخامس برصيد 27 نقطة.
ويـــرغـــب نــيــوكــاســل فـــي مصالحة 
جــمــاهــيــره، الــتــي شــعــرت بــخــيــبــة أمــل 
كبيرة، عقب خسارته القاسية صفر - 
أمــام إيفرتون )الخميس( فــي ختام   3
المــاضــيــة، ليتجمد  المــرحــلــة  مــبــاريــات 
ــقـــطـــة فـــــي المــــركــــز  رصـــــيـــــده عــــنــــد 26 نـ
الــســابــع. ويسعى مانشستر يونايتد 
ــع جـــيـــدة قبل  ــوة دفــ لــلــحــصــول عــلــى قــ
مــواجــهــتــه المــرتــقــبــة مـــع ضــيــفــه بــايــرن 
اتــه  مــيــونــيــخ الألمــــانــــي فـــي خـــتـــام لــقــاء
لـــدوري الأبــطــال،  بمرحلة المجموعات 
ــثــــاثــــاء المـــقـــبـــل، وذلــــــك عــنــدمــا  يـــــوم الــ
ــــت(.  ــبـ ــ ــــسـ يـــســـتـــضـــيـــف بـــــورنـــــمـــــوث )الـ
وبــعــدمــا تــذيــل تــرتــيــب مجموعته في 
دوري الأبــطــال بــرصــيــد 4 نــقــاط مــن 5 
لـــقـــاءات، أصــبــح يتعين عــلــى يونايتد 
 فـــي انــتــهــاء 

ً
ــايــــرن، أمـــــا الـــفـــوز عــلــى بــ

المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى بين 
كوبنهاغن الدنماركي وضيفه غلاطة 
جرى في التوقيت 

ُ
سراي التركي، التي ت

ــن أجــــــل تــجــنــب  ــ نـــفـــســـه بــــالــــتــــعــــادل، مـ
الخروج مبكراً من مرحلة المجموعات 

في المسابقة القارية.
ويـــــلـــــعـــــب يـــــونـــــايـــــتـــــد المــــــــبــــــــاراة 
بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الثمين 
والمستحق 2 - 1 على ضيفه تشيلسي 
)الأربعاء( في المرحلة الماضية، ليحقق 
ــوزه الـــرابـــع فـــي مــبــاريــاتــه الخمس  فــ
الأخـــيـــرة بــالــبــطــولــة، رافـــعـــا رصــيــده 
إلى 27 نقطة في المركز السادس. ولا 
تبدو الأمــور مختلفة كثيراً بالنسبة 
الـــذي تحسنت نتائجه  لــبــورنــمــوث، 
ــرة، بــعــدمــا حــافــظ  ــيــ فـــي الــفــتــرة الأخــ
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مـــن الـــهـــزائـــم في 
مبارياته الأربع الماضية، التي شهدت 
تحقيقه 3 انتصارات وتعادلًا وحيداً، 
لــيــصــبــح فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس عشر 
بــرصــيــد 16 نــقــطــة. ويــحــل تشيلسي 
الجريح )الأحد( ضيفاً على إيفرتون 
المنتشي من فوزه على نيوكاسل 3 - 0 
وابتعاده عن منطقة الهبوط. وتشهد 
المــرحــلــة ذاتــهــا لــقــاءات مهمة أخــرى، 
حــيــث يــلــتــقــي شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مع 
ضيفه برينتفورد، ووولفرهامبتون 
مــع نوتينغهام فــورســت، وبــرايــتــون 
مع بيرنلي )السبت(، في حين يلعب 
فولهام مع ضيفه وستهام يونايتد 

)الأحد(.

لندن: »الشرق الأوسط«

سون وهزيمة توتنهام 
أمام وستهام )أ.ب(

هالاند ومرارة 
الهزيمة أمام أستون 

فيلا )رويترز( 

أرسنال المنتشي في مهمة صعبة أمام أستون فيلا )رويترز(

مانشستر سيتي دخل فيما 
يشبه النفق المظلم عقب 

فشله في تحقيق أي انتصار 
للمباراة الرابعة على التوالي



لو حصل إيمري 
على المزيد من الوقت 

فربما تمكن من بناء 
فريق قوي

 كما حدث مع أرتيتا
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اللاعب الإكوادوري المنضم للبلوز مقابل 115 مليون إسترليني لم يظهر بالشكل المتوقع مع الفريق

بعد الفترة غير السعيدة التي قضاها بآرسنال نجح المدرب الإسباني في رد اعتباره بإنجلترا

البداية الصعبة لكايسيدو تعود إلى المشكلات التي يعاني منها تشيلسي

أوناي إيمري أثبت قيمته الحقيقية حتى لو تراجع ترتيب أستون فيلا

عندما ينضم أي لاعب إلى ناد جديد 
مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، فمن 
الطبيعي أن نتوقع منه نتائج فورية. 
لكن النجم الإكوادوري الشاب مويسيس 
كايسيدو انضم إلى تشيلسي بعد فترة 
إعـــداد مضطربة للموسم الجديد، ولم 
يــلــعــب بتشكيلة أســاســيــة  الــفــريــق  يــكــن 
إلـــى جــانــب مجموعة  ثــابــتــة ولـــم يلعب 
من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة 
والقادرين على تسهيل عملية تكيفه مع 
الفريق حتى يتمكن مــن إظــهــار قدراته 

وإمكاناته الحقيقية بشكل فوري. 
ويختلف الأمر تماما في حالة لاعب 
خط وسط آخر، هو ديكلان رايس، الذي 
انــتــقــل إلـــى آرســنــال مــقــابــل 105 ملايين 
جنيه إســتــرلــيــنــي، حــيــث كـــان كــل شــيء 
فــي آرســـنـــال أكــثــر تــمــاســكــا وانــضــبــاطــا 
القلق  بكثير. وفي حالة تشيلسي، فإن 
الـــذي يشعر بــه أي لاعـــب يــوصــف بأنه 
المــفــقــودة فــي تشكيلة  القطعة الأخــيــرة 
ــه فـــي مــرحــلــة ما  الــفــريــق يــتــمــثــل فـــي أنــ
قــد ينتهي بــه الأمـــر إلــى الضياع وعــدم 
القدرة على إظهار قدراته الحقيقية داخل 
المستطيل الأخضر. لا ينطبق هذا الأمر 
ــده، وإنـــمـــا ينطبق  ــ عــلــى كــايــســيــدو وحـ
عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن لاعـــبـــي تشيلسي 
فــي الــوقــت الــحــالــي، بــمــا فــي ذلـــك قائد 
الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 23 عاماً  الــفــريــق 
والــذي يقدم مستويات غير ثابتة على 
الإطلاق، وقلب دفاع يبلغ من العمر 39 
عــامــا، ولاعـــب أوكــرانــي يشعر بالحيرة 
لــه، ومهاجم يتساوى عدد  مما يحدث 
البطاقات الصفراء التي حصل عليها مع 
عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم! 
في بعض الأحيان يلعب هؤلاء اللاعبون 

مع بعضهم البعض بشكل جيد ويبدو 
كل شيء رائعاً، وفي أحيان أخرى ينهار 
الفريق تماما، كما حدث في المباراة التي 
خسرها أمــام نيوكاسل بأربعة أهــداف 

مقابل هدف وحيد. 
وبــالــتــالــي، لا يمكن أن تــكــون هــذه 
البيئة مناسبة لتألق لاعــب شــاب قادم 
بمقابل مادي قياسي في تاريخ النادي. 
لــقــد رحـــل كــايــســيــدو عــن بــرايــتــون بعد 
بداية الموسم، وكانت بدايته بطيئة مع 
تــشــيــلــســي، حــيــث تــســبــب فـــي احــتــســاب 
ركلة جزاء على فريقه أمام وستهام في 
أول ظــهــور لــه، وفــقــد الــكــرة فــي الهجمة 
ــرز مــنــهــا نــوتــنــغــهــام فــورســت  ــ الـــتـــي أحـ
الــفــوز على تشيلسي على ملعب  هــدف 
»ستامفورد بريدج« في سبتمبر )أيلول( 
المـــاضـــي، لــكــنــه تــحــســن بـــمـــرور الــوقــت. 
وبــالــنــســبــة لتشيلسي، يكمن التحدي 
في الوقت الحالي في عــدم وضــع مزيد 
من الضغوط على كاهل اللاعب الشاب. 
يقول المــديــر الفني للبلوز، ماوريسيو 
بوكيتينو: »إنه لاعب عاطفي وحساس. 
نحن بحاجة إلى بعض الوقت، ويتعين 
يـــزال فــي مرحلة  أنـــه لا  علينا أن نفهم 
التكيف مع الفريق من أجل تقديم أفضل 

ما لديه«. 
وينطبق الشيء نفسه على الكثير 
من لاعبي تشيلسي الشباب. لقد تألقوا 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت  ــبــ بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــ
ــنــــال بــهــدفــن لكل  بـــالـــتـــعـــادل أمـــــام آرســ
فــريــق، ثــم خــســروا المــبــاراة التالية على 
ملعبهم أمــام برينتفورد. وبعد تقديم 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي في  ــ ــع أمـ ــ أداء رائـ
بــالــتــعــادل بأربعة  الــتــي انتهت  المــبــاراة 
أهداف لكل فريق، انهار تشيلسي تماما 
أمام نيوكاسل، في المباراة التي شهدت 
طرد القائد ريس جيمس بعد الحصول 

على بطاقتين صفراوين، وإهدار تياغو 
سيلفا فرصة محققة بشكل كوميدي، 
وفقدان بوكيتينو أعصابه فور انتهاء 
ــاراة. وبـــعـــد الـــفـــوز بــصــعــوبــة على  ــ ــبـ ــ المـ
بـــرايـــتـــون، تــلــقــى الـــفـــريـــق هــزيــمــة أمـــام 

مانشستر يونايتد.
ــذا الأداء غـــي الــثــابــت أن  ويــعــنــي هـ
الــبــعــد عــن السباق  تشيلسي بعيد كــل 
ــم ضــمــن المــــراكــــز الأربـــعـــة  ــاء المـــوسـ ــهـ لإنـ
ــا،  الأولــــى المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبــ
حتى بعد إنفاق مليار جنيه إسترليني 

على التعاقدات الجديدة. ربما يتمكن 
تشيلسي من العودة إلى المسار الصحيح 
عند نقطة ما، لكننا في الوقت الحالي 
نــتــجــه نــحــو فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
التي من المرجح أن ينفق فيها تشيلسي 
الكثير من الأموال على التعاقد مع إيفان 
توني أو فيكتور أوسيمين في محاولة 
لإيجاد حل للمشكلات الهجومية التي 
افــتــراض أن  الــفــريــق، على  يعاني منها 
عودة كريستوفر نكونكو الوشيكة من 
الإصابة لن تؤدي إلى تحسن فوري في 

الثلث الأخير من الملعب. 
لقد تحرك تشيلسي بشكل مبالغ فيه 
في سوق الانتقالات، لكن الفريق لا يضم 
سوى القليل من اللاعبين الذين يملكون 
صــفــات الـــقـــيـــادة. وفــــي المـــقـــابـــل، تمتلك 
الـــفـــرق الــقــويــة فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز الكثير مــن الشخصيات القوية 
ولــديــهــا أســـس متينة. وعــلــى النقيض 
مـــن ذلــــك، وصـــف بــوكــيــتــيــنــو تشيلسي 
بــــأنــــه فــــريــــق ضـــعـــيـــف بـــعـــد الـــخـــســـارة 
الثقيلة أمام نيوكاسل. وبالتالي، ليس 

هناك ما يضمن أن التعاقد مع مهاجم 
خطير سيجعل هذا الفريق أقل عرضة 

للانهيارات المفاجئة. 
ولـــنـــتـــأمـــل هـــنـــا حــــالــــة الانـــتـــصـــار 
التي كــان يشعر بها جمهور تشيلسي 
فــي أعــقــاب الــتــعــاقــد مــع كــايــســيــدو. لقد 
الــاعــب  اســتــمــر تشيلسي فــي مـــطـــاردة 
الــنــادي بسعادة  طــوال الصيف، وشعر 
غــــامــــرة بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الـــاعـــب بــعــدمــا كــــان قــريــبــا لــلــغــايــة من 
الانتقال إلى ليفربول، تماما مثلما فعل 
تشيلسي عندما تغلب على آرسنال في 
ســبــاق التعاقد مــع ميخايلو مــودريــك. 
الـــدوري الإنجليزي  لكن جـــدول ترتيب 
المــمــتــاز يــعــكــس قــصــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا، 
حيث يُظهر أن ليفربول ينافس بقوة 
على الحصول على اللقب، في حين يحتل 

تشيلسي المركز العاشر. 
ــلــــى الإطــــــــــاق أن  ــنـــي عــ ــعـ هـــــــذا لا يـ
تــشــيــلــســي قـــد أخــطــأ عــنــدمــا تــعــاقــد مع 
كايسيدو، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، 
ويــرتــبــط مــع الــبــلــوز بــعــقــد لمـــدة ثماني 
ســنــوات، ويــعــد أحــد أفــضــل لاعــبــي خط 
الوسط الشباب في العالم. كــان يتعين 
عــلــيــه أن يــتــعــافــى مــــن إصــــابــــة طــفــيــفــة 
فــي الــركــبــة ولــم يصل بعد إلــى السرعة 
الـــقـــصـــوى، لــكــن تــشــيــلــســي قــــدم أفــضــل 
لــه عندما لعب النجم الإكــــوادوري  أداء 
الــدولــي فــي خــط وســط مكون مــن ثلاثة 
لاعبين إلى جانب إنزو فرنانديز وكونور 
غالاغر. وربما لم يكن من قبيل الصدفة 
أن تشيلسي تكبد خــســارة ثقيلة أمــام 
ــان كــايــســيــدو على  نــيــوكــاســل عــنــدمــا كـ

مقاعد البدلاء! 
وتــــشــــيــــر الإحـــــصـــــائـــــيـــــات إلــــــــى أن 
ــكـــون هــو  ــذي عــــــادة مــــا يـ ــ كـــايـــســـيـــدو، الــ
محور الارتكاز في خط وسط تشيلسي، 

لــيــس جـــيـــدا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدخــات 
واستخلاص الــكــرات هــذا المــوســم، على 
الــرغــم مــن أن تشيلسي قــد تــعــاقــد معه 
فــي الأســــاس كــاعــب خــط وســـط يمتلك 
قدرات دفاعية مميزة. لكن الأرقام تشير 
إلى تراجع إحصائيات اللاعب في هذا 
الــصــدد مــنــذ المــوســم المـــاضـــي. وتتمثل 
إحدى أبرز لحظات تألقه في استحواذه 
على الكرة في عمق الملعب أمام فولهام 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  فـــي 
وتغلبه على الضغط والــتــحــرك بشكل 
رائع للأمام وتمرير كرة متقنة إلى ليفي 
كولويل الذي مررها بدوره إلى مودريك 

لكي يهز الشباك. 
مــــن المــــؤكــــد أن هـــــذه الـــلـــحـــظـــة مــن 
إلــى أن كايسيدو يمتلك  التميز تشير 
قدرات ومهارات كبيرة ومتنوعة. وعلى 
الــرغــم مــن أن مهمته الأســاســيــة تتمثل 
ــاع مـــن هــجــمــات  ــدفــ فـــي حــمــايــة خـــط الــ
المــنــافــســن والــعــمــل كــغــطــاء أمــــام إنـــزو 
فرنانديز، فإنه قادر أيضاً على التحكم 
فــي الــكــرة بــذكــاء شــديــد والــتــســديــد من 
مسافات بعيدة. وبالتالي، فإن المشكلة 
لا تكمن في كايسيدو نفسه وإنما في 

الفريق ككل. 
وإذا كان اللاعب الإكوادوري لا يقطع 
الكثير من الكرات ولا يفسد الكثير من 
الهجمات، فربما يكون السبب في ذلك 
هو أن تشيلسي فريق لا يزال في مرحلة 
التطور ويعاني من الكثير من الأخطاء 
والمشكلات الجماعية. وإذا كانت المشكلة 
ثقافية وهيكلية، فإن التعاقد مع لاعب 
ــو مـــقـــابـــل 115 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــ لـ حـــتـــى 
 سريعاً. خلاصة 

ً
إسترليني لن يكون حلا

القول، يحتاج بوكيتينو وكايسيدو إلى 
مزيد من الوقت! 

* خدمة »الغارديان«

ــد أن بـــعـــض الــاعــبــن  ــؤكــ ــن المــ مــ
أفــضــل مــن غــيــرهــم، وبــعــض المديرين 
ــم، لــكــن  ــرهــ ــيــ ــيـــن أفــــضــــل مـــــن غــ ــنـ ــفـ الـ
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــكــون مسألة 
تحقيق النجاح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بوجود الشخص المناسب في الوظيفة 
المناسبة في الوقت المناسب. لقد مرت 
ــــاي إيــمــري  4 ســـنـــوات عــلــى إقـــالـــة أونـ
من تدريب آرسنال. وعندما عاد إلى 
إسبانيا، كان هناك شعور على نطاق 
واسع بأن أسلوبه في التدريب لم يكن 
مناسباً للعمل في الخارج، وأنه ربما 
كان من الأفضل له البقاء في إسبانيا.
فــي الحقيقة، لــم يــكــن هـــذا الـــرأي 
غريباً على الإطــاق آنــذاك، خصوصاً 
ــان قـــد أقـــيـــل مـــن تــدريــب  أن إيـــمـــري كــ
ســبــارتــاك مــوســكــو الـــروســـي فــي عــام 
2012، بعد الهزيمة بخمسة أهــداف 
مقابل هــدف وحــيــد على أرضـــه أمــام 
دينامو ليحتل فريقه المركز السابع في 
جــدول ترتيب الـــدوري الــروســي. ولم 
يحقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة التي 
قــضــاهــا فـــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، 
وربما كان أبرز شيء فيها يتمثل في 
لب منه تقطيع الكعكة بعد 

ُ
أنــه قد ط

يـــومـــن مـــن حــفــل عــيــد مـــيـــاد نــيــمــار 
المــمــتــد - وهــــو مـــا كــــان يــبــدو مــؤشــراً 
ــغــــرور والـــفـــرديـــة  واضـــحـــا عــلــى أن الــ
والأنــانــيــة هــي الــصــفــات الــســائــدة في 
الفريق، وهو الموقف الذي بلغ ذروته 
برحيله عن النادي الباريسي في عام 

.2018
وكانت آخر نتيجة له في الدوري 
الإنجليزي قبل أن يقيله آرسنال في 
عــام 2019، الــتــعــادل على أرضـــه أمــام 
ســاوثــهــامــبــتــون بــهــدفــن لــكــل فــريــق، 
بينما كان آرسنال يحتل المركز الثامن 
في جدول الترتيب بعدما حقق أربعة 
انــتــصــارات فــقــط مــن أول 13 مــبــاراة. 
ونظراً لنجاحه مع فالنسيا وإشبيلية 
ــا ـ  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــفــــو وألمـ ــيــ ــبــــورتــ ـ ولــــــوركــــــا ديــ
والطبيعة الغريبة والمحيرة لمؤتمراته 
الصحافية، فقد بــدا من الطبيعي أن 
إيــمــري يعاني  الــكــثــيــرون أن  يتصور 

بشدة خارج إسبانيا.
إلــى التفاصيل  لكن يجب النظر 
الدقيقة فــي كــل تجربة مــن التجارب 
ــان  ــد كــ ــقــ ــا إيــــــمــــــري، فــ ــهــ ــــي خــــاضــ ــتـ ــ الـ
سبارتاك موسكو كابوساً سياسياً، 
ــام، فـــالـــيـــري  ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــديـ ــ حـــيـــث كــــــان المـ
كــــاربــــن، حــريــصــا كـــل الـــحـــرص على 
إقالة المدير الفني الإسباني من أجل 
تعيين نفسه فــي هــذا المنصب! وكــان 
بــاريــس ســان جــيــرمــان بمثابة »عش 
تكثر فيه السموم«، إن جاز التعبير، 
لكن إيمري حصد 7 ألقاب على مدار 
عامين قضاها مع النادي الباريسي، 
وهو ما يعد شيئاً جيداً بالمقارنة بما 
حققه المديرون الفنيون الذين جاءوا 

من بعده.

من ناحية أخرى، فإن العمل خلفاً 
لأرســن فينغر في آرسنال كان يبدو 
مهمة شبه مستحيلة. ومهما كانت 
عيوب فينغر في النهاية، فمن طبيعة 
هــذه الشخصيات المهيمنة تعني أن 
الاضــطــراب الناتج عن إقالتهم يدمر 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــــأتــــون بـــعـــدهـــم. ومـــن 
المــهــم أيــضــا الإشــــارة إلـــى أن الرئيس 
إيــفــان غــازيــديــس، ورئيس  التنفيذي 
الكشافين سفين ميسلينتات، ومدير 
الـــقـــدم راؤول ســانــلــيــهــي، الــذيــن  كـــرة 
كان من المفترض أن يقوموا بأدوارهم 
المختلفة لتسهيل عملية الانتقال في 
حقبة ما بعد فينغر، رحلوا عن النادي 

أيضاً.
لم تكن الفترة التي قضاها إيمري 
مع آرسنال كارثية، حيث تشير الأرقام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــــه حــقــق أعــلــى 
نسبة فوز لأي مدير فني في آرسنال 
بخلاف ميكيل أرتيتا وفينغر - أفضل 
من هربرت تشابمان أو جورج غراهام 
– وقــــاد »المــدفــعــجــيــة« لــلــوصــول إلــى 
لــلــدوري الأوروبــــي  المـــبـــاراة النهائية 
واحــتــال المــركــز الــخــامــس فــي جــدول 
تــرتــيــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز 

الثالث في موسمه الأول.

وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى أن إيــمــري 
أصـــيـــب بـــالـــذهـــول عــنــد إقـــالـــتـــه. ولــو 
حــصــل المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي على 
المزيد من الوقت فربما تمكن من بناء 
فريق بنفس قوة الفريق الحالي تحت 
قيادة ميكيل أرتيتا، على الرغم من أن 
أنــه بحلول الوقت الذي  الحقيقة هي 
أقيل فيه، كان آرسنال يعاني بشدة. 
لقد أعقب ذلك فترات تراجع أخرى في 
المستوى، وربما كان هناك الكثير من 
الصبر على أرتيتا على وجه التحديد، 
لأن مسؤولي آرســنــال شــعــروا بأنهم 
لـــم يــصــبــروا بــالــشــكــل المــطــلــوب على 
إيمري. وبهذا المعنى، يبدو أن إيمري 
كان مرحلة ضرورية يجب تجاوزها، 
أو كبش فداء تم التضحية به من أجل 
ــنـــال. أمـــا بالنسبة  إعــــادة ضــبــط آرسـ
لإيمري نفسه، فيمكن القول إنه تولى 

قيادة آرسنال في الوقت الخطأ.
ــيــــا 250  ــون فــ ــ ــتــ ــ ــق أســ ــ ــفـ ــ ــد أنـ ــقــ لــ
مليون جنيه إسترليني على تدعيم 
صفوفه خــال الفترة بين صيف عام 
2018 وحــتــى تــولــي إيـــمـــري الــقــيــادة 
الفنية للفريق. وكــان ديــن سميث قد 
قـــاد أســـتـــون فــيــا لــلــصــعــود لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ثم لاحتلال المركز 
ــــدول الــتــرتــيــب،  الـــحـــادي عــشــر فـــي جـ

قبل أن يقال من منصبه في نوفمبر 
الــثــانــي( 2021، بينما كــان  )تــشــريــن 
أســتــون فــيــا يــحــتــل المــركــز الــســادس 
عشر. وتحت قيادة ستيفن جيرارد، 
أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع 
عشر، لكنه كــان يحتل المركز السابع 
عشر عندما أقيل جيرارد في أعقاب 
الخسارة أمام فولهام بثلاثية نظيفة 
في أكتوبر )تشرين الأول( من العام 

الماضي.
لــقــد كــانــت هـــذه الــظــروف مثالية 
لإيمري، حيث تولى قيادة فريق بدا 
قــــدرات وإمــكــانــات – كما  ــه يمتلك  أنـ
اتــضــح بعد ذلــك - أفــضــل بكثير مما 
قـــد يــشــيــر مـــركـــزه فـــي جــــدول تــرتــيــب 
الــدوري، وبــدلًا من العمل خلفاً لمدير 
فني أســطــوري كما كــانــت الــحــال في 
ــال، فــقــد عــمــل خــلــفــا لمــديــر فني  ــنـ آرسـ
أنــه المدير الفني المناسب  لم يبدُ قط 
لأستون فيلا، الذي كان يرى كثيرون 
- ربــمــا بــشــكــل غــيــر عــــادل – أنـــه كــان 
 لتحقيق 

ً
يستخدم هذه الوظيفة أداة

طــــمــــوحــــه الــــنــــهــــائــــي بــــتــــولــــي قــــيــــادة 
ليفربول.

كان هناك شعور بأن الفريق قادر 
على تحقيق نتائج أفضل بكثير – قاد 
المــديــر الــفــنــي المـــؤقـــت، آرون دانــكــس، 

ــى لــلــفــوز  ــ ــ ــه الأولـ ــاراتـ ــبـ الـــفـــريـــق فــــي مـ
برباعية نظيفة - لكن ما حدث تحت 
قيادة إيمري كــان أكثر أهمية بكثير 
ــه جـــديـــد. لكن  مـــن مـــجـــرد ظـــهـــور وجــ
بــــروزاً ولــفــتــا للأنظار  النقطة الأكــثــر 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأســـتـــون فـــيـــا تــحــت 
قــيــادة إيــمــري فهي مصيدة التسلل، 
حيث تشير الإحصائيات إلى أنه منذ 
وصول إيمري فإن أستون فيلا أوقع 
خصومه في مصيدة التسلل بنسبة 
75 في المائة أكثر من الفريق الثاني 
فــي هــذه الــقــائــمــة، وهــو لــيــفــربــول. قد 
يعني هذا أن الفريق يلعب بخط دفاع 
متقدم، وربما بشكل متهور ــ أظهرت 
الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف 
وحـــيـــد أمـــــام نــيــوكــاســل فـــي الــجــولــة 
الافتتاحية للموسم الحالي مخاطر 
اللعب بهذه الطريقة إذا لم يتم تنفيذ 
الــخــطــة بــشــكــل جــيــد ـــــ ومــــع ذلــــك فــإن 
متوسط عمق خط دفاع أستون فيلا 
يُعد سابع أدنى مستوى في الدوري. 
ويعني هذا أن الفريق يمكنه، عند 
الضرورة، اللعب بعمق وامتصاص 
الـــضـــغـــط، كـــمـــا أنـــــه يــجــيــد إفـــســـاد 

الهجمات المرتدة للمنافسين.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أســـتـــون  وعـ
فيلا يحتل حالياً المركز الثالث بعد 
الفوز على مانشستر سيتي، فإن 
المواسم السابقة تشير إلى أنه لا 
يمتلك القدرة على الاستمرار في 
المنافسة على اللقب حــقــا، لكن 
بُــعــد 4 نقاط  الــفــريــق الآن على 
فقط من الصدارة. وإذا تجنب 
أســـتـــون فــيــا الـــخـــســـارة أمـــام 
الــجــولــة المقبلة  فـــي  ــال  ــنـ آرسـ
فسيعني هذا امتلاك الفريق 
 مــثــالــيــا عــلــى ملعبه 

ً
ســجــا

بنسبة 100 في المائة. وإذا 
الــفــريــق مــن تحقيق  تمكن 
نتيجة جيدة أمام آرسنال 
أيضاً، فقد يتغير التصور 
المتعلق بــعــدم قــدرتــه على 
الــلــقــب. لكن  المنافسة على 
على أقل تقدير يبدو الفريق قادراً 
عــلــى احـــتـــال أحـــد المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى المؤهلة للمشاركة في دوري 
أبطال أوروبا. لكن حتى لو لم يتمكن 
أســتــون فــيــا مــن الــحــفــاظ عــلــى التقدم 
بهذه الوتيرة، وحتى لو فشل الفريق 
في التأهل لــدوري أبطال أوروبــا 
واكــتــفــى بــاحــتــال أحـــد المــراكــز 
ــلـــدوري الأوروبــــــي،  المــؤهــلــة لـ
فهناك شعور بأن إيمري قد 
نــجــح فـــي إحـــيـــاء سمعته 
التدريبية فــي إنجلترا 
وأثــبــت مــا يمكن لمدير 
فني موهوب مثله أن 
يفعله إذا عمل في 

بيئة مناسبة.

*خدمة 
»الغارديان«

هل يحتاج كايسيدو إلى مزيد من الوقت لإثبات قدراته؟

لاعبو أستون فيلا وفرحة الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الماضية وإزاحته إلى المركز الرابع )أ.ف.ب(

لندن: جاكوب شتاينبرغ*

لندن: جوناثان ويلسون*

أوناي إيمري نجح في إحياء مسيرته 
التدريبية بإنجلترا )أ.ف.ب( 



< بداية، ما رأيك بانتقال نجوم عالميين 
نــشــطــوا لــســنــوات فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة إلــى 

الدوري السعودي للمحترفين؟
- أرى أن الدوري السعودي يبلي بلاء 
جيداً، وأنهم يستثمرون في كرة القدم، 
وكرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية 
في العالم، وهي واحدة من أفضل الطرق 
للترويج لبلادهم. ومنتخبهم قدم أداء 

جيداً للغاية بكأس العالم.
الــــــواقــــــع أعــــلــــم أن أصــــدقــــائــــي  فـــــي 
السعوديين فخورون جــداً، لأنهم كانوا 
الوحيدين الذين هزموا بطل كأس العالم 
منتخب الأرجنتين. كمنتخب وطني، لقد 
قاموا بعمل جيد للغاية. إنهم لاعبون 
أقوياء، لاعبون موهوبون. إنهم يقومون 
بتحسين الدوري السعودي للمحترفين. 
لست بموقع تقديم النصيحة لهم لأنهم 
يعرفون أفضل مني كيفية القيام بذلك. 
ولكن ربما بالإضافة إلى اللاعبين الذين 
يــدمــجــونــهــم فــــي الـــــــــدوري، والـــاعـــبـــن 
الموهوبين واللاعبين الكبار في الدوري، 
يـــجـــب الـــبـــحـــث عــــن فـــرصـــة تــــعــــاون مــع 
الأندية الإسبانية، يمكن أن يساعدهم 
ذلك في تحسين جودة الفرق السعودية 
والـــدوري السعودي للمحترفين بشكل 
ــادي  ــع نــ ــال مــ ــثــ مــــــــزداد. عـــلـــى ســبــيــل المــ
بــرشــلــونــة لـــكـــرة الـــقـــدم ســيــكــون بعض 
الــتــعــاون مــع الأنــديــة بــمــا فــيــه مصلحة 

للدوري السعودي للمحترفين.
< هل تشاهد الدوري السعودي؟ 

ــات.  ــاريــ ــبــ ــعـــض المــ - أنــــــا أشــــاهــــد بـ
ــذا صــحــيــح. لأن هـــنـــاك لاعــبــن  نـــعـــم. هــ
أتابعهم، كما تعلمون بالطبع. إننا في 
أوروبا مهتمون بالدوري السعودي. لا 
المــبــاريــات، لكن  أستطيع أن أرى معظم 
بــعــض المـــبـــاريـــات وأنـــــا أشـــاهـــد بعض 
أنــهــا تعمل على  المــبــاريــات وأنـــت تعلم 
ــذيـــن  ــون الـ ــبــ ــا. الــــاعــ ــهــ ــودتــ تـــحـــســـن جــ
يـــدمـــجـــونـــهـــم يـــعـــبـــرون عــــن مــوهــبــتــهــم 
ــــدوري الــســعــودي. لــكــن مـــرة أخـــرى،  والــ
إلــى اللاعبين، أعتقد أن ذلك  بالإضافة 
ســيــكــون أمـــراً رائــعــا. لــكــن الــتــعــاون كما 
قلت مع أندية مثل برشلونة، لتصدير 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــنــ ــوبــ ــلــ خــــبــــراتــــنــــا وأســ
لعب كــرة الــقــدم مــن أجــل المــســاعــدة، في 
ــقـــدم أكـــثـــر بــالــســعــوديــة.  ــرة الـ تــطــويــر كــ
أعــرف الناس. أعــرف أشخاصاً يديرون 
أنديتهم. وكما تعلمون، لقد أتيحت لي 
الــفــرصــة عــنــدمــا كــنــا فــي كـــأس الــســوبــر 
الإسباني بالسعودية، لمقابلتهم، إنهم 
أنــــاس لــطــفــاء ومــضــيــافــون جــــداً، وآمـــل 
فـــي أن ألــتــقــي بــهــم مــــرة أخـــــرى بــكــأس 
الــســوبــر الإســبــانــي المــقــبــل، الـــذي أتمنى 
أن يكون في الرياض أو ربما في جدة. 
تجمعني علاقة صداقة مع كثير منهم 

في السعودية، وأود أن أرحب بأصدقائي 
في الفرق السعودية، والذين أدوا بشكل 

جيد للغاية العام الماضي.
 < أي فريق تشجع؟

- بــن الــهــال والــنــصــر... أنــا أختار 
برشلونة.

< يحتل برشلونة حالياً المركز الثالث في 
جدول الدوري. هل تعتقد أنه لا يزال بإمكانك 

الفوز بالدوري؟
- أنا مقتنع بأننا سنفوز بالدوري 
لأنــنــا اســتــعــدنــا الــاعــبــن المــصــابــن في 
خــط الــوســط. وكما تــرون ضــد أتلتيكو 
مـــدريـــد، نــحــن نسيطر مـــرة أخـــرى على 
ــرة،  ــكــ ــا عـــلـــى الــ ــوذنــ ــحــ ــتــ المـــــــبـــــــاراة، واســ
وعــنــدمــا يــمــتــلــك بـــارســـا الـــكـــرة، يصبح 
. بالطبع ستكون لدينا 

ً
الأمر مستحيلا

فرص للفوز بالدوري. وأنا مقتنع أننا 
سنحقق ذلك.

< ما رأيك في موسم جيرونا حتى الآن؟
- فــيــمــا يتعلق بــجــيــرونــا، أريــــد أن 
يــقــدمــون موسماً رائــعــا.  أهنئهم لأنــهــم 
ــكـــل جــــيــــد لــلــغــايــة  إنــــهــــم يـــلـــعـــبـــون بـــشـ
وروح الفريق قوية جــداً، كما تعلمون، 
باعتباري كاتالونياً، أنا سعيد جداً جداً 
بأن جيرونا، من خلال فريقه، الذي هو 
معروف في كل أنحاء العالم. وهو فريق 
من الدوري الإسباني، كما تعلمون، لديه 
هـــذا الــفــريــق لــديــه كــثــيــر مــن الإمــكــانــات 
لــلــعــب بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا المــوســم 
المقبل. إذا كانوا يفعلون ما يفعلونه الآن 
وإذا استمروا في تقديم كرة قدم رائعة.

< متى برأيك ستعود فرحة برشلونة في 
دوري أبطال أوروبا؟

- حــالــيــا، هــدفــنــا هــــذا المـــوســـم هو 
الــفــوز بــالــدوري الإســبــانــي مــرة أخــرى. 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي دوري  وأعــتــقــد أن 
ــلــــغــــايــــة. وواحــــــــــد مـــــن أهــــم  تـــنـــافـــســـي لــ
الدوريات في أوروبا. وبالطبع ستكون 
ــا.  لدينا فــرص فــي دوري أبــطــال أوروبـ
سنلعب مباراتنا المقبلة أمام أنتويرب 

البلجيكي، وقمنا بأداء جيد حتى الآن 
فــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات وأبــلــيــنــا جيداً 
في مجموعتنا. وعندما أنظر إلى بقية 
أنــه عندما يكون جميع  الفريق، أعتقد 
الـــاعـــبـــن مـــتـــاحـــن ومـــتـــوفـــريـــن لــديــنــا 
ســنــكــون نــحــن أحــــد المـــرشـــحـــن لــلــفــوز 
ــا. أمــا الآن فلدينا  بــدوري أبطال أوروبـ
لاعــبــان مصابان وهــمــا مهمان للغاية 
بالنسبة لنا؛ تير شتيغن وغافي. لكن 
على الأقل نستعيد الشاب بيدري. ومرة 
أخرى، أعتقد أنه مع الشاب بيدري هو 
الــكــرة. وعــنــدمــا يمتلك  أول مــن يمتلك 
الكرة، يمكننا تطوير أسلوبنا الحقيقي 
في لعب كرة القدم. وهي كرة قدم جذابة 
لــلــغــايــة، وربـــمـــا هـــي كـــرة الـــقـــدم الأكــثــر 
جاذبية في العالم وفعالة للغاية. كما 
تعلمون، لدينا لاعبون جيدون جداً مثل 
ليفاندوفسكي، أحــد أعــظــم المهاجمين 
فــي عــالــم كــرة الــقــدم، ولاعـــب شــاب مثل 
لامين جمال وهو لاعب ذو جودة عالية. 
لدينا رافينها القوي للغاية والأســرع. 
وهــو لاعــب بــرازيــلــي يـــؤدي أداءً جيداً. 
كمهاجم لدينا توريس وهو في المنتخب 
الإسباني. وهو لاعب يتمتع بإمكانات 
لــديــنــا جـــواو فيليكس  عــالــيــة. بالطبع 
مهاجم أيضاً، وهو ساحر. ومع وجود 
هــؤلاء اللاعبين كمهاجمين، لدينا في 
ــان جـــــداً، كــان  ــقـــويـ الـــوســـط والــــدفــــاع الـ
ذلــك إحــدى ركائز الموسم المــاضــي، وما 
زال إحـــدى ركــائــز هـــذا الـــــدوري. أعتقد 
الــبــارســا سيكون  الــجــمــيــع يــعــلــم أن  أن 

مرشحاً للفوز بدوري أبطال أوروبا.

< ماذا عن كانسيلو وفيليكس؟
- هما يلعبان بشكل جيد للغاية 
ــفـــريـــق مـــنـــذ انــضــمــامــهــمــا عــلــى  مــــع الـ
سبيل الإعـــارة. وسيتمكن النادي من 

الاحتفاظ بهما في المواسم المقبلة.
 يلعب دفاعاً وفي خط 

ً
جواو مثلا

الــــوســــط. إنــــه يـــقـــوم بــعــمــل جــيــد جــداً 
بالدفاع في اليمين واليسار، وأحياناً 
يضعه تشابي في خط الوسط، وجو 
فــيــلــيــكــس لاعـــــب ســــاحــــر وذو جــــودة 
لــديــه تقنية لطيفة.  عــالــيــة، وكــاهــمــا 
أنــا فخور جــداً بمدربنا تشافي  نعم، 

ــــادا ســحــرهــمــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــن اسـ الــــاعــ لأن 
وجودتهما. وذلــك لأن تشافي يعرف 
كــيــفــيــة تــوظــيــفــهــمــا بــالــشــكــل المــنــاســب 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــوهــبــتــهــمــا. 
بالطبع نحن مهتمون بإبقائهما في 
بــــارســــا. نــحــن نــخــطــط لمـــواجـــهـــة هــذه 

المــفــاوضــات فــي فــتــرة زمــنــيــة قصيرة 
ــلـــمـــون، يـــخـــطـــط ديــكــو  لأنـــــــه، كـــمـــا تـــعـ
ــاوض. وكـــمـــا  ــفــ ــتــ ــلــ ــقــــة لــ لأفــــضــــل طــــريــ
تعلمون، أتلتيكو مدريد ومانشستر 
سيتي نــاديــان تجمعنا بهما صداقة 

لطيفة.
الـــدوري الإسباني جاذبيته  < هــل فقد 

وتراجعت جودته؟ ما رأيك في ذلك؟
الــــــدوري الإســـبـــانـــي هو  - لا لا لا. 
الأكثر تنافسية في أوروبا، وبرأيي أكثر 
من الــدوري الانجليزي. لدينا المنافسة 
الــقــدم برشلونة،  نــادي كــرة  التي تضم 
وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وريال 
ســـوســـيـــداد، وأتـــذكـــر أنـــه يــلــعــب حالياً 
في دوري أبطال أوروبـــا، وأعتقد أنهم 
لــم يخسروا أي مــبــاراة حتى الآن. هذا 
الرائع.  هو التعبير الأروع عن الموسم 
التعبير عن كرة قدم جميلة جداً. أعتقد 
ــــذي يــحــتــل المـــركـــز الأول  أن جــيــرونــا الـ
)مناصفة مع ريال مدريد( ويلعبان كرة 
قدم جميلة وتنافسية جداً. الدوري الذي 
يضم فرقاً مثل أتلتيك بلباو، وفالنسيا، 
وفياريال، صدقوني هو »دوري« قوي 
جداً. هو من الدوريات الأكثر تنافسية 
فــي أوروبــــا، وربــمــا يمكن لمعظم الفرق 
الإســـبـــانـــيـــة الــلــعــب ضـــد أي فـــريـــق في 
الـــــدوريـــــات الأخــــــــرى. وكـــمـــا تــعــلــمــون، 
ستكون مــبــاراة صعبة للغاية. وحتى 
الـــدوري  الــتــي ليست فــي مقدمة  الــفــرق 
تلعب كرة قدم رائعة، على سبيل المثال 
إشــبــيــلــيــة لــيــس أفــضــل مــوســم لــه لكنه 
فريق جيد جــداً ويقدم كــرة قــدم رائعة. 
ــذه الــفــرق  ــال بــيــتــيــس أيـــضـــا، كـــل هـ ــ وريـ
أنــديــة أوروبــيــة  أمـــام  يمكنها المنافسة 
أخرى بضمانات، وهذا هو السبب في 
ــدوري الأكــثــر  ــ أن الــــــدوري الإســـبـــانـــي الــ

تنافسية في أوروبا وفي العالم.
< برشلونة يحظى بقاعدة شعبية كبيرة 
بين الجماهير العربية، ماذا تقول عبر صحيفة 

»الشرق الأوسط«؟
- أنا ممتن جداً للجماهير العربية 
ــدم. شــكــراً  ــقــ لـــنـــادي بــرشــلــونــة لـــكـــرة الــ
لثقتكم بنا. أنا أطلب منهم أن يستمروا 
فـــي دعــــم نـــاديـــنـــا. وكـــمـــا تــعــلــمــون »إن 
الله« )قالها باللغة العربية( هذا  شــاء 
الــكــؤوس  نــقــدم لهم  المــوســم يمكننا أن 
التي يستحقونها. أعني الدوري وأبطال 
أوروبا. نحن ممتنون للغاية، كما قلت، 
وهو أمر مؤثر للغاية أن نبقى في دبي 
أو في الخليج، في الــدول العربية، وأن 
ــتـــاح لـــنـــا فـــرصـــة الالـــتـــقـــاء مــــع بــعــض  تـ
المــؤيــديــن لــنــا. أشــعــر كأنني فــي بيتي، 
وكــمــا تعلمون، فإنهم يــعــرفــون بارسا 
لــي، وإنه  أكثر مني، وإنــه لشرف كبير 
لفخر كبير لــي كرئيس أن أشعر بهذا 
الإحــســاس. شــكــراً لجماهير برشلونة 

العربية.

يسعى فريق الأهلي لمواصلة رحلة 
انــتــصــاراتــه، وذلـــك عــنــدمــا يستضيف 
الـــرائـــد عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك فهد 
الرياضية بالطائف في ختام منافسات 
الــجــولــة الــــــ16 مـــن الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين. 
قلت المواجهة إلى مدينة الطائف 

ُ
ون

لانشغال منشأتي ملعب مدينة الأمير 
الله الفيصل الرياضية، ومدينة  عبد 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، بالتجهيز 
لاستضافة كــأس العالم للأندية التي 

تنطلق الثلاثاء بمدينة جدة. 
ويــدخــل الأهــلــي مــبــاراتــه منتشياً 
ــر أمـــــــام أبــهــا  ــيـ ــبـ ــكـ بــــفــــوزه الأخــــيــــر والـ
بسداسية نظيفة خارج أرضه أسهمت 
في رفع رصيده النقطي إلى 30 نقطة 
ــراب مــن الــنــصــر صــاحــب المــركــز  ــتـ والاقـ
الثاني الذي خسر أمام غريمه التقليدي 
الهلال وبات قريباً على صعيد الفارق 

النقطي. 
ويدرك الأهلي أن مباراته ستكون 
الرائد الفريق الغامض  تنافسية أمــام 
مـــن حــيــث الأداء والــنــتــائــج بـــن الــفــوز 
المفاجئ وتتابع الإخفاقات الذي ساهم 
بــتــراجــع الــفــريــق فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب 

وحلوله بالمركز الـ17 »قبل الأخير«. 
ويعمل الألمــانــي ماتياس يايسله 

مـــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي عــلــى اســتــكــمــال 
الانــطــاقــة الناجحة وتجنب أي تعثر 
قـــد يــدخــل الــفــريــق فـــي حــالــة معنوية 
مختلفة، حيث سجل الأهــلــي صعودا 
ــــي مـــواجـــهـــتـــن  مـــلـــحـــوظـــا بـــتـــعـــادلـــه فـ

وانتصاره في مثلهما. 
ــي إمـــكـــانـــاتـــه  ــ ــلـ ــ واســــتــــعــــرض الأهـ
الهجومية في مواجهة أبها الأخيرة، 
الــبــريــكــان تميزاً  وأظــهــر فيغا وفــــراس 

لافتاً في اللقاء بواقع هدفين لكل منهما، 
عطفا على مساهمة فيغا وفرنك كيسيه 

خلال شوط المباراة الأول. 
ــــو  ــرتـ ــ ــــي روبـ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ويــــــواصــــــل الـ
فيرمينو لاعب فريق الأهلي ابتعاده عن 
التميز جولة بعد أخرى، وبات يضعه 
ماتياس على مقاعد البدلاء كما حدث 
فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة عــقــب عــودتــه من 
الإصابة وقبلها أيضاً ويفضل إشراك 

فراس البريكان كمهاجم. 
وخــفــت وهــج الــبــرازيــلــي فيرمينو 
نــجــم لــيــفــربــول الــســابــق مــنــذ المــواجــهــة 
الافتتاحية لفريق الأهلي حينما سجل 
ثلاثية في شباك الحزم وغــاب بعدها 
عن التسجيل أو حتى المساهمة الفاعلة 
في أهداف فريقه خلال مباريات الدوري 

السعودي للمحترفين. 
لكن في المقابل أظهر لاعبو الأهلي 

تــألــقــا مــمــيــزاً بــقــيــادة الإســبــانــي فيغا 
الــذي استعرض قدراته الهجومية في 
المباريات الأخيرة لفريقه، بالإضافة إلى 
كيسيه وسانت ماكسيمان والجزائري 

رياض محرز. 
ــد الـــــذي اســتــعــاد  ــرائــ أمــــا فـــريـــق الــ
شيء من توازنه وحقق فوزاً ثميناً أمام 
ضيفه الوحدة في الجولة الماضية، فلا 
يزال يظهر بصورة متذبذبة مباراة عن 
أخرى، ولم يعكس أي تغيير فني رغم 
الأســمــاء المميزة التي يضمها الفريق 

في صفوفه. 
وتبدو مسيرة فريق الرائد محبطة 
لأنــصــاره هــذا المــوســم، إذ سجل ثلاثة 
ــادلات فــقــط،  ــ ــعـ ــ انــــتــــصــــارات وثــــاثــــة تـ
مقابل تلقي تسعة إخــفــاقــات، وسجل 
مــهــاجــمــوه 17 هــدفــا مــقــابــل اســتــقــبــال 

شباكه 26 هدفا. 
ويــحــاول الــرائــد الــخــروج بنتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة رغـــــم صـــعـــوبـــة المـــهـــمـــة لــكــن 
الـــفـــريـــق الـــــذي يــتــولــى قـــيـــادتـــه إيــغــور 
جوفيتشفتش يتطلع للنقاط الثلاث 
من أجل تحسين مركزه تفادياً لتجنب 
ــرة واتـــســـاع  ــيــ ــز الأخــ ــراكــ الـــبـــقـــاء فـــي المــ
الفارق النقطي مع الفرق التي تسبقه 

في لائحة الترتيب. 
ــة المــــكــــرمــــة، يــســتــضــيــف  ــكـ وفــــــي مـ
الـــوحـــدة نــظــيــره الأخـــــدود عــلــى ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــريــاضــيــة 
بـــالـــشـــرائـــع، فــــي مــهــمــة يــبــحــث مــعــهــا 

صاحب الأرض عن تحسين 
ــارتـــه  نـــتـــائـــجـــه بــــعــــد خـــسـ

الأخيرة أمام الرائد التي 
جــمــدت رصــيــد الفريق 

عند 19 نقطة. 
ويــعــانــي الــوحــدة 
من تراجع المستويات 
وتذبذب النتائج التي 
ساهمت فــي تراجعه 
فــــي لائــــحــــة الــتــرتــيــب 
نــحــو المـــركـــز الــعــاشــر 
قـــبـــل بــــــدء مـــنـــافـــســـات 

ــة، وذلـــــك  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ هـــــــذه الـ
بعد خسارته في ثماني 

مــبــاريــات وتــعــادلــه فــي لقاء 
وحيد مقابل ستة انتصارات. 
ويملك فرسان مكة كما 
يُــطــلــق عــلــيــهــم، أســـمـــاء فنية 
مميزة ونقاط قــوة قد ترجح 

كفتهم في لقاء السبت، إلا أن 
الــتــطــور الفني الـــذي بــدا عليه 
فــريــق الأخـــــدود فــي مــبــاريــاتــه 
الأخيرة قد يهدد مهمتهم في 

العودة لنغمة الانتصارات. 
ويدخل الأخدود اللقاء 

انــتــصــاره الثمين  عــقــب 
أمام الاتفاق في الجولة 
المــاضــيــة وتــقــدمــه في 
لائحة الترتيب بعدما 

رفع رصيده النقطي.
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اليوم في ختام الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي يستدرج الرائد... والوحدة في منعطف الأخدود الصعب
الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الرائد الأخيرة استعداداً لملاقاة الأهلي )نادي الرائد(

ماكسيمين ورقة يعتمد 
عليها الأهلاويون كثيراً 
في المواجهات الأخيرة 
)النادي الأهلي(

أكد أنه يتابع بعضاً من مبارياته... ووصف فوز الأخضر على الأرجنتين في المونديال بـ»الرائع«

					  : الدوري السعودي »متطور« وجاهزون لشراكة حقيقية معه    رئيس برشلونة لـ
بيروت: فاتن أبي فرج

لابورتا أكد أنه أصبح من متابعي الدوري السعودي )تصوير: سعد العنزي(

لابورتا واثق من قدرة فريقه على إحراز لقب الدوري الإسباني هذا الموسم )أ.ف.ب(

نــادي برشلونة الإسباني،  أكــد خــوان لابورتا رئيس 

استعداده التام لمد جسور التعاون مع الأندية السعودية، 

الحديثة لتطويرها  بــالــخــبــرات والأســالــيــب  وذلـــك بمدها 

وتطوير الدوري السعودي ككل، مشيراً إلى أن النسخة 

الحديثة من البطولة تسير بشكل رائع وناجح حتى الآن، 

وأنــه من متابعيها في الوقت الــراهــن.  وقــال لابورتا في 

»الشرق الأوسط«، إنه يدرك فخر السعوديين  حوار خاص لـ

العالم  الــذي هــزم بطل  الوحيد  الوطني كونه  بمنتخبهم 

)الأرجنتين( في مونديال 2022، مشيراً إلى أن الأخضر 

السعودي عمل بشكل مميز للغاية. وقال لابورتا بشأن 

نــاديــه برشلونة إنــه واثـــق مــن قــدرتــه على إحـــراز بطولة 

الــنــجــوم المصابين  ــدوري الإســبــانــي كونهم اســتــعــادوا  ــ ال

في مركز خط الوسط، مشيراً إلى أن الفريق الكاتالوني 

يسيطر من مباراة لأخرى، وأنه يملك فرصاً عدة للفوز 

بالدوري، وهو مقتنع تماماً بهذا الأمر.

لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني )الشرق الأوسط(

أعلم أن أصدقائي 
السعوديين فخورون 

جداً، لأنهم كانوا 
الوحيدين الذين هزموا 

بطل كأس العالم 
منتخب الأرجنتين
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في »الخائن« تجسد دوراً يشبهها بفائض عاطفة

رولا بقسماتي لـ                                   : الفرصة تُعطى مرة واحدة عند الخيانة
جــرعــة تــألــق إضــافــيــة تــــــزوّدك بها 
الممثلة رولا بقسماتي في كل مرة أطلت 
بـــهـــا فــــي عـــمـــل درامــــــــي. تـــســـرق انــتــبــاه 
ــا،  ــهــ ــاهـــد بــحــرفــيــتــهــا وأنــــاقــــة أدائــ المـــشـ
والأهم هو تمتعها بعفوية في تمثيلها 
فتقنع ناظرها من دون أي جهد. تقول 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«: »أنـــــــا هــــكــــذا فــي  لـــــ
حياتي العادية حقيقية، ولا أحب اللف 
والدوران. وقد اجتهدت كي أصل إلى ما 

أنا عليه اليوم«.
الـــذي تطل  فــي مسلسل »الــخــائــن« 
»نــاديــن«.  أخــيــراً تجسد شخصية  فــيــه 
وفيض  مختلطة  مشاعر  منها  فتفوح 
من أحاسيس الأمومة. وتعلق: »بالفعل 
ــاديـــن تــشــبــهــنــي بــــغــــزارة أحــاســيــســهــا  نـ
كــمــا  وأنــــهــــا  خـــصـــوصـــا  الأولاد،  ــاه  تـــجـ
يــنــص المسلسل مــحــرومــة مــن الأمــومــة. 
الـــشـــخـــصـــيـــة مــمــيــزة  كـــمـــا أن تـــركـــيـــبـــة 
ــن خــلــطــة  ــ ــاديـ ــ ــة. نــــاحــــظ عـــنـــد نـ ــيــ ــنــ وغــ
ــلـــحـــظـــات  ــهــــي وبـ ــة، فــ ــ ــــاشـ ــيـ ــ ــر جـ ــاعــ ــشــ مــ
ــزن وقــلــق  ــ تـــظـــهـــرهـــا مـــجـــتـــمـــعـــة، مــــن حــ
وخــوف وانــزعــاج وهــــدوء«. وعــن تطور 
ــقـــول:  ــقـــات المـــقـــبـــلـــة تـ ــلـ دورهــــــــا فــــي الـــحـ
اليوم لا تشبه  التي تتابعونها  »نادين 
تلك التي سترونها في الحلقات الأخيرة 
التطورات ستبرز مع  العمل. وهــذه  من 

الوقت ومع تسلسل الحلقات«.
في  التي خاضتها  التجربة  تصف 
»الــخــائــن« بالممتعة. وفــي الــوقــت نفسه 
وكــي تخفف  لها حسناتها وسيئاتها. 
مــــن ثـــقـــل طـــعـــم الـــهـــجـــرة عــلــيــهــا حــمــلــت 
ابــنــتــهــا كــايــلــي مــعــهــا. »لـــقـــد سجلتها 
بــــمــــدرســــة فـــــي تــــركــــيــــا. لـــــم أرغـــــــــب فــي 
الابتعاد عنها طيلة أشهر طويلة. كنت 
أفرح عندما أتفرغ لها ونترافق معاً في 

النزهات«.
بشكل عام، حصدت رولا بقسماتي 

التجربة صداقات تفتخر بها.  من هذه 
»تــحــولــنــا إلـــى عــائــلــة حــقــيــقــيــة ووُلــــدت 
بيننا جميعاً عــاقــات وطــيــدة وحــلــوة. 
نــــــادراً مـــا أخـــــرج مـــن عــمــل مـــا حــاصــدة 
الــيــوم أعتز  معه رفــقــة قريبة مــن قلبي. 
بــصــداقــتــي بــســافــة مــعــمــار؛ فــهــي امـــرأة 
حقيقية أستمتع بحديثها، وكذلك بتلك 
الـــتـــي تــربــطــنــي بــبــاقــي المــمــثــلــن. فــهــذا 
الــتــنــاغــم الــــذي خــيّــم عــلــى عــاقــتــنــا كــان 
حاضراً بقوة. صحيح أن التجربة كانت 
صــعــبــة بــعــيــداً عـــن أهــالــيــنــا وأحــبــابــنــا، 
ولــكــنــهــا حــفــرت إيــجــابــا عــنــدنــا، سيما 
ــدة. فــالــجــمــيــع بــذل  ــ وأنـــنـــا كــنــا يـــداً واحــ
الجهد كي ينجح العمل، ونحن سعداء 
ــى  ــ ــا المــــرتــــبــــة الأولــ ــيـ ــالـ ــه يـــحـــصـــد حـ ــأنــ بــ

بنسبة المشاهدة«.
بالمسلسلات  إعجابها  رولا  تــبــدي 
المـــعـــربـــة وبــالــحــبــكــة الأصـــلـــيـــة لــلــعــمــل. 
والــدخــول  المماطلة  البعض  ينتقد  »قــد 
ــذا الــنــوع من  بــتــفــاصــيــل صــغــيــرة فــي هـ
ــــذه الـــطـــريـــقـــة تــشــبّــع  ــــال. ولـــكـــن هـ ــمـ ــ الأعـ
أحـــاســـيـــس المـــشـــاهِـــد. وهــــو مـــا يجعله 
يــتــمــاهــى مـــع الــعــمــل وأبــطــالــه إلـــى آخــر 
حـــدود وكــأنــه واحـــد مــنــهــم. فتحفر في 
ــرفــــات المــمــثــلــن  ــاهَــــد وتــــصــ ذهــــنــــه المــــشــ

لشعوره بأنها حقيقية«.
في سياق قصة »الخائن« تتعرض 
بطلة المــســلــســل ســافــة مــعــمــار )أســيــل( 
إلـــى الــخــيــانــة مــن قِــبــل زوجـــهـــا. وكــذلــك 
الأمــــر نــاديــن الــتــي تــجــســد دورهــــا رولا 
بــقــســمــاتــي. فــمــا رأيــهــا بــالــخــيــانــة عامة 
الخيانة  أن  »بـــرأيـــي،  تتلقفها؟  وكــيــف 
يمكن إعطاؤها فرصة واحدة كي يلتئم 
جرحها. وهو ما يتطلب وعياً ونضجاً 
كبيرين من الطرفين. الأمر فيه صعوبة 
أن  للثنائي  كبيرة ولكنها تسنح مــرات 
يفلش أوراقــــه عــلــى الــطــاولــة، فــيــعــودان 
إلى نقطة الصفر كي يقفا على الأسباب 

التي أدت إلى الخيانة«.

يــشــوبــه  مــجــتــمــعــنــا  أن  رولا  تـــجـــد 
الــقــمــع والاســتــهــتــار بــإحــســاس نــســائــه. 
»دائماً ما يعذر الرجل لخيانته زوجته، 
ــا الـــعـــكـــس فـــهـــو غـــيـــر مـــقـــبـــول بــتــاتــا.  ــ أمـ
يــغــفــرون لــه ويــحــاســبــون المــــرأة وكأنها 
ــعـــالات والأحـــاســـيـــس.  ــفـ ــن الانـ خــالــيــة مـ
ــــوع لا  ــــوضــ هــــنــــاك وقـــــاحـــــة فـــــي هــــــذا المــ
أنــا ضد تصرف )أسيل( تجاه  تحتمل. 
خــيــانــة زوجـــهـــا؛ لأنـــهـــا تــعــامــلــت معها 
مــن منطلق خــاطــئ. ولكنني فــي الوقت 
نفسه أتعاطف معها لأنها تعرّضت إلى 
الأذيـــــة. وكــــان المـــفـــروض عليها كــامــرأة 

تكون  أن  تعمل طبيبة  مثقفة ومتعلمة 
إلــى  أودت  فتصرفاتها  عــقــانــيــة.  أكــثــر 
ــارات كــبــيــرة لــهــا ولـــغـــيـــرهـــا. ففي  ــســ خــ
أوقـــــات الـــخـــســـارات يــجــب الــبــحــث عمن 
الأولاد  أن  خصوصاً  البناء،  فــي  يسهم 

هم من يضرسون دائماً«.
تقبل لابنتها  لا  بــأنــهــا  رولا  تــؤكــد 
بأن تتأثر بأي خطأ قد يصدر عنها في 
يوضع  أن  »يــجــب  الشخصية.  حياتها 
الــولــد فــي الحسبان، وأن يلاقي  وجــود 
كـــل الــحــب مـــن والــــديــــه. فــالانــفــصــال قد 
وقلة  مطلوب،  الاحــتــرام  ولكن  يحصل، 

من الناس تفكر بهذه الطريقة. وإذا ما 
كـــان الـــزوجـــان المــنــفــصــان أنــانــيــن إلــى 

هذا الحد، فالأجدر بهما ألا ينجبا«.
مباشرة  رســائــل  »الــخــائــن«  يحمل 
لــلــمــرأة والـــرجـــل مــعــا، ويــضــعــهــمــا أمــام 
ــــاط  ــبـ ــ مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة اســـمـــهـــا الارتـ
ــم مــــن نــقــاشــات  والــــــــــزواج. وعـــلـــى الــــرغــ
ــول مــــوضــــوع  ــ ــ ــلــــة تــــــــدور عــــــــادة حـ طــــويــ
قِــبــل الــرجــل أو المــــرأة، فإنه  الخيانة مــن 
ــــرح. فـــيـــروي  ــــجـ ــع عـــلـــى الـ ــبــ يـــضـــع الإصــ
قصة حياة يمكن أن تصادف أي اثنين، 
ويــأخــذهــا مــن أبــعــاد مختلفة كــي يــدرك 

الزوجان عمق ما يقترفانه من أخطاء. 
فــالــنــزوة والــغــريــزة والــحــب ومـــا هنالك 
ــد تفسد  مـــن مــشــاعــر يــتــســلــحــان بــهــا قـ

حياة آخرين وبمقدمهم الأولاد.
وتعلق رولا: »برأيي، هذا المسلسل 
ــرك عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة عــنــد  ــتـ يـ
متابعه. وأتخيل أن أي زوجين يحضرانه 
ومن دون أن يتحدثا بموضوع الخيانة 
ــة يــلــمــســهــمــا عـــــن قــــــــرب. فـــهـــذا  ــ ــراحـ ــ صـ
عــلــى جلستهما  يــخــيــم  الـــــذي  الــصــمــت 
مساحة  عندهما  يترك  يتابعانه  وهما 
فهناك  حساباتهم.  ومــراجــعــة  للتفكير 
نــســاء تــغــض الــنــظــر عـــن خــيــانــة الـــزوج 
ويــتــألمــن بــصــمــت. ويــأتــي هـــذا المسلسل 

كي يحكي بلسانهن ويمثلهن«.
وهــنــا تــوجــه رولا رســالــة مباشرة: 
»رجــــــــــــاء لا تــــنــــســــوا أولادكــــــــــــــم الــــذيــــن 
يـــتـــرنـــحـــون وســـــط مـــشـــكـــاتـــكـــم، فــأنــتــم 
تعرضونهم إلى الأذية. وإذا ما فشلتما 
بينكما،  الحب  مشاعر  وانتهت  ســويــا، 
نـــاقـــة ولا جمل  لا  ولـــدكـــمـــا  أن  تــــذكــــروا 
لـــه فـــي هــــذا المــــوضــــوع. فــامــتــنــعــوا عن 
الــحــرب بينكما، وابــحــثــا عما  مــمــارســة 

يختم علاقتكما بسلام«.
ــمـــال  لــــم يـــتـــســـن لـــــــرولا مـــتـــابـــعـــة أعـ
درامــيــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة لانشغالها 
»عرابة  بتصوير »الخائن« من ناحية وبـ
بــيــروت« أخــيــراً. »حــاولــت قـــدر الإمــكــان 
الاطـــــــاع عـــلـــى مــســلــســات كـــثـــيـــرة، ولا 
الــقــول  المــعــرّبــة مــنــهــا. ويمكنني  ســيــمــا 
بأننا حققنا قفزة كبيرة في هذا المجال. 
ــر بــدايــة، ولــكــن مع  قــد لا نستوعب الأمـ
ارتـــفـــاع نــســب المــشــاهــدة الــتــي تحققها 
تلك المسلسلات ندرك أهمية ما قمنا به 

حتى اليوم«.
تنفصل أحياناً رولا بقسماتي عن 
عــالمــهــا الــيــومــي طــالــبــة الـــهـــدوء لإعـــادة 
ترتيب أفكارها. فهي تركن إلى الصمت 
ــتــــرة. »بـــهـــذه  ــفــ ــــع نـــفـــســـهـــا لــ ــيـــش مـ ــعـ وتـ

الــطــريــقــة يــمــكــنــنــي أن أســتــعــيــد قــوتــي 
وطاقتي لأنني أهدرهما بسبب طبيعة 
عملي. لا أحب الانخراط بمجتمع يرتكز 
الـــســـريـــع. أرى نفسي  عــلــى الاســـتـــهـــاك 
حقيقية مع حالي، ولا أنجرف وراء ما 
 احتراماً 

ّ
لا يقنعني. والأهم هو أني أكن

كبيراً لنفسي«.
»عرابة  عــرض مسلسل  يبدأ  قريبا 
ــــروت« مــــن إنــــتــــاج »إيــــغــــل فــيــلــمــز«.  ــيـ ــ بـ
امـــرأة  دور  بقسماتي  رولا  فــيــه  وتــلــعــب 
الــلــيــل بــاتــريــســيــا. فــمــاذا تــخــبــرنــا عنه؟ 
الأحاسيس،  من  خالية  »هــي شخصية 
أهـــدافـــهـــا هـــي الــتــي تــحــركــهــا فــقــط. أمــا 
السبعينات  في  أحداثها  فتدور  القصة 
ضمن مجموعة قصص مختلفة لأبطال 
على  السياسة  تأثير  ويــبــرز  المسلسل. 
خلاله  فتحضر  الاجتماعية.  العلاقات 
والنفوذ  الجشع  عدة حول  موضوعات 
وحب السلطة. ونتعرف على أشخاص 
يــلــهــثــون وراءهـــــــا وبـــأبـــشـــع الأســالــيــب 

وكذلك بطرق حلوة«.
ــروت« مــــن 10  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــرابـ ــ يـــتـــألـــف »عـ
حلقات وهــو مــن كتابة مــازن طــه ونــور 
ــمــــر.  ــلـــيـــب أســ ــيـ شـــيـــشـــكـــلـــي وإخــــــــــــراج فـ
ويــــشــــارك فـــيـــه مــجــمــوعــة مــــن المــمــثــلــن 
الــلــبــنــانــيــن والــــعــــرب، وبــيــنــهــم نــاديــن 
الراسي، وجوليا قصار، ورنــدة كعدي، 
وبــديــع أبــو شــقــرا، وكـــارول عبود ونــور 

الغندور، وغيرهم.
المــســلــســل  وتــخــتــم رولا: »ســـيـــأخـــذ 
إلى عالم جديد بكل تفاصيله.  متابعه 
تخيلي أنني وللوهلة الأولى لم أستطع 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى نــفــســي ولا عـــلـــى بــاقــي 
الممثلين. فهناك تغيير جذري تعرضنا 
له بسبب الأزياء والماكياج وتسريحات 
الحقبة«. وعما  تلك  الرائجة في  الشعر 
ــرد: »لا  ــ ــان مـــنـــه، تـ ــزء ثــ إذا يــنــتــظــرنــا جــ
أســتــطــيــع الــجــزم بــذلــك، ولــكــنــه يتحمل 

تكملة له على ما أعتقد«.

بيروت: فيفيان حداد

تتميز بأدائها العفوي والأنيق معاً )رولا بقسماتي(

يسرا: »الأزمة الاقتصادية« 
وراء تراجع الإنتاج الفني بمصر

يــســرا سعادتها  المــصــريــة  الفنانة  أبـــدت 
بالتقليد الذي أرساه مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي بتكريم فنانات مصريات 
عن مجمل أعمالهن الفنية، خلال افتتاح كل 
ــادَة ذلـــك »تــقــديــراً للفن  ــ دورة بــالمــهــرجــان، عَـ
المصري«. وأشــارت إلى تكريمها في الدورة 
الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان، بــجــانــب تــكــريــم ليلى 
عـــلـــوي فـــي الــــــدورة الأولــــــى، وأخـــيـــراً تــكــريــم 

الفنانة نبيلة عبيد في الدورة الثالثة منه. 
وأعــربــت يسرا فــي حــوارهــا مــع »الشرق 
الأوسط« عن سعادتها بتكريم الفنانة نبيلة 
عــبــيــد فـــي الــــــدورة الــثــالــثــة لمــهــرجــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي الدولي، ومنحها »جائزة 
اليسر للإبداع الفني«، مضيفة: »نبيلة عبيد 
المــصــري، ونحن كفنانين  للفن  شــرف وفخر 
فـــخـــوريـــن بــتــكــريــمــهــا فــــي مـــهـــرجـــان الــبــحــر 
ــة لــنــبــيــلــة  ــالــ ــهــــت يـــســـرا رســ الأحـــــمـــــر«. ووجــ
عبيد قــائــلــة: »شــكــراً أنـــك جـــزء مــن تاريخنا 

السينمائي الحافل«.
ــادت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة بــفــعــالــيــات  ــ ــ وأشـ
الأحمر  البحر  مــهــرجــان  مــن  الثالثة  الــــدورة 
الــســيــنــمــائــي، وقــالــت إن »الــتــألــق الــســعــودي 
لا يقتصر على تنظيم المهرجانات، وتقديم 
ــعـــام وحـــســـب، بل  ــذا الـ ــعـــة هــ دورة فــنــيــة رائـ
يوجد تطور لافت على كل المستويات الفنية 
للسعودية  الــتــهــنــئــة  والــثــقــافــيــة«. ووجـــهـــت 
على تنظيم معرض »إكسبو 2030«، قائلة: 

»المــمــلــكــة لــديــهــا كــافــة الإمــكــانــات التي 
تجعلها تقدم معرضاً متميزاً«.

ــــع ظـــهـــور  وأضــــــافــــــت: »أنـــــــا مـ
مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة جــديــدة 
في المنطقة العربية، لأن السينما 
ــر المــــجــــتــــمــــع، وهــــي  ــيــ ــمــ هــــــي ضــ
ــربـــى عــلــيــه أجـــيـــال  ـــــذي تـ ــن الـ ــفـ الـ

ــو يـــنـــاقـــش ويــتــرجــم  ــ عــــديــــدة، وهـ
كــل المــشــاعــر الإنــســانــيــة الــتــي نمر 
بها في حياتنا«، وتابعت: »أتذكر 

فـــي صــغــري كــنــت أذهــــب للسينما، 
فأجد في دور العرض أفلاماً هندية 

وأمــيــركــيــة ومــصــريــة، ولــكــن لــأســف 
حالياً قلت عدد الأفلام المصرية«.
ــاج  ــتــ وعــــــن ســـبـــب قـــلـــة الإنــ

راهناً  المصري  السينمائي 
تقول يسرا: »مصر كانت 
تنتج فــي الــعــام الــواحــد 
عــــشــــرات الأفــــــــــام، لــكــن 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــــة الاقــ
الراهنة لها تأثير بالغ 
ــع الإنـــتـــاج  ــراجــ عـــلـــى تــ
فـــــي مـــــصـــــر«. وعـــــــدّت 
الــفــيــلــم  ــيـــف  ــالـ ــكـ تـ أن 
الـــــــواحـــــــد »أصــــبــــحــــت 
فلكية،  أرقاماً  تتطلب 
وهــو أمــر لا يستطيع 

أي منتج تحمله«. 
وبــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــأن 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــي 

الــســبــاق الــــدرامــــي الــرمــضــانــي لــعــام 2024، 
قالت: »حتى الآن لم تتضح الصورة بالنسبة 
لي، لا أستطيع أن أعلن خروجي من السباق، 
كما أنني لا أستطيع التأكيد على المشاركة 
بــه، لــدي عــدد من الأفــكــار والسيناريوهات، 

لكنني لم أحدد وجهتي بعد«.
ــــرض مــســلــســلــهــا »روز  ــن مــــوعــــد عــ ــ وعــ
بمهرجان  »خــال مشاركتي  قالت:  وليلى«، 
لمنصة  توجهت  السينمائي،  الأحمر  البحر 
)إم بي ســي( المــوجــودة في ســوق المهرجان، 
لكي نتحدث عن موعد عرض المسلسل الذي 

أتشوق لمعرفة رأي الجمهور فيه«. 
ونفت الفنانة المصرية وجود أي خلاف 
مع المنتج جمال العدل يجعلها ترفض العمل 
مــعــه مـــجـــدداً، وقـــالـــت: »الــجــمــهــور ووســائــل 
الإعلام ليس لديهم فكرة عن علاقتي بالمنتج 
ــرة الـــعـــدل، ربــمــا أختلف  ــ جــمــال الـــعـــدل وأسـ
لكن  المهني،  المستوى  العدل على  مع جمال 
جــمــال وأســـرتـــه هــم أســرتــي الــثــانــيــة، بــل إن 
شــركــتــه هــي شــركــتــي، نــحــن حققنا عــشــرات 
الإنجازات الفنية سوياً، وسنظل أسرة مهما 
حــدث«. وتابعت: »أنا جزء من تلك الشركة، 

وهي جزء من حياتي الفنية«.
قت يسرا على فكرة استخدام الذكاء 

ّ
وعل

الاصــطــنــاعــي فــي المــشــروعــات الــفــنــيــة قائلة 
ــه إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، لــكــن أرى أن  إن »لـ
سلبياته أكثر، لأن البعض أصبح يستسهل 
يقدم  الاصطناعي  الــذكــاء  ربما  استخدامه، 
مــنــتــجــا جـــيـــداً، لــكــنــه يــكــون 
أو  روح  دون  ــــن  مــ

إحساس«.

جدة: محمود الرفاعي

الفنانة المصرية يسرا )مهرجان البحر الأحمر(

أشار إلى عدم تعجله البطولة المطلقة

 ـ                                      : المعاناة تصنع مسيرة الفنان وليد فواز ل
ــال الــفــنــان المـــصـــري ولــيــد فــــواز إن  قـ
شخصية »عبد الغني« التي قدمها في 
مسلسل »صــوت وصـــورة« تعد »علامة 
فارقة« في مشواره الفني. وأكد فواز في 
»الــشــرق الأوســـط« أن »المعاناة  حـــواره لـــ

تصنع مسيرة الفنان«.
ــال فــــــواز إن »نـــجـــاح  ــ فــــي الـــبـــدايـــة قـ
ــد الــــغــــنــــي(، يـــكـــمـــن فــي  ـــبــ شـــخـــصـــيـــة )عـ
اخــتــافــهــا عــن الأدوار الــتــي قــدمــهــا من 
قــبــل، لا ســيــمــا بــعــدمــا اعــتــاد الجمهور 
وجـــوده فــي أدوار الــرجــل الــقــوي، ورجــل 

العصابات، والشرير«.
وقال فواز إن »تعمقه في التفاصيل 
أنــتــج مــا شــاهــده الــنــاس عــلــى الــشــاشــة، 
وكــان سبباً في نجاحه وإشـــادة الناس 
ــا شــخــصــيــة مــلــيــئــة  ــهـ ــه، خـــصـــوصـــا أنـ ــ بـ
عــدم وجــودهــا  نتمنى  الــتــي  بالنقائص 
ــام«، لافــتــا إلـــى أنــه  ــ فـــي الـــرجـــل بــشــكــل عـ
»في الواقع شخص عــادي، عاش وسط 
الناس، ويعيش تفاصيل يومياتهم عن 
بــمــخــزون كبير  قـــرب، مــا جعله يحتفظ 
بتوازن،  الشخصية  لتقديم  به  استعان 
وكأنه واحد من الناس«، عادّاً أن »الفنان 
الذي يحتك بالشارع هو الأكثر وصولًا 

لقلوب الناس«. 
ويرى فواز أن »رد فعل الجمهور على 
العمل كــان غير متوقع، وســط الأحــداث 
المأساوية التي نشهدها، فالقلب حزين 
بسبب أحــداث غزة، ومشاهدة المسلسل 
ــداً أن  ــر لافـــــــت«، مــــؤكــ ــ بـــهـــذه الـــكـــثـــافـــة أمـ
»مساحة دور )عبد الغني( في المسلسل 
تعد أقــل مقارنة بـــأدوار أخــرى بالعمل، 
وليس  التفاصيل  في  التأثير  يظل  لكن 

المساحة«، وفق تعبيره.
وتعمد فواز زيادة وزنه قبل تصوير 
مشاهده في مسلسل »صوت وصورة«، 
وزنـــه لارتــبــاطــه بتصوير  يقلل  أن  قــبــل 
مسلسل »العودة«، كي يلائم الشخصية 
الــجــديــدة: »دوري فــي )الــعــودة( بــه خط 
شخصية  ســمــات  ويتطلب  رومــانــســي، 
مختلفة، وقد راهنت على أن إحساسي 
ســــــوف يـــتـــغـــلـــب عـــلـــى شـــكـــلـــي، كـــمـــا أن 
الــجــلــبــاب الــصــعــيــدي لــه دور فــي إخــفــاء 

الوزن الزائد أيضاً«.
مسلسل  في  دوره  تفاصيل  وبشأن 
»الــــــــعــــــــودة«، يـــــقـــــول: »أقــــــــــدم شــخــصــيــة 
المنتمي  الــقــوي،  الرجل  فهيم(  )الدكتور 
ــــدى الـــعـــائـــات الـــكـــبـــيـــرة، ويــنــافــس  لإحــ
الــفــنــان شــريــف ســامــة عــلــى حـــب بطلة 
المسلسل، وسط صراعات عائلية طوال 

الـ30 حلقة«.
»شخصيات  لتقديم  فـــواز  ويــطــمــح 
ــــري، عــلــى  ــــصــ ــارع المــ ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ بـــســـيـــطـــة مـ
دليفري(،  )طيّار  أو  الكبير(،  )الأخ  غــرار 
أو إنـــســـان عــــــادي، بــعــيــداً عـــن نــقــائــص 
شــخــصــيــة )عــبــد الـــغـــنـــي(«، كــمــا يتمنى 
)الزيني  »تقديم شخصيات تشبه  فــواز 
بركات(، أو )رفيع العزايزي(، أو )مندور 

الذاتية لكل  السير  الدهب(، بجانب  أبو 
من أديب نوبل نجيب محفوظ، والمفكر 
ــــل الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى مــحــمــود،  ــــراحـ الـ

والفنان محمود المليجي«.
ويرى فواز أن »السينما حالياً ليست 
فــي أفــضــل حــالاتــهــا مــن نــاحــيــة الإنــتــاج 
ــة، فــنــحــن  ــقـ ــابـ ــنـــوات الـــسـ ــالـــسـ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
أصبحنا في زمن المنصات الإلكترونية، 
والناس باتت تفضلها أكثر لانشغالهم، 
كما أن العمل التلفزيوني لا يختلف في 

تقنياته عن العمل السينمائي«.
بالدراما  أنــه »يستمتع  وشــدد على 
حــالــيــا بــعــدمــا حــصــل عــلــى حــقــه بشكل 

كبير«. 
ويــنــتــظــر فــــواز عـــرض فــيــلــم »شــقــو« 
ين 

َ
إنتاج أحمد السبكي، بمشاركة الفنان

ويقدم  الشربيني،  ودينا  يوسف  عمرو 
خــالــه دور رجـــل شـــرطـــة، وأيـــضـــا فيلم 
»ســر عــودة طاقية الإخــفــاء«، الــذي يقدم 
فــيــه الــــدور الــــذي لــعــبــه الـــراحـــل »تــوفــيــق 

الدقن« في الفيلم الأصلي.
وأشــار إلى أن »الفيلم الجديد ليس 
جزءاً ثانياً من الفيلم القديم، لكنه رؤية 
جــديــدة، إلا أن الأحـــداث تــدور بالتأكيد 
حـــول الــطــاقــيــة«، وأكــــد أن »المــقــارنــة في 

صالح الفيلم الأصلي بالتأكيد«.
عرض عليّ 

ُ
ومسرحياً، قال فــواز: »ت

راهناً  منشغل  لكنني  كــثــيــرة،  نــصــوص 
تستحوذ  الــتــي  التلفزيونية،  بــالــدرامــا 

على كل وقتي«.
ويضيف: »تشغلني المشاركة المقبلة 
الفخراني على  أمــام يحيى  بعد وقوفي 
الــقــومــي، عبر الأوبــريــت  خشبة المــســرح 
الغنائي )ليلة من ألف ليلة( عام 2018، 
عــبــر 3 مـــواســـم جــمــاهــيــريــة، فـــأنـــا أفــكــر 
كــثــيــراً بــالــنــص وفـــريـــق الـــعـــرض، وهـــذا 
مــــا يــجــعــلــنــي أتـــــــردد لـــقـــبـــول أي عـــرض 

مسرحي حالياً«.
وشـــــدد الـــفـــنـــان المـــصـــري عــلــى عــدم 
: »الــجــمــهــور هو 

ً
تعجله الــبــطــولــة قــائــا

ــنــــان فــــي المـــكـــانـــة  المــــنــــوط بــــوضــــع أي فــ
الــتــي يــفــضــلــهــا، والــبــطــولــة فـــي الـــدرامـــا 
لــيــســت  الــــســــيــــنــــمــــا  أو  ــة  ــيــ ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ الــ
بـــالـــســـهـــولـــة الـــتـــي يــعــتــقــدهــا الــبــعــض، 
ودور الفنان البحث والتنقيب ومحاولة 
الــتــعــمــق فــيــمــا يـــقـــدمـــه... أنــــا حــالــيــا في 
مرحلة الأدوار المؤثرة، والعمل مع فريق 

قوي«.
وعبّر فواز عن رغبته في العمل مع 
كريم عبد العزيز وأحمد عز، عادّاً الفنان 
الـــراحـــل عــــادل أدهــــم مـــن أكــثــر الــفــنــانــن 
الذين يحبهم وتأثر بهم، بجانب الفنان 
الـــراحـــل أحــمــد زكـــي الــــذي يــعــده »سبباً 

لحب التمثيل«.
ورأى أن »أدوار الشر لديها جاذبية 
فــيــهــا خــط  كـــــان  ــة، لا ســيــمــا إذا  ــاصــ خــ
كــومــيــدي«، موضحاً أنــه »واجـــه عقبات 
فــــي اقـــتـــحـــام المــــجــــال الـــفـــنـــي، الـــــــذي قــد 
دون  مــن  اقتحامه  المستحيل  مــن  يــكــون 
علاقات مميزة، أو وجود شخص يؤمن 
فالعمل  كبير،  وقــت  بعد  إلا  بــالمــواهــب، 
ــالــــورود كما  فـــي الـــفـــن لــيــس مــفــروشــا بــ

يظن البعض«.
ــاء  ــمــ ــاك أســ ــ ــنــ ــ ــيــــف فـــــــــــواز: »هــ ويــــضــ
عـــدة ســاعــدتــنــي ودعــمــتــنــي، مــن بينهم 
ــادر جــــال، وإســـام  المــخــرجــون أحــمــد نــ
خيري، وتامر محسن، وخيري بشارة، 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت مــحــمــد أمـــــن راضـــــي، 
والكاتب وحيد حامد، والمخرج محمود 

عبد التواب«.
ويــــؤكــــد فـــــــواز وجــــــــوده فــــي مــوســم 
المقبل عبر مشاركته في  درامــا رمضان 
مسلسل »ألف ليلة وليلة« بطولة ياسر 
جــال، ونــور، وياسمين رئيس، وأحمد 
بــديــر، وإخــــراج إســـام خــيــري، وتأليف 

أنور عبد المغيث.

القاهرة: داليا ماهر

فواز وحنان مطاوع في كواليس مسلسل »صوت وصورة« )صفحته على »فيسبوك«(

»الفنان الذي يحتك 
بالشارع هو الأكثر 

وصولًا لقلوب الناس«
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عبر »مهرجان البحر الأحمر«... و»بنات ألفة« يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي

»الشرق الوثائقية« تطلق النسخة الأولى من جائزتها السينمائية
نحو دعم صناعة الأفلام الوثائقية 
وتشجيع المــواهــب المحلية والإقليمية 
الـــواعـــدة، أطــلــقــت »الــشــرق الــوثــائــقــيــة«، 
القناة المجانية متعدّدة المنصّات باللغة 
العربية، النسخة الأولــى من جائزتها 
السينمائية، وذلـــك خــال حفل توزيع 
ــدورة الــثــالــثــة مـــن »مــهــرجــان  ــ جـــوائـــز الــ
الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
الــذي استضافه فندق الريتز كارلتون 

في جدة.
ة 

ّ
وتأتي هذه الخطوة استجابة لخط

القناة الوثائقية التي أطلقتها المجموعة 
السعودية لــأبــحــاث والإعــــام مــؤخــراً، 
إلــى تقديم محتوى أصلي إلى  الرامية 
ــذي يــتــم  ــ ــــص الــ

ّ
ــانـــب المـــحـــتـــوى المــــرخ جـ

ــراؤه، كما يأتي إطــاق الــجــائــزة بما  شـ
ينسجم مع التزام القناة بدعم صناعة 
الأفـــــام الــوثــائــقــيــة وتــشــجــيــع المــواهــب 

الطموحة والــواعــدة في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، عــبــر توفير 

منصّات مبتكرة لعرض إنتاجاتهم.
شــــارك فـــي الــنــســخــة الأولـــــى ثــاثــة 
أفــــام مــن الـــعـــراق، هـــي: »إخـــفـــاء صــدام 
حــــســــن«، و»جــــمــــال الــــعــــراق الـــخـــفـــي«، 
و»جميعنا معاً: قصة دالــكــورد«، ومن 
تــونــس شـــارك فيلم »بــنــات ألــفــة«، ومن 
ــن لــيــبــيــا  ــ المــــغــــرب »كـــــــذب أبـــــيـــــض«، ومــ
ــارك فيلم »كــأس  »دونـــغـــا«. فــي حــن شـ
71« من بريطانيا، ومــن آيرلندا شارك 

فيلم »في ظلال بيروت«.
الفائز »بنات ألفة«  الفيلم  ويحكي 
الــتــونــســيــة كــوثــر بــن هنية،  للمخرجة 
رحلة الألم وانعكاسها على أم وبناتها 
ــع فـــي مــجــتــمــع عـــانـــى مـــن تــبــعــات  ــ الأربــ
التطرف والإرهــاب. وتميز الفيلم بلغة 
سينمائية مــتــجــددة فــي إزالـــة الــحــدود 
والمـــفـــاهـــيـــم بـــن الــــروائــــي والـــوثـــائـــقـــي، 
واســتــطــاعــت المــخــرجــة أن تــمــزج الــواقــع 

بالخيال في هذا العمل المستوحى من 
قصة حقيقية.

وقـــال محمد الــيــوســي، مــديــر قناة 
الـــشـــرق الــوثــائــقــيــة: »ســـعـــداء بــالإعــان 
عــن النسخة الأولـــى مــن جــائــزة الشرق 
الوثائقية على هامش مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي في نسخته 
إلــى أن الجائزة »تعدّ  الثالثة«، مشيراً 
الأولى من بين عدة مبادرات يخططون 
اع 

ّ
لإطلاقها في وقت لاحق، لتكريم صن

ــــام المــوهــوبــن ومــكــافــأتــهــم، ودعـــم  الأفـ
صناعة السينما في المنطقة«.

ــيــــوســــي إلــــــى أن أهــــــم مــا  ــفــــت الــ ولــ
يميّز »الشرق الوثائقية« هو »قدراتها 
التي  المتخصصّة  الداخلية  الإنتاجية 
ــر لــجــمــهــورهــا إمــكــانــيــة متابعة 

ّ
ســتــوف

الأفلام الوثائقية الحصرية من المنطقة«.
من جهتها، أكدت شيفاني بانديا 
مــالــهــوتــرا المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمؤسسة 
ــــاق »جـــائـــزة الــشــرق  المـــهـــرجـــان، أن إطـ

الــــدورة الثالثة من  الــوثــائــقــيــة« يُكسب 
المــهــرجــان أهمية إضــافــيــة، لا سيما أن 
المــؤسّــســتــن مــعــنــيّــتــن بــشــكــل أســاســي 
بتمكين فن رواية القصص ودعم صناعة 

الأفلام.
قــالــت بانديا:  الــفــائــز،  الفيلم  وعــن 
ئ المخرجة التونسية كوثر بن هنية 

ّ
»أهن

على حصدها الجائزة الأولى. خصوصاً 
أننا احتفينا خلال العام الحالي بالمرأة 

.»
ً
 وكتابة

ً
المبدعة إخراجاً وتمثيلا

وتسعى قناة »الــشــرق الوثائقية« 
إلى تصدّر المشهد بصفتها أوّل مصدر 
الــتــي تكشف خبايا  لــأفــام الوثائقية 
عــــنــــاويــــن الأخــــــبــــــار وكـــــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الــتــي تعيشها  الــكــامــنــة وراء الأحـــــداث 
المنطقة والعالم، عبر اعتمادها العمق 
ة والمهنية والتنوّع بين السياسة، 

ّ
والدق

والاقتصاد، والأعمال، والتاريخ. وأيضاً 
عبر استثمارها أحدث التقنيات في هذه 

الصناعة، وأبرز الرؤى والتحليلات.

جدّة: »الشرق الأوسط«

المخرجة التونسية كوثر بن هنية )الشرق الأوسط(

جائزة »اليُسر الذهبية« لنيكولاس كيدج... و»في ألسنة اللهب« يحصد الجائزة الكبرى

ختام »البحر الأحمر السينمائي«... تكريمٌ للأفلام المتميزة وتألقٌ للنجوم
ــام الـــــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة  ــ ــتــ ــ ــي خــ ــ ــ فـ
»مهرجان البحر الأحمر السينمائي  لـ
الدّولي«، احتفلت صناعة السينما 
ــة مــــتــــمــــيــــزة، حــيــث  ــيــ ــنــ بـــــأعـــــمـــــال فــ
جــمــع المــهــرجــان الــعــديــد مــن الأفـــام 
والمخرجين والممثلين الموهوبين من 
مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم 

الأعمال المتميزة.
وتـــــــــرأس بــــــاز لــــــورمــــــان، لــجــنــة 
الــحــالــي فــي مسابقة  الــعــام  تحكيم 
»الــبــحــر الأحــمــر لــأفــام الطويلة«، 
بجانب لجنة تحكيم مسابقة »البحر 
ــر لــــأفــــام الـــقـــصـــيـــرة« الــتــي  ــمــ الأحــ
ترأستها هناء العمير، وحُــدّدت 14 
فئة للفائزين، وتضمنت المنافسة 17 
، و23 قصيراً، تنافست 

ً
فيلماً طويلا

فيما بينها على جوائز »اليُسر«.
وفـــازت بــجــائــزة الــشــرق لأفضل 
ــة، كـــوثـــر بــن  ــافـــسـ ــنـ ــي المـ ــي فــ ــقـ ــائـ وثـ
هنية عن فيلم »بنات ألفت« بجائزة 
أمــيــركــي،  قــيــمــتــهــا 10 آلاف دولار 
وحــــصــــلــــت نــــــــور الـــــخـــــضـــــراء عــلــى 
جــائــزة »شـــوبـــارد« لأفــضــل موهبة 
صـــاعـــدة فـــي حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
الختامي، وذهبت جائزة الجمهور 
من فيلم »العلا« لفيلم »فاقد الأمل«، 
إخــراج كيم شانغ هــوون من كوريا 
الجنوبية، وقيمتها 50 ألف دولار، 
فــي حــن فــاز فيلم »نــــورة« بجائزة 
أفــضــل فيلم ســعــودي وقيمتها 50 

ألف دولار.
 وفــــي مــســابــقــة الــبــحــر الأحــمــر 
للفيلم القصير، فاز »حقيبة سفر« 
للمخرجين سامان حسينبيور وأكو 
كاريمي بجائزة »الــيُــســر« الفضية 
وقيمتها 12 ألف و500 دولار، فيما 
فاز فيلم »بتتذكري« للمخرجة داليا 
نــمــلــش بــجــائــزة »الــيُــســر« الذهبية 
ــاز فيلم  ــ ألــــف دولار. وفـ بــقــيــمــة 25 
ــراج بــالــوجــي  ــ »نـــذيـــر شــــؤم« مـــن إخـ
ــاز  بـــأفـــضـــل إنـــجـــاز ســـيـــنـــمـــائـــي، وفــ
صــالــح بــكــري بجائزة أفــضــل ممثل 
عن فيلم »الأســتــاذ«، في حين فازت 
منى حوا بجائزة أفضل ممثلة عن 

فيلم »إن شاء الله ولد«.
وذهبت جائزة أفضل سيناريو 
لفيلم »ما فوق الضريح« من إخراج 
ــمـــال بــلــمــاهــي  كـــريـــم بـــن صـــالـــح وجـ
وفــــاز  دولار؛  آلاف   10 وقـــيـــمـــتـــهـــا 
شوكير خوليكوف، عن فيلم »الأحد« 
بجائزة أفــضــل إخــراج وقيمتها 10 
آلاف دولار، وحصدت فرح النابلسي 
فيلمها  عــن  جائزة لجنة التحكيم 
»الأستاذ« وقيمتها 10 آلاف دولار.

ي 
ّ

وذهبت جائزة »اليُسر« الفض
»عزيزتي جاسي«  لـ للفيلم الطويل 
لــلــمــخــرج تـــارســـم ســيــنــج دانــــــدوار، 
فـــي حين  ألـــف دولار،  وقــيــمــتــهــا 30 
مُــنــحــت جـــائـــزة »الـــيُـــســـر« الــذهــبــي 
لأفضل فيلم طويل لفيلم »في ألسنة 
اللهب« للمخرج زارّار كان، وقيمتها 
جــــوائــــز  ـــــعـــــد 

ُ
وت دولار.  ــــف  ــ ألـ  100

»اليُسر« من أكبر الجوائز في المنطقة 
ــوات الـــصـــاعـــدة  ـــمـــنـــح لــــأصــ

ُ
ــتـــي ت الـ

والراسخة في فروع الأفلام الروائية 
قدم 

ُ
والوثائقية وأفلام التحريك. وت

لأصـــحـــاب المـــواهـــب مـــن الــســعــوديــة 
والــعــالــم الــعــربــي وآســيــا وأفــريــقــيــا، 
على مرأى مجتمع السينما الدولي، 
المــواهــب العالمية  الــذي يضمّ أفضل 
في مجال الأفلام، مما يضعهم على 

خريطة السينما العالمية.

معايير الفوز
تــرأســت لجنة تحكيم مسابقة 
الــبــحــر الأحـــمـــر لـــأفـــام الــقــصــيــرة، 

الكاتبة والمخرجة السعودية هناء 
العمير، والممثل الفرنسي المغربي 
أسعد بو آب، والمــخــرج السينمائي 
وكاتب السيناريو والمنتج التركي 

الألماني فاتح أكين.
»الــشــرق  لـــ وقــالــت هــنــاء العمير 
الأوسط«، إن »الأفلام القصيرة التي 

شاركت في المهرجان بدورته الثالثة 
كــــانــــت قــــويــــة بــمــجــمــلــهــا، وجـــــاءت 
الاخــتــيــارات عالمية ومحلية، وهــذا 
ــدورة  ــ ــــال الــ ــان مــتــوقــعــا خـ ــ ــر كـ ــ الأمــ

الحالية، وهذا ما حدث بالفعل«.
وبينت العمير أن ما يميز هذه 
ــيـــار مــواضــيــعــهــا  ــتـ ــان اخـ ــ الأفـــــــام كـ

إلــى جانب مستواها الفني  القوية 
وتــنــوعــهــا، حيث شــاركــت أفـــام من 
آسيا وأفريقيا ومــن العالم العربي 
بــالإضــافــة إلـــى الأفــــام الــســعــوديــة، 
مشيرة إلى أن نخبة السينما وجدت 
في هذه النسخة من المهرجان، وكان 
ــز والـــدهـــشـــة مـــن أهــم  مــعــيــار الــتــمــيُّ

ــا لــجــنــة  ــهـ ــتـ ــعـ المــــعــــايــــيــــر الــــتــــي وضـ
التحكيم لاختيار الأفـــام المشاركة 

والأفلام الفائزة بالجوائز.
 
تكريم

ــــي حــفــل  وعـــــــرض المــــهــــرجــــان فـ
ــراري« للمخرج  ــيــ فــيــلــم »فــ الــخــتــام 
ــد المــشــاريــع  ــو أحــ ــان، وهــ مــايــكــل مـــ
الــســيــنــمــائــيــة المــــدعــــومــــة مــــن قِــبــل 
صندوق البحر الأحمر، كما مُنحت 
جــائــزة »الــيُــســر« الفخرية الذهبية 
لممثل هــولــيــوود الأيــقــونــي الحائز 
عــلــى جـــائـــزة الأوســــكــــار نــيــكــولاس 
ــراً لمـــواهـــبـــه  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ كــــــيــــــدج، وذلـــــــــك تـ
الاستثنائية ومساهمته في صناعة 
م الجائزة أيضاً في 

ّ
السينما. وتسل

 من الفنان 
ٌ

حفل افتتاح المهرجان كل
الكبير عبد الله السدحان، والممثلة 
ــر، ومــمــثــل بــولــيــوود  ديـــــان كــــروجــ
رانفير سينغ. ومن المقرر أن يُعرض 
ــــب الــــكــــومــــيــــدي »دريــــــم  ــــرعـ فـــيـــلـــم الـ
ســـيـــنـــاريـــو« لــلــمــخــرج كــريــســتــوفــر 
بروغلي وبطولة نيكولاس كيدج 
في ختام المهرجان، يــوم السبت 9 

ديسمبر.
وبــهــذه المناسبة، قالت جُمانا 
الـــراشـــد رئــيــســة مــؤســســة »الــبــحــر 
الأحــمــر الــســيــنــمــائــي«: »عــلــى مــدى 
الأيـــــام الــثــمــانــيــة المــاضــيــة، رحّــبــنــا 
بضيوفنا من جميع أنحاء العالم 
فــي جـــدة واحــتــفــلــنــا مــعــا بمجتمع 
السينما العالمي النابض بالحياة. 
ــدّ الــجــســور  هــدفــنــا مــن وراء ذلـــك مـ
بين الثقافات وتأسيسنا لعلاقات 
جــــديــــدة، عــبــر اســتــضــافــتــنــا لأكــثــر 
ــة،  ــعـــوديـ الـــسـ فــيــلــمــا مــــن  مــــن 125 
والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، 
وأرمــيــنــيــا، ومــالــيــزيــا، وباكستان، 
ــا، والــهــنــد،  ــرنـــسـ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وفـ
وتايلاند، وغيرها الكثير من الدول، 
إلـــــى جــــانــــب بــــرامــــج ســـــوق الــبــحــر 
الــتــي ضمت 348 مشروعاً  الأحــمــر 

 قيد التنفيذ من 
ً
مقدماً، و44 عملا

أكثر من 26 دولة«.
وأضــافــت: »فــي الحقيقة نحن 
نــفــخــر بــأنــنــا أسّــســنــا مــكــانــا للقاء 
شارُك الإلهام، 

َ
الأفكار والأعمال وت

لــتــكــون بــمــثــابــة مــحــفــزٍ لــنــا لــلــعــام 
المقبل«.

ومن جهته قال محمد التركي 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة »البحر 
الأحمر السينمائي«: »نحتفي اليوم 
مــعــا بــالــعــديــد مـــن الــنــجــاحــات في 
حفل اختتام دورة العام الحالي من 
المهرجان، ومنها احتضان العرض 
الــشــرق الأوســـط  فــي منطقة  الأول 
للفيلم المدعومة مــن قِبل صندوق 
الــبــحــر الأحــمــر -فـــيـــراري- للمخرج 
ــــى جــانــب  ــكـــل مـــــــان، إلــ ــايـ المــــبــــدع مـ
ــنـــجـــوم فــي  ــع الـ ــ ــد ألمـ ــ تــكــريــمــنــا لأحـ
هوليوود؛ الممثل المبدع نيكولاس 
كيدج، بالإضافة لاحتفائنا سوياً 
بــالمــتــنــافــســن فـــي مــســابــقــة الــبــحــر 

ــر لــــأفــــام الــطــويــلــة  ــمــ الأحــ
ــويــــج  ــتــ ــرة، وتــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ وال

الفائزين منهم بجوائز 
»اليُسر«، لنختتم هذه 
ــريــــدة مــن  ــفــ الـــــــــدورة الــ
ــتـــوى  ــمـــسـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــوعـ نـ
ــم يــســبــق لــه  رفـــيـــع لــ

مثيل«.

دورة مختلفة

وقــــــــــــال الــــفــــنــــان 
»الشرق  ظافر عابدين لـ

الأوســط«: »تميزت الدورة 
الثالثة من المهرجان بجودة 
الــعــالــيــة، والتنظيم  الأفــــام 
الــعــمــل والــجــلــســات  وورش 
الحوارية، وكــل هــذه الأمــور 
طورت الــدورة وميّزتها عن 
الـــدورتـــن الــســابــقــتــن وهــو 
مـــا يــبــرهــن أن الآتــــي أجــمــل 

وأفضل«.

ــن تــجــربــتــه فــــي فــيــلــم »إلــــى  ــ وعـ
قــــال: »اســتــمــتــعــت بتجربة  ــنـــي«،  ابـ
المشاركة مع نجوم سعوديين، تألقوا 
فــي الــفــيــلــم وتــمــيــزوا بــأدائــهــم، وإن 
الــلــه ستكون هــنــاك مشاركات  شــاء 
ســــعــــوديــــة مــــتــــعــــددة فـــــي الأعــــمــــال 
المقبلة«، واصفاً مدينة أبها، حيث 
صُــــــوّرت غــالــبــيــة المـــشـــاهـــد، بــأجــمــل 

المناطق التي زارها.
وتـــقـــول الــفــنــانــة إلـــهـــام شــاهــن 
»الشرق الأوسط«، إن »المهرجانات  لـ
السينمائية الدّولية تتيح لنا فرصة 
ــلـــى ثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة،  الـــتـــعـــرف عـ
ومشاهدة أفلام متنوعة من جميع 
ــاء الـــعـــالـــم، الـــتـــي مــــن خــالــهــا  أنــــحــ
الــشــعــوب والــتــعــرف  نستطيع فــهــم 
عــــلــــى مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم 

واقتصادهم وسياستهم«.
وربــطــت إلــهــام شــاهــن مقياس 
تــــحــــضــــر الـــــــــــــدّول بـــقـــيـــمـــة الــــفــــنــــون 
وأهــمــيــتــهــا لـــديـــهـــا، لــيــس فــقــط في 
الــســيــنــمــا، بــل المــســرح والــتــلــفــزيــون 
والمـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 

والغناء والكتابة أيضاً.
 

تعاون وتبادل خبرات

ورأت الفنانة المصرية سوسن 
المـــــهـــــرجـــــان هــــــو إضــــافــــة  بــــــــدر أن 
ــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة  ــيـ ــات الـــسـ ــانــ ــرجــ ــهــ لمــ
»الـــــشـــــرق  والـــــعـــــربـــــيـــــة، وقــــــالــــــت لــــــ
الأوســــط«: »هـــذا المــهــرجــان يضيف 
كــثــيــراً عــلــى المــهــرجــانــات الأخــــرى، 
ــكــــل الــــعــــام  ــتــــم بـــتـــطـــويـــر الــــشــ ــهــ ويــ
لــلــثــقــافــات ولــغــة الـــحـــوار مــع الآخــر 
وتقبله، حتى وإن اختلفت أفكاره 
مع أفكارنا العربية، فالأهم هو كيف 
نفكر فيها ونستخدمها لصالحنا 
ونستبعد منها ما لا يتماشى مع 

مبادئنا وثقافتنا«.
وأضافت بدر أن أي تعاون عربي 
هو إضافة للإقليم العربي بالكامل، 
ــعــدّ 

ُ
فــهــي تـــرى أن الــلــغــة المــشــتــركــة ت

بــدّ مــن استخدامها  مــيــزة كبيرة لا 
ــل الـــقـــوى  ــائــ ــن وســ  مــ

ً
فــنــيــا وســـيـــلـــة

الــقــادرة على التغيير بكل  الناعمة 
بــســاطــة؛ مــؤكّــدة أن الأعــمــال الفنية 
قادرة على إيصال رسائل على نطاق 
واسع، وأن طرح القضايا في الأعمال 
العربية المشتركة هي 
ــلـــة  ــيـ أقــــــــــوى وسـ
لإيـــــــــــــــــصـــــــــــــــــال 
صـــوت الــعــرب 
ــكـــل الـــعـــالـــم  لـ
بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 
فــنــيــة ممتعة 

وهادفة.

جدّة: أسماء الغابري

المخرجة فرح النابلسي )البحر الأحمر(هناء العمير وفاتح أكين )البحر الأحمر(جائزة اليُسر الفخرية الذهبية لنيكولاس كيدج )البحر الأحمر(

نجوم »في ألسنة اللهب« يحتفلون بالجائزة )البحر الأحمر(

ظافر العابدين يشارك 
في الدورة الحالية بفيلم  

»إلى ابني« السعودي 
)البحر الأحمر(

 ظافر عابدين: 
»تميزت الدورة الحالية 
بجودة الأفلام العالية، 
والتنظيم وورش العمل 

والجلسات الحوارية، 
وكل هذه الأمور طورت 

الدورة وميزّتها... 
وهو ما يبرهن

 أن الآتي أجمل وأفضل«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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< أشرف سلطان، سفير مصر في جاكرتا، 
عتمد لدى تجمّع دول جنوب شرق 

ُ
وسفيرها الم

آسيا )الآســيــان(، التقى أول من أمــس، كاو كيم 
ــيـــان، بمقر  هـــيـــورن، ســكــرتــيــر عـــام تــجــمّــع الآسـ
الأمانة العامة للتجمّع في جاكرتا، بمناسبة 
انــتــهــاء مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة. وتــقــدم السفير 
بالشكر للسكرتير العام على مستوى التواصل 
مع الأمــانــة العامة للآسيان طــوال فترة عمله. 
وأشـــاد السفير بمستوى الترحيب والتعاون 
قترحات لبدء مرحلة 

ُ
والانفتاح على الأفكار والم

جــديــدة مــن الــتــعــاون بــن مصر والآســيــان، خصوصاً عقب توقيع مصر 
اتفاقية »الصداقة المشتركة« مع الآسيان عام 2018.

< عبير عـــودة، سفيرة دولـــة فلسطين فــي رومـــا، استقبلت أول من 
أمس، السفير السابق والكاتب، برونو سكابيني، برفقة مسؤول العلاقات 
- العربية«، طلال خريس. وقدم  الدولية في »جمعية الصداقة الإيطالية 
سكابيني للسفيرة نسخة من روايــتــه »شــذوذ 
الــدعــوة لها للمشاركة  المــيــعــاد«، موجهاً  أرض 
فــي تــقــديــم الـــروايـــة. بـــدورهـــا، شــكــرت السفيرة 
الــخــاص بالقضية  الكاتب الإيطالي لاهتمامه 
الــتــي  الــصــعــبــة  الـــظـــروف  فـــي ظـــل  الفلسطينية 
تمر بها. يذكر أن الرواية هي من نوع الخيال 

السياسي. 
< ريهام محمد خليل، سفيرة مصر لدى 
مملكة البحرين، استقبلها أول مــن أمــس، 
حــمــد بـــن ثــامــر الــكــعــبــي، وزيــــر المـــواصـــات 
والاتـــصـــالات، فــي مــكــتــبــه، بمناسبة تسلم 
مــهــام عــمــلــهــا. وأكـــد الـــوزيـــر عــمــق الــعــاقــات الأخـــويـــة بــن البحرين 
ومصر، منوهاً بضرورة تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة 
من الخبرات المشتركة في قطاعَي المواصلات والاتصالات بين البلدين، 
بما يصب في صالح شعبيهما الشقيقين. من جانبها، أعربت السفيرة 
عــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــلــوزيــر عــلــى حُسن 
الاستقبال، والتطلع للدفع بالعلاقات نحو 
 للمملكة دوام التقدم 

ً
آفـــاق أرحـــب، متمنية

والازدهار. 
< بونيفاس ندوفا مويلو، سفير جمهورية 
كينيا لدى دولة قطر، اجتمع أول من أمس، مع 
سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري 
للشؤون الخارجية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 
عمله. وتوجه وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
بالشكر للسفير، على جهوده في دعم وتعزيز 
العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح 

في مهام عمله الجديد.
< أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، قدم أول من أمس، نسخة من 
أوراق اعتماده، إلى رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبد اللطيف رشيد. 
ونقل السفير تحيات الرئيس المصري إلى نظيره العراقي، منوهاً بالعلاقات 

الاستراتيجية والروابط التاريخية والأخوية 
بين مصر والعراق، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل 
على توسيع أطر التعاون في مختلف المجالات، 
خصوصاً تعزيز مستويات التبادل الاقتصادي 
والــتــجــاري. بـــدوره، أعــرب الرئيس عــن اعتزاز 
العراق الشقيق بالعلاقات التاريخية مع مصر، 

وحرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً.
لــدى  الــقــهــيــوي، سفير الأردن  < أمــجــد 
سلطنة عمان، استقبل أول من أمــس، وفداً 
اقـــتـــصـــاديـــا أردنــــيــــا خــــال زيــــارتــــه الــحــالــيــة 

»المؤسسة  لـ للسلطنة، برئاسة عبد الفتاح الكايد، المــديــر التنفيذي 
ــيـــة لــتــطــويــر المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة )Jedco(«، بــرفــقــة عـــدد من  الأردنـ
مديري بعض المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة الأردنية، لعقد 
لقاءات مع بعض المسؤولين العُمانيين. وأكد الكايد أهمية العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسلطنة عُمان، وتعزيز العمل 

إلــى أن الأردن  المشترك بين البلدين، مشيراً 
بلد منفتح ويتمتع بعلاقات قوية مع الدول 

العربية كافة.
< بــــاولا غــانــلــي، ســفــيــرة أســتــرالــيــا لــدى 
العراق، استقبلها أول من أمس، رئيس حكومة 
بـــارزانـــي، بمناسبة  إقليم كــردســتــان، مــســرور 
اللقاء  الــدبــلــومــاســيــة، وخـــال  انــتــهــاء مهامها 
عبّر رئيس الحكومة عن شكره للسفيرة على 
فــتــرة عملها في  الــتــي بذلتها خـــال  الــجــهــود 
تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً لها التوفيق 

والنجاح في مهامها المقبلة. من جهتها، أعربت السفيرة عن استعداد 
ي 

َ
بلادها لتوطيد وتوثيق العلاقات مع إقليم كردستان، خصوصاً في مجال

الاستثمار والتجارة.
لــدى لبنان، استقبله أول من أمس،  < كوين فيرفاك، سفير بلجيكا 
عــضــو مجلس الــنــواب الــلــبــنــانــي، وضـــاح الـــصـــادق، فــي مــقــر حـــزب »خــط 

أحمر«، حيث ناقش اللقاء تسلم بلجيكا رئاسة 
الاتــحــاد الأوروبـــي مطلع العام المقبل لفترة 6 
أشهر، وكذلك الاستماع إلى موقف الحزب من 
المستجدات السياسية في لبنان. وأشاد النائب 
بــمــوقــف بــلــجــيــكــا مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ين 

َ
ين الإسباني والآيرلندي المتميز

َ
وكذلك الموقف

عن موقف باقي الدول الأوروبية. 
< كارين هايدوك ساساهارا، قدمت أول 
من أمــس، نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة 
للولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت، 
إلى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد 

الله الجابر الصباح، الذي أعرب عن تمنياته للسفيرة الجديدة بالتوفيق 
في مهام عملها، وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين 
بمزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات 

على الساحتين الإقليمية والدولية. 

أشرف سلطان

بونيفاس ندوفا مويلو

باولا غانلي

أمجد القهيوي

كوين فيرفاك

عبير عودة

تحتضن »عين النبي«... واستوطنها ابن آدم

»مدركة«... حكاياتُ التاريخ يرويها النخيل الباسق وشجر الدوم
نسى، 

ُ
بعض لحظات الحياة لا ت

ق 
ّ
الــنــظــر وأنـــت تتسل ــمــعــن 

ُ
ت منها أن 

جــبــال قــريــة »مـــدركـــة«، وتــســيــر تحت 
ظــال أشــجــارهــا مــن النخيل والـــدوم، 
عــلــى مــســاحــة 14 كــيــلــومــتــراً فــي قرية 
لــيــســت كــســائــر الـــقـــرى، وأنــــت تشهق 
ــلــــى جــمــيــع  ــبــــض بـــــجـــــوارحـــــك عــ ــقــ وتــ
ل أفكارك في 

ُ
خة، لتدخ الحكايات المؤرَّ

صـــراع مــع نبضات قلبك المتسارعة، 
الــذهــول،  وتــحــار أيهما يلجم جــمــوح 
 أول مَــن أقــام في هذه 

ّ
وأنــت تسمع أن

ــــرق شـــمـــالـــي مــكــة  الـــقـــريـــة الـــواقـــعـــة شـ
المكرمة، كان النبي شيث بن آدم.

ث في العبور، ولا تغادر المكان  تريَّ
إلا وقــد دوّنـــت اسمك فــي زوايـــاه، فما 
تيح لك اليوم قد لا يُتاح غــداً. أطلق 

ُ
أ

شغفك، وبعثِر في الاتجاهات الأربعة 
أســئــلــة الأمـــاكـــن، وامــســح مــن ذاكــرتــك 
ما يكفي لتخزين روايات التاريخ عن 
»مــدركــة« التي مــرَّ بها »ذو القرنين«، 
وكانت حاضرة في العصر الآشــوري 
ــيـــاد( تــحــت اســم  المـ قــبــل   612 - 911(
ــــو«. آنـــــــــذاك، كـــــان يــحــكــمــهــا  ــاتـ ــ ــدركـ ــ »مـ
الأمير العربي شلمنصر )858 - 824 
المــيــاد(، ووجـــدت لها مكاناً في  قبل 
التاريخ اليوناني الذي أشار إلى أنها 
اقــتــصــاديــا، وذات نفوذ  منطقة غنية 

كبير لقبائل العرب.
زاد من جماليات »مدركة« اختلاف 
روايـــــــات المــــؤرّخــــن حــــول تــســمــيــتــهــا. 
فمنهم من ذهــب إلــى واقعة عمرو بن 
مضر بــن إلــيــاس، الــذي أدرك إبله من 
القوم وجالدهم عليها بقتلهم، وسُمّي 
الموقع الذي وقع فيه القتال »مدركة«، 
وحــمــل عــمــرو بـــن إلـــيـــاس هــــذا الاســـم 
اعـــتـــزازاً لــقــتــالــه المــجــمــوعــة واســـتـــرداد 
ف ياقوت الحموي، فذهب 

ّ
إبله. أما المؤل

 أول مَن سكنها قريش الظواهر؛ 
ّ
إلى أن

وفـــي الــحــالــتــن يــؤكــد المـــؤرخـــون قِــدم 
القرية الموغلة في التاريخ، خصوصاً 
 هـــذه الــواقــعــة تــتــوافــق مــع المعجم 

ّ
أن

الــلــغــوي، وتعني »أدرك«؛ أي اللحاق 
الـــشـــيء أو إدراك سعة  والــتــمــكــن مـــن 

لاع.
ّ
الاط

ــلــــت »مـــــدركـــــة« الإســـــــام فــي  ودخــ
الــســنــة الــســابــعــة لــلــهــجــرة، عــنــدمــا زار 
وفد من أهلها المدينة المنوّرة لمبايعة 
النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( 
ــة لاحـــــقـــــا مــســجــد  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ لـــتـــحـــتـــضـــن الـ
»الـــخـــطـــاب« الــــذي يُــنــسَــب بـــنـــاؤه إلــى 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لدى 

عودته من الحج.
 على صفحات 

ّ
»مــدركــة« لــم تــغــط

دوّن 
ُ
ت شامخة ت

ّ
التاريخ فحسب، بل ظل

اسمها في كتب لا تنتهي صفحاتها. 

فـــالمـــنـــطـــقـــة ســـلـــســـلـــة جـــبـــلـــيـــة تــضــيــق 
لها أودية 

ّ
سع في مواقع عدة، تتخل

ّ
وتت

وشعاب، تتحدّر من الشرق إلى الغرب، 
وجـــبـــال ومـــرتـــفـــعـــات جــنــوبــا وغـــربـــا، 
ــــي ظـــاهـــرة  ــمـــع حـــــــرّة، وهـ وحــــــــرّات )جـ
جغرافية يكتسي فيها سطح الأرض 
بالصخور النارية والطفح البركاني( 
شمالًا وشرقاً، وحوض خصيب وسط 
ساً 

ّ
الأودية وأسفلها، ما يجعلها متنف

ســـيـــاحـــيـــا لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــغـــابـــات مــن 
الأشجار، ووادٍ يقسمها إلى نصفين، 

متعرّج ومنحنٍ في مواقع كثيرة.
ــعــرف »مـــدركـــة« بــعــروس شمال 

ُ
ت

تها الزراعية 
ّ
مكة المكرمة، وتشتهر بسل

 تــضــاريــســهــا 
ّ
كـــمـــا أن ــة،  ــيـ ــوانـ ــيـ ــحـ والـ

متنوّعة ما بين أرض مستوية، وتلال 
ومــســاحــات زراعـــيـــة، وجــبــال فسيحة 
بــأوديــة جــمــة. وتــحــتــوي على مناظر 
خلابة ومقوّمات اقتصادية ومرتكزات 
ســيــاحــيــة، يسهل الــوصــول إلــيــهــا من 
الــحــجــاج والمــعــتــمــرون  طــريــق يسلكه 
ــذه المـــيـــزة  ــ والمـــصـــطـــافـــون. أضــــافــــت هـ
ــداً تــــجــــاريــــا وســـيـــاحـــيـــا،  ــ ــعـ ــ لـــلـــقـــريـــة بُـ
خصوصاً أنها تقع بين 3 محافظات 

كبرى، هي جدة، والطائف، ورابغ؛ ما 
أكــبــر للباحثين عن  ــق 

ّ
يسهم فــي تــدف

الجماليات والتاريخ.
في هذا السياق، يقول رئيس بلدية 
»مــدركــة« المهندس ياسين الذبياني، 
ى 

ّ
 البلدية تتول

ّ
»الشرق الأوسط«، إن لـ

مــهــمّــات عــــدّة تــخــدم ســكــان المــنــطــقــة، 
وتـــقـــدّم خــدمــاتــهــا المــبــاشــرة لتحسين 

نــمــط الــعــيــش، فــتــكــون الــقــريــة وجــهــة 
 البلدية تخدم 

ّ
للزائرين. ويوضح أن

ــة«، و»رهــــــاط«،  ــدركــ 3 مـــراكـــز، هـــي »مــ
و»القفيف«، تحظى باهتمام رسميّ 
كبير ضمن »رؤية المملكة 2030«، التي 
 
ّ
تركز على بناء مجتمع حيوي يعتز
بتاريخه وجـــذوره، واقتصاد مزدهر 

ينعكس على المواطنين.

ــة« نــالــت  ــ ــــدركـ  »مـ
ّ
ــــى أن ويـــلـــفـــت إلـ

دعـــمـــا كـــبـــيـــراً ومـــبـــاشـــراً مــــن حــكــومــة 
خــادم الحرمين الشريفين، ومنذ عهد 
س الأول الملك عبد العزيز، الذي  المؤسِّ
س أول إمارة فيها عام 1344 هجرية  أسَّ
لــلــبــاديــة وقــبــائــلــهــا. مـــن ذلــــك الــحــن 
ــيـــوم، تــشــهــد نــقــات نــوعــيــة  وحــتــى الـ

وتطويرية في جميع المسارات.

يـــتـــابـــع الـــذبـــيـــانـــي الـــحـــديـــث عــن 
»مــدركــة«: »ترتبط بــأحــداث تاريخية 
شهدتها القرية قبل آلاف السنين. وهي 
اكتسبت أهميتها مــع هــذه الأحـــداث، 
ضــمــن مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي المـــهـــمّ في 
الوسط بين مكة المكرمة وجدة، إضافة 
بـــة، ومــنــاخــهــا 

ّ
إلــــى طــبــيــعــتــهــا الـــخـــا

الجميل على مدار العام«.
ــاء  ــ ــة، »مــ ــ ــوفــ ــ ـــألــ ــ ــواقـــــــع المـ ومـــــــن المـــــ
الرجيع«، وهــو مقر مــاء تصبّ فيه 5 
أودية، وقد شهد واقعة »الرجيع« في 
عــهــد الــنــبــي مــحــمــد )صــلــى الــلــه عليه 
وسلم(، ويتميّز بجريان الماء على مدار 
العام. وهناك أيضاً »القرين الأبيض«، 
وهـــو جــبــل مــرمــر كــبــيــر يــقــع فــي حــرّة 
»مــدركــة«، يُستخرج منه رخــام الحرم 
المكي. إضافة إلى »قلات العتيبيات«، 
وهي أحواض صخرية عميقة تتجمع 
ــعــدّ مكاناً 

ُ
فيها المــيــاه طــوال الــعــام، وت

ع القوافل على طريق مكة. لتجمُّ
أمـــا »عـــن الــنــبــي« الــجــاريــة حتى 
ها وادي المعلاه برهاط،  يومنا، فمصبُّ
 النبي محمد 

ّ
كر في كتب السير أن

ُ
وذ

)صلى الله عليه وسلم( أقطعها لأحد 
الصحابة. كذلك »الحصاة الخطمية«، 
حت في داخلها مكان 

ُ
وهــي صخرة ن

طر 4 أمتار تقريباً، 
ُ
للاستراحة على ق

 على وادي 
ّ

مفتوح من 3 جهات، ومطل
علق.

وإن أنهيت الجولة، فيلزم عليك 
الــتــوجّــه نحو وادٍ بــحــرة رهـــاط، »أبــو 
حــمــاط«، وهــي عــن جــاريــة على مــدار 
ــام يـــحـــيـــط بـــهـــا شـــجـــر الـــحـــمـــاط  ــ ــعـ ــ الـ
والــحــبــق، وتكثر مــن حولها النقوش 

الأثرية القديمة.

جدّة: سعيد الأبيض

»أبو حماط« من المواقع التي تحلو زيارتها )البلدية(

»عين النبي« ... أحد المواقع الحيوية )البلدية(

بعض النقوش والآثار في وادي »أبو حماط« )البلدية(»القرين الأبيض« جبل مرمر كبير يُستخرج منه رخام الحرم المكي )البلدية(

تريَّث في العبور، 
ولا تغادر المكان إلا 
وقد دوّنت اسمك في 
زواياه، فما أتُيح لك 
اليوم قد لا يُتاح غداً
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مشعل السديري

رسائلكم عبر »ماسنجر« و»فيسبوك« إلى مزيد من السرّية
الخصوصية  إجــــراءات  مــع  تماشياً 
ــــدأت شــركــة  ــــاب«، بـ ــــسـ ــبــعــة عــبــر »واتـ

َّ
ــت

ُ
الم

»مـــــيـــــتـــــا« بـــتـــشـــفـــيـــر »كـــــــــل المـــــحـــــادثـــــات 
)مــاســنــجــر(  عــبــر  الشخصية  والمــكــالمــات 
و)فــــيــــســــبــــوك(«، مــــن طـــــرف إلـــــى طــــرف، 
ــة، رغـــــم مــعــارضــة  ــ ــرّيـ ــ لــجــعــلــهــا أكـــثـــر سـ

حكومات.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وأفــــــــــــــادت المــــجــــمــــوعــــة الأمــ
العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، 
 هذا النوع من 

ّ
)الأربــعــاء(، في بيان، بأن

الــتــبــادلات  إلـــى جــعــل  التشفير ســيــؤدّي 
ــســم 

ّ
عـــبـــر »مـــاســـنـــجـــر« و»فـــيـــســـبـــوك« تــت

بــالــخــصــوصــيــة، وتــوفــر لــهــا »مــزيــداً من 

السرية والأمان«، وفق »وكالة الصحافة 
الفرنسية«.

 أحــداً، بما 
ّ
وأضــافــت: »هــذا يعني أن

ــــة ما  فـــي ذلــــك )مـــيـــتـــا(، لا يــســتــطــيــع رؤيـ
يــجــري إرســالــه أو قــولــه، إلا إذا اخترتم 

إبلاغنا بالرسالة«.
 
ً
ــا أصـــــا ــاحــ ــتــ كـــــــان هـــــــذا الــــخــــيــــار مــ
 الــجــديــد 

ّ
لمــســتــخــدمــي »مــاســنــجــر«، لــكــن

الأول، كما  التلقائي  الــخــيــار  أنــه أصــبــح 
الــحــال فــي خــدمــة المــراســلــة »واتـــســـاب«، 
الواقعة  الشركة  عليها  استحوذت  التي 

في كاليفورنيا عام 2014.
وشــــمــــل الـــتـــحـــديـــث أيــــضــــا وظـــائـــف 
ــلـــى تــعــديــل  ــة، مـــنـــهـــا الـــــقـــــدرة عـ ــيــ ــافــ إضــ
الــرســائــل والــصــور ذات الــجــودة الأعــلــى 

)الصور ومقاطع الفيديو(.
واتـــــخـــــذت »مــــيــــتــــا« قـــــــرار الــتــشــفــيــر 
ــم مــعــارضــة  ــ الـــشـــامـــل لــتــطــبــيــقــاتــهــا، رغـ
ــذه الــخــطــوة  ــ ــــدة هـ ســـلـــطـــات حــكــومــيــة عـ
ن عنها منذ سنوات، لحرصها على 

َ
عل

ُ
الم

على  القضائية  لأنظمتها  القدرة  توفير 
اســـتـــعـــادة رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
والرسائل الفورية، والصور المتبادلة في 

سياق التحقيقات الجنائية.
وفـــــي ســبــتــمــبــر )أيــــــلــــــول(، نـــاشـــدت 
الحكومة البريطانية »ميتا« عدم اتخاذ 
أي إجراء من دون إرفاقه بتدابير »فاعلة« 
لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
وتخشى وزارة الداخلية البريطانية 
تمكّن  الــكــامــل دون  الــتــشــفــيــر  يــحــول  أن 

ــدّ  ــنــــف ضــ ــعــ ــن اكــــتــــشــــاف الــ ــ الــــشــــرطــــة مــ
القدرة  الــذي تتيحه لها حالياً  الأطــفــال، 

على استعادة الرسائل.
ــات ولايـــــــــــة نـــيـــو  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ وتــــــقــــــدّمــــــت سـ
بدعوى  )الأربعاء(،  الأميركية،  مكسيكو 
ــم فــيــهــا  ــهــ ــ

ّ
ــت ــلــــى »مــــيــــتــــا« تــ قـــضـــائـــيـــة عــ

»فيسبوك« و»إنستغرام« بأنهما »أرض 
خصبة« لمتحرّشين يستهدفون الأطفال.

وتـــأتـــي الـــدعـــوى الــجــديــدة بــعــد أقــل 
مــن شهرين مــن اتــهــام عــشــرات الــولايــات 
ــــة شـــــركـــــة »مـــــيـــــتـــــا«، المـــالـــكـــة  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
بتحقيق  و»إنـــســـتـــغـــرام«،  »فــيــســبــوك«  لـــ
مــــن »آلام الأطـــــفـــــال«، والإضـــــــرار  أربـــــــاح 
بــصــحــتــهــم الــعــقــلــيــة، وتــضــلــيــل الــنــاس 

بشأن سلامة منصاتها. توفّر الإجراءات الجديدة مزيداً من احترام الخصوصة السرية )أ.ف.ب(

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط«

عارضة ترتدي تصميماً خلال عرض »شانيل« الخاص بالحرف الفنيّة »شانيل ميتيرز دارت« السنوي في مانشستر بشمال إنجلترا )أ.ب(

مقتطفات السبت
ــراً،  ــ ــــؤخـ ــدة، مـ ــحـــ ــتـــ ــرت فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــ ــ ــبـ ـــ

ُ
اخـــــت

تكنولوجيا جديدة تسمح للمرضى الذين ينتظرون 
قيد  على  بالبقاء  القلب  زرع  عملية  لإجـــراء  دورهـــم 
الحياة لفترة طويلة، دون الحاجة للجهاز الحيوي 

للقلب.
  وتــفــيــد الــتــقــاريــر بـــأن الـــشـــاب ســنــان أركــــن 25 
عاماً الذي يعاني من مرض وراثي عائلي في عضلة 
القلب، تمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 17 شهراً، 
بمجرد زرع قلب اصطناعي بدلًا من قلبه الطبيعي 
)كــانــون الأول( 2014،  فــي جسده فــي شهر ديسمبر 
وكان القلب الاصطناعي موصولًا بجهاز يعمل على 

ضخ الدم.
   وقــد صُمم الجهاز خصيصاً للمرضى الذين 
الظهر  على  يلبس  وهــو  العمل  عــن  قلوبهم  توقفت 

ضمن حقيبة ويعد أول جهاز صمم من هذا النوع.
**

  انتهت قصة حب شاب إيطالي غبي بمصيبة، 
بــعــد أن أتـــت الــنــيــران عــلــى كــامــل المــنــزل إثـــر إشــعــالــه 
النار في رسائل غرامية بعثتها له حبيبته السابقة، 
وأفادت وكالة أنباء )لكي( الإيطالية بأن الحادث وقع 
حــن أتـــت الــنــار عــلــى مــنــزل خشبي عــلــى أحـــد جبال 
مــديــنــة فــيــتــشــنــزا بــشــمــال إيــطــالــيــا، لــتــتــولــى شــرطــة 
الغابات تحقيقات مطولة انتهت بتحديد هوية شاب 
الــحــادث،  يبلغ مــن العمر 23 عاماً بأنه مــســؤول عــن 
واعترف هو بمسؤوليته عن تعمّده ذلك لينتقم من 
حبيبته التي هجرته وارتبطت بآخر، ولم يتوقع أن 
نيران الرسائل سوف تحرق منزله أيضاً، وقال: »لهذا 
ورائــي  دائماً  لأنها  لها،  وكرهي  عليها  ازداد حقدي 

ولا تتركني بحالي حتى وقت إحراقي رسائلها«.
**

  وجـــــدت دراســــــة أن الــبــريــطــانــيــن يـــرمـــون في 
التي  الغذائية  المــواد  مس 

ُ
خ نحو  القمامة  صناديق 

يــشــتــرونــهــا كــل أســبــوع، عــلــى الــرغــم مــن أن نصفها 
ــــت الـــــدراســـــة أن كــــل عــائــلــة  ــافـ ــ صــــالــــح لــــأكــــل، وأضـ
تصل  أطعمة  مــن  تتخلص  أطــفــال  لديها  بريطانية 
لكن  عــــام،  كــل  إســتــرلــيــنــيــا  650 جنيهاً  إلـــى  قيمتها 
ارتفاع أسعار المــواد الغذائية أدى إلى خفض المواد 
 1.1 بمعدل  العائلات  منها  تتخلص  التي  الغذائية 

طن سنوياً.
  وقالت الدراسة إن هذه الكمية تكفي لملء استاد 
ويمبلي الشهير في لندن 9 مرات، وتبلغ قيمتها 12 
مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 19 مليار 

دولار.
  إذا كانت هذه زبائل بريطانيا، فلا أدري إذن كم 
استاداً مثل ويمبلي يستطيع أن يتسع لزبائل بعض 

البلاد العربية؟!
**

  قال لنا صديق: إذا كان عند أحدكم صعوبة في 
فلينادِ  الفجر،  لصلاة  النوم  من  زوجته  يصحّي  أن 

عليها باسم واحدة أخرى، ويشوف النتيجة.
: الطريقة مجرّبة ومضمونة، من 

ً
  وأردف قائلا

شخص زرناه، قبل يومين في قسم العظام.

إلى أي مدى ذهب متابعون في حبّهم لهذه الملحمة الرومانسية؟

»تيتانيك« خاطفُ الأنظار بعد ربع قرن على العرض
يشغل هذا التساؤل بال كثيرين: هل 
يمكن معرفة إلى أي مدى ذهب متابعو 
فـــي حــبّــهــم للملحمة  »تــيــتــانــيــك«  فــيــلــم 
الـــرومـــانـــســـيـــة الــــتــــي أخـــرجـــهـــا جــيــمــس 

كاميرون عام 1997؟
د  ــدَّ ــ ــا حـ ــمــ يــــقــــول كــــامــــيــــرون إنــــــه ربــ
ـــل فــي 

ّ
ــا يـــتـــمـــث شــــخــــصٌ مــــا لــنــفــســه هــــدفــ

ــز 11 جـــائـــزة  ــائــ الــــحــ ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ ــاهــــدة  مــــشــ
ــاردو دي  ــونـ ــيـ ــن بــطــولــة لـ »أوســـــكـــــار«، مـ
كــابــريــو وكــيــت ويــنــســلــت، آلاف المــــرات. 
تصريحه  الألمانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
فيلم طويل،  »إنــه  تايمز«:  »ذا  لصحيفة 
وقد لا يعيش ذلك الشخص فترة كافية 

لتحقيق هدفه«.
بدورها، تقدّمت المغنية أديل بطلب 
خاص لكاميرون والمنتج جون لانداو من 
أجل عيد ميلادها الـ30 عام 2018، وكانت 

أجواؤه مستوحاة من »تيتانيك«.

يقول لانداو: »اقترضنا قلب المحيط 
من أجل عيد أديل«، مشيراً إلى العقد ذي 
الألماسة الزرقاء، الذي أسقطته شخصية 
»روز« في المحيط، التي جسّدتها الممثلة 
في  شيخوختها،  في  ستيوارت  غلوريا 

النهاية.
أكثر من 25 عاماً على عرضه،  بعد 
 
ّ
ــيــــك«، لـــــدرجـــــة أن ــانــ ــتــ ــيــ ــبّ »تــ ــ ــ يــــــــــزداد حـ

كــامــيــرون اســتــقــطــع أســبــوعــا مــن جــدول 
أعماله المزدحم لتصوير سلسلة »أفاتار« 
ــادة إذاعـــة  هـــذا الــعــام، لــإشــراف عــلــى إعــ
 ،»4k« فيلمه ساحق النجاح بدقة عرض
ــادة ســـرد خــيــالــي لــحــادث  ــ الــــذي يُـــعـــدّ إعـ
ف 

ّ
الشهير عام 1912، وكل السفينة  غرق 

إنتاجه 200 مليون دولار.
ــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــ فــــي هـ
»لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« عـــن كــامــيــرون 
حــديــثــه عــبــر »زووم« مــع شــريــكــه لانـــداو 
عن ذكريات العمل على إنتاج »تيتانيك« 
الذي بُني من أجله نموذج لسفينة كاملة 

طبق الأصل، طولها 800 قدم في المكسيك. 
اعــتــرف كــامــيــرون بأخطاء فــي حسابات 
ــل الـــتـــصـــويـــر.  ــبـ الأمـــــــــور الـــلـــوجـــســـتـــيـــة قـ
يــتــذكّــر: »فــي ذلــك الــوقــت، اعتقدنا أنــه لا 
ــرادات  إيــ الــفــيــلــم  ــق 

ّ
يــحــق أن  مطلقاً  يمكن 

ي تكاليفه. إنه أمر مستحيل«. لكنه 
ّ
تغط

ق عند عرضه في 19 ديسمبر )كانون 
ّ
حق

الأول( 1997 أعلى إيرادات على الإطلاق، 
ــيـــرون رقـــمـــه الــقــيــاســي  ــامـ ـــم كـ

ّ
حــتــى حـــط

السابق بطرح »أفاتار« عام 2009. يقول: 
ذ الاستوديو رأيه، لألغينا مشهد 

ّ
»لو نف

»الأمــر  مضيفاً:  بأكمله«،  السفينة  غــرق 
الأكــثــر ذكــــاءً كـــان تــصــويــر مشهد الــغــرق 

في النهاية«.
ــدار  وجــــذب صـــنـــدوق مـــحـــدود الإصــ
ــم، مـــحـــبّـــيـــه،  ــلـ ــيـ ــفـ ــالـ ـــق بـ

ّ
ــل ــتـــعـ لأغـــــــــراض تـ

ــه. وهـــو  ــالمــ ــلـــهـــم يـــنـــدمـــجـــون فــــي عــ ــعَـ وجَـ
ــة لــلــنــغــمــات  ــتـــوبـ ــكـ ــة مـ ــ ــدوّنــ ــ ــمّـــن مــ ــتـــضـ يـ
الموسيقية لأغنيته الشهيرة »ماي هارت 
ــــون، ونــمــاذج  ويـــل غـــو أون« لــســيــلــن ديـ

طبق الأصل من بطاقة الصعود الفعلية، 
عــت على الركاب 

ِّ
وقوائم الطعام التي وُز

خــال الــرحــلــة المــشــؤومــة، بــالإضــافــة إلى 
ملاحظات كتبتها »روز« إلى »جاك«.

عاماً   25 »تيتاتيك:  حلقة  وتناولت 
لاحـــقـــة مـــع جــيــمــس كــــامــــيــــرون«، دخـــول 
الجسم  حــرارة  انخفاض  المخرج مختبر 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا مـــع فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء، 
ــــؤدّي الـــحـــركـــات الــخــطــرة،  واثـــنـــن مـــن مــ
للإجابة على سؤال: هل كان يمكن للباب 

»روز« و»جاك« معاً؟ سع لـ
ّ
العائم أن يت

الــذي وضع »جاك«  يقول كاميرون، 
إلــى  ــرارة تــصــل  ــ ــات حــ ــ فـــي درجــ و»روز« 
التجمّد لمعرفة ما إذا كان يمكن للاثنين 
الــنــجــاة: »ســئــمــت مــن الــســؤال عــامــا بعد 

عام«. 
 
ّ
أن هـــــــــو  »المـــــــضـــــــحـــــــك  وأضـــــــــــــــــــــاف: 
الأشــخــاص لا يــزالــون يــتــجــادلــون بشأن 
ذلـــك بــعــد 25 عــامــا. أعــتــقــد أنــهــا مشكلة 

الفيلم حائز 11 جائزة »أوسكار« )مواقع التواصل(جيدة«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

صباح الجمعة

الاقتلاع
ــي الــعــالــم،  كــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون ســـــادة الإعــــــام فـ
يتقدمون العرب بمسافات لا تحسب. وخلال هزيمة 
الغرب. وبعد  المساخر في  1967 جعلوا منا مسخرة 
ــزوم، أقـــامـــوا لــلــعــربــي صـــورة  ــهــ ــــورة الــضــعــيــف المــ صـ
الإرهــابــي المــتــوحــش. وبـــدا الــعــرب فــي حلبة الدعاية 
والإعـــــام مــهــزومــن ســلــفــا، ومــمــا فــيــه أنــنــا ساهمنا 
أحياناً في ترسيخ تلك الصورة وتأكيدها من خلال 

جهلة أو مريبين.
المــــرة الــوحــيــدة الــتــي خــســر فــيــهــا الإســرائــيــلــيــون 
معركة الإعــام سلفاً، كانت في غــزة. بــدا الإسرائيلي 
ثـــم ظهر  أولًا، خـــاســـراً ومــنــكــســراً ويــمــكــن هــزيــمــتــه، 
ــــورة مــتــوحــش لا يــتــوقــف عـــن قــصــف الــنــســاء  فـــي صـ
والأطـــــفـــــال، وتـــشـــريـــد مـــايـــن الـــبـــشـــر، وتــجــويــعــهــم، 
ــادة نظم  ــ واحــتــقــار الــقــوانــن والمــعــايــيــر الــدولــيــة، وإبـ
الإنــــقــــاذ، والــــعــــاج، والــــصــــرف الـــصـــحـــي، ومــواجــهــة 

الأمراض والأوبئة.
أقامت إسرائيل، دون انقطاع، جحيماً لم تشهده 
الدفاع  عليها   

ً
قبل. وأصبح مستحيلا من  الإنسانية 

عــمــا تــفــعــل. وبــعــد شــهــريــن مــن المـــجـــازر تــحــاول الآلــة 
استعادة عملها السابق ودورها، لكن كل شيء يبكي 
اب وصحافيو 

ّ
مضحكاً في غابة من العويل. يكتب كت

ــــالات فــرديــة،  الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة عـــن فــظــاعــات وحـ
مــقــابــل الآلاف الــذيــن يـــشـــردون ويُــقــتــلــون كــل يـــوم. لا 
كـــام يــصــف الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولا كـــام يمكن 
وجنون  الفلسطيني  والمــصــاب  الإصــابــات  يصف  أن 

الجلاد الإسرائيلي.
هــذه المــرة كــان مــن الأفــضــل للدعاية الإسرائيلية 
، أما جرائمها الكبرى. 

ً
أن تختبئ. كل شيء بدا هزيلا

أو  صـــادق  القديمة،  الطريقة  على  مصوغة  حكايات 
مــركّــب، لا يمكن أن تــســاوي مشهداً مــن 50 ثانية من 
سقوط مبنى، أو اثنين، أو شارع، أو حي، أو مدينة. 
يــزيــد فــي فــظــاعــة المـــدن المـــدمـــرة الإعــــان عــن »الجسر 
الجوي« الأميركي الذي يرافق طائرات الدكّ. أو شكوى 
إسرائيل من انحياز الأمم المتحدة إلى جانب أهل غزة. 

ر ممن؟! ر أن إسرائيل هي التي تشكو! وتصوَّ تصوَّ
أن  عــلــيَّ   

َّ
أن أســكــن،  الــفــنــدق حيث  إدارة  أبلغتني 

أنــتــقــل مــن غــرفــة إلـــى غــرفــة. وهــــذا يــعــنــي أن أوضـــب، 
بالنسبة  أمتعتي وكتبي. وهــذا عمل شــاق  أفكك،  ثم 
، لكنني اكتشفت أن الأقسى في المسألة هو فكرة  إلــيَّ
الاقــتــاع. والأكثر قسوة هو تدخل عنصر غريب في 
حياتك وبرنامجك رغماً عنك. وكل هذه الكآبة وهذا 
الــغــضــب والـــشـــعـــور بـــالاقـــتـــاع بــســبــب الانـــتـــقـــال من 
الجميع،  وبمساعدة  احــتــرام،  وبكل  غرفة،  إلــى  غرفة 

وباعتذار الجميع.
يُقتلع  الإنــســان نفسه وهــو يشاهد كيف  يحتقر 
الغزيون من بيوتهم إلى الــشــوارع، ومن الشمال إلى 

الجنوب، ومن البؤس إلى الموت.
لعوا عنوة 

ُ
اقت الأقـــل،  بــشــري، على  نحو مليوني 

ورُموا في العراء، لكن ما أسرع ما أقمنا لهم مخيمات، 
نحن آفة المخيمات السريعة. كل كارثة ومصيبة لها 
مخيم. دائماً مخيم مؤقت. ثم يصبح دائماً. ثم يصبح 

المخيم هو الوطن، في انتظار مخيم جديد.
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